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أوروبا تخشى كورونا متحوراً بعد إصابة حيوانات المنك
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في العدد

فرضت السلطات الدنماركيّة قيوداً على أكثر من 
ربع مليون مواطن شمال البلاد، بعدما أصاب نوع 
متحور من فيروس كورونا حيوانات المنك. وقال 
رئيس الوزراء ميت فريدريكسن إن هذه الخطوة 
هدفت إلى احتواء الفيروس، وذلك بعد يومين من 
إصــدار الحكومة أمــراً بإعدام كل حيوانات المنك 
والتي تربى في 1139  البالغ عددها 15 مليوناً، 
ــبـــلاد، فـــي وقـــت عــمــدت دول  مـــزرعـــة مــنــك فـــي الـ
الدنمارك خوفاً  إلى إغــلاق حدودها مع  أوروبية 
ــول الــفــيــروس الــجــديــد المــتــحــور إلــيــهــا.  مـــن وصــ
ه »يجب 

ّ
وقال وزير الصحة ماغنوس هيونيك إن

الــتــخــلــص مـــن هــــذا الـــفـــيـــروس المــتــحــور تــمــامــاً«، 
الــفــيــروس المتحور  الــعــثــور عــلــى  مضيفاً أنـــه تــم 
لدى 12 شخصاً؛ 11 في شمال الدنمارك، وواحد 
مــن معهد  كــار مويلباك  أعــلــن  فيما  فــي غربها. 
»ستاتينز سيروم«، وهي وكالة حكومية ترصد 
كورونا في الدنمارك، إن تحور الفيروس سجل 
المــاضــيــين،  أيــلــول  أغــســطــس/ آب وسبتمبر/  فــي 
العثور على أي طفرات منذ ذلــك الحين،  ولــم يتم 
لذلك لم يُعرف ما إذا كان »ما زال موجوداً«. ومع 
تــجــاوز عــدد الإصــابــات بــكــورونــا 49,212,360 
توفي منهم 1,242,365، في وقت شفي  عالمياً، 

»وورلـــد  مــوقــع  بحسب   ،35,088,367 مــن  أكــثــر 
ميتر«، أعادت إيطاليا فرض تدابير إغلاق ومنع 
تفشيه،  من  للحد  المناطق  من  العديد  في  تجول 
وذلـــك حــتــى الــثــالــث مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
قسّم المناطق الإيطالية العشرون إلى 

ُ
المقبل. وست

مناطق خضراء وبرتقالية وحمراء تبعاً لخطورة 
فرض في كل منطقة 

ُ
الوضع الوبائي فيها، وست

إلــى ذلــك، طــور علماء فــي كلية  قيود متفاوتة.  
ــقــاحــاً جــديــداً  الـــطـــب فـــي جــامــعــة »واشـــنـــطـــن« ل
ــا أقــــوى عــشــرة أضــعــاف  ــورونـ ضـــد فـــيـــروس كـ
مـــن الــلــقــاحــات الــتــي تـــم تــطــويــرهــا مـــؤخـــراً، من 

خلال استخدام خلايا مناعية من متعافين من 
 »METRO« مــوقــع صحيفة وقـــال  كــوفــيــد-19. 
البريطانية، إن اللقاح يعمل على تنشيط الذاكرة 
المناعية، لتصبح أسرع في إنتاج  الحية للخلايا 

الأجسام المضادة.
مــن جهة أخـــرى، أظــهــرت نتائح استطلاع رأي 
 )WEF( ــده المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي ــ أعـ
متزايداً  انخفاضاً   ،)Ipsos( إبسوس  وشركة 
في نسبة الموافقين على تلقي لقاح كورونا في 

إطار التجارب.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الحدث

تزداد عزلة مصر 
في مفاوضات 
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مع السودان.
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بايدن أيضاً سيئ 
للفلسطينيين

واشنطن ـ العربي الجديد

ــداً، قـــبـــل أشــــهــــر، أن  ــ ــ كـــــان مــــن المـــحـــتـــمـــل جـ
تكون ستايسي أبرامز، المحامية والنائبة 
الــســابــقــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي، 
ــتــــي ســـيـــخـــتـــارهـــا المـــرشـــح  الـــشـــخـــصـــيـــة الــ
الــديــمــقــراطــي جــو بـــايـــدن، لــتــكــون نائبته، 
في حال فــوزه في الرئاسة، قبل أن يختار 
كاليفورنيا،  ولايــة  عن  السيناتورة  أخيراً 
ــز، خــريــجــة  ــ ــرامــ ــ ــكـــن أبــ كــــامــــالا هـــــاريـــــس. لـ
جــامــعــة يـــال، وهـــي أحـــد الـــوجـــوه النشطة 
والـــــواعـــــدة فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مــن 
أصـــــول أفـــريـــقـــيـــة، تــبــن أنـــهـــا تــحــولــت لو 
الانتخابي،  بــايــدن  مفتاح  إلــى  قصد  غير 
في ولايــة جورجيا مسقط رأسها، وحيث 
كادت أن تفوز في 2018 بحاكمية الولاية، 
بريان  للمنصب،  الجمهوري  المرشح  ضد 

كمب، لولا »القمع الانتخابي«.
ويبدو أن ستايسي قد نالها ظلم كثير من 
مــمــارســات كــمــب، قبل تصويت ذلــك العام 
ها نجمة سياسية في جورجيا 

ّ
الذي حول

وخـــــارجـــــهـــــا. فـــبـــحـــســـب تـــحـــقـــيـــق لـــوكـــالـــة 
»أسوشييتد برس« عشية تلك الانتخابات، 
الــولايــة،  فــإن كمب، وكــان حينها سكرتير 
ــدم عـــلـــى عــمــلــيــة إلــــغــــاء جـــمـــاعـــي لأكــثــر  ــ أقــ
مـــن مــلــيــون تــســجــيــل لــلــتــصــويــت مـــن قبل 
قبل  جمّد  كما  و2018،   2012 بــن  ناخبن 
بينه  كــان محتدماً  والـــذي  بقليل،  السباق 
وبــن ستايسي، حــوالــي 53 ألــف تسجيل، 
مــعــظــمــهــا لــنــاخــبــن مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة. 
وقالت ستايسي لمجلة »فــوغ« يومها، إنه 
بفارق  الحاكمية  معركة  خــســرت  »عــنــدمــا 
55 ألــف صـــوت، بـــدأت أخــطــط«. ويــبــدو أن 
»تخطيطها« قد أثمر بعدما أظهرت عملية 
فــــرز أصــــــوات الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أن 
جورجيا تتحول من ولاية »حمراء« نسبة 
إلـــى الــجــمــهــوريــن إلـــى ولايـــة زرقــــاء نسبة 
إلــى الــحــزب الــديــمــقــراطــي، مــا يمهد الفوز 
لبايدن فيها. وترفض أبرامز، وفق المجلة، 
اســتــســهــال تــوصــيــف ولايــتــهــا جــورجــيــا، 
التي تمنح الفائز في انتخاباتها الرئاسية 
ــبـــة، بــأنــهــا  ــنـــاخـ ــن الــهــيــئــة الـ 16 صـــوتـــاً مــ
مأهولة بالمحافظن البيض. فهي ناضلت 
ــراع فـــي ولايــتــهــا  ــتــ لــتــكــثــيــف وحـــمـــايـــة الاقــ
مشروع  أنشأت   ،2013 العام  في  لسنوات. 

تــســجــيــل نــاخــبــن غــيــر ربـــحـــي، »مـــشـــروع 
جورجيا الجديدة«، ولكن بعد العام 2018، 
تحولت إلى أحد أبرز الناشطن في مجال 
حـــمـــايـــة حـــقـــوق الـــنـــاخـــبـــن فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة. ومـــن خـــال الــدعــم الـــذي حصلت 
عليه، وحتى من المشاهير، كأوبرا وينفري 
الــولايــة  ليجيند، جــابــت ستايسي  وجـــون 
خال موسم الانتخابات الحالي، لمضاعفة 
والآسيوية  الاتينية  الجاليات  تصويت 
وتصويت الشباب. وكانت »فوغ« قد كتبت 
الــعــام المـــاضـــي، عــن أبـــرامـــز، أنــهــا »ألــهــمــت 
ــود فـــي جــورجــيــا  1.2 مــلــيــون أمــيــركــي أســ
للتصويت لها، وفازت بأعلى نسبة مئوية 
مـــن تــصــويــت الــبــيــض الــديــمــقــراطــيــن في 
جــورجــيــا عــلــى مـــرّ جــيــل بــأكــمــلــه«. وقــالــت 
المــحــامــيــة الــديــمــقــراطــيــة: »نــحــن لــم نخسر 
الواقع  )فــي 2018(، بل أحدثنا تغييراً في 
ــاء عـــلـــى ذلــــــك، أكــمــلــت  ــنــ ــابــــي«. وبــ ــتــــخــ الانــ
العام 2020  في  أبــرامــز نضالها  ستايسي 
ــيـــن، مـــعـــتـــمـــدة عــلــى  ــقـــراطـ ــمـ لـــصـــالـــح الـــديـ
»مــشــروع جــورجــيــا الــجــديــدة«، ومشاريع 
ــكّـــن من  أخــــــرى، مــنــهــا »فـــيـــر رايـــــــت«، مـــا مـ
تسجيل 500 ألف ناخب جديد منذ 2018، 
كما  دولار،  مليون   32 فــاق  بتمويل  وذلـــك 
القضاء على سياسات قمعية  تمكنت من 
التام« )حرمان  »التطابق  للتصويت، مثل 
عدد  التصويت،  من  المواطنن  آلاف  مئات 
كبير منهم من الأقليات، بسبب عدم تطابق 
أبــرامــز  الــحــكــومــيــة(. وقــالــت  فــي بياناتهم 

لموقع »أن بي آر« في الثاني من نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، أي قــبــل يـــوم من 
موعد الاقتراع الرسمي للرئاسيات، إن 45 
فــي المــائــة مــن هـــؤلاء المــصــوتــن الــجــدد هم 
تــحــت ســن الـــــ30، و49 فــي المــائــة منهم من 
 
ً
المصوتون عاما الأقليات. ويشكل هــؤلاء 

مهماً اليوم فيما يتقلص الفارق لدى فرز 
الرئيس  بن  الرئاسية  الانتخابات  نتائج 

الجمهوري دونالد ترامب وجو بايدن.
تــحــولــت  ــا  ــ مـ إذا  ــك  ــ شـ أدنــــــــى  دون  ومــــــن 
جــورجــيــا مــن ولايــــة »حـــمـــراء« إلـــى ولايــة 
»زرقـــــــــاء«،  فــســيــكــون لأبــــرامــــز دور كبير 
ــك، لاســـيـــمـــا إذا حــمــلــت جــورجــيــا  ــ فــــي ذلــ
بــايــدن لــلــرئــاســة. ويــبــدو أن أمــــام أبــرامــز 
إذ أصبح  قريبة لاختبار،  أخــرى  محطة 
مــــؤكــــداً أن الـــديـــمـــقـــراطـــي رالــــــف وارنــــــوك 
سيتنافسان  لــوفــلــر  كيلي  والــجــمــهــوريــة 
فـــي انــتــخــابــات الإعـــــادة فـــي الـــولايـــة على 
عــضــويــة مــجــلــس الــشــيــوخ، وربــمــا أيضاً 
ــيـــد بــــرديــــو. وعــلــى  ــفـ ــون أوســـــــوف وديـ ــ جـ
»تويتر«، بدأ مغردون يوصون بأن تمنح 
الـــحـــزب، فيما  أبـــرامـــز منصباً رفــيــعــاً فــي 
رأى آخرون في روايتها ملحمة سياسية، 
الانتخابات،  بعدما حولت خسارتها في 
ــع. فــهــي الــتــي اختبرت  إلـــى انــتــصــار أوســ
شخصياً القمع الانتخابي، تناضل اليوم 
المقبلة، سيتمكن  المــرة  أنــه في  للتأكد من 
ــــن »أصــــــحــــــاب الــــــلــــــون« مــن  ــنـ ــ ــــواطـ كـــــل المـ

التصويت بأعداد كبيرة.

يصر أنصار ترامب 
على حدوث تزوير 

في الانتخابات

للحديث تتمة...

بايدن يلامس 
الفوز وترامب 
يرفض الهزيمة

بالهزيمة  الإقرار  الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمزاعم حدوث تزوير لرفض  يتسلحّ 
إعادة فرز  أن تؤدي عملية  تراجع فرص  الرغم من  الأميركية، على  الانتخابات  في 
جو  دخول  لمصلحة  تصب  التي  النتائج  تبديل  إلى  القانونية  والشكاوى  الأصوات 

بايدن إلى البيت الأبيض

واشنطن ـ العربي الجديد

ــوم أمـــــس فــي  ــريـــات يـــ ــم تـــكـــن مـــجـ لــ
ــات المـــتـــحـــدة، مــخــتــلــفــة عــن  ــ ــــولايـ الـ
الــســاعــات الــطــويــلــة الــتــي تــمــرّ منذ 
بــدء فــرز أصــوات الناخبن في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ومــــا يــتــخــلــلــهــا من 
حــبــس أنـــفـــاس لــظــهــور الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، 
وإن كـــانـــت جــمــيــع المــعــطــيــات والـــتـــطـــورات 
تــقــول إن المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، 
الذي وصفته رئيسة مجلس النواب نانسي 
»الرئيس المنتخب«، يقترب من  بـ بيلوسي، 
الــدخــول إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، عــلــى حساب 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب، الــذي 
يتمسك بــمــزاعــمــه عــن تــزويــر الانــتــخــابــات، 
مصعداً من مساعيه القانونية للتأثير على 
الانــتــخــابــات رغــم خيبة الأمـــل الــتــي تلقاها 

جراء رفض الدعاوى في أكثر من ولاية.
وعــلــى وقـــع تمكن بــايــدن مــن قــلــب النتائج 
لصالحه في كل من بنسلفانيا، وجورجيا 
الـــتـــي قـــــررت إعــــــادة فــــرز الأصـــــــوات بسبب 
الــهــامــش المـــحـــدود فـــي الـــفـــارق بـــالأصـــوات، 
الرئيس  كــان الإعـــان مــن قبل إدارة حماية 
الأميركي وكبار المسؤولن الحكومين عن 
التوجه لزيادة عدد رجال الأمن حول بايدن، 
ــنـــطـــن بــوســت«  كــمــا ذكـــــرت صــحــيــفــة »واشـ
على  إضافي  بمثابة مؤشر  الجمعة،  أمــس 

بدء الاستعداد لإعان فوزه.
وحافظ بايدن، على استراتيجيته في إدارة 
المــعــركــة بــمــواجــهــة تـــرامـــب، إذ حــث مــجــدداً 
الانتهاء  لحن  بالصبر  التحلي  على  أمــس 
من فرز الأصوات. وقال في تغريدة رداً على 
مـــزاعـــم تـــرامـــب بـــشـــأن ســـرقـــة الانــتــخــابــات، 
أحــد ديمقراطيتنا، لا الآن ولا  »لــن يسلبنا 
فــي أي وقـــت«. وأضـــاف »أطــلــب مــن الجميع 
ــتـــزام الـــهـــدوء. الــعــمــلــيــة تــســيــر كــمــا يجب  الـ
والفرز جارٍ وسنعرف النتيجة قريباً جداً«. 
وأضــاف »لا يــزال شعورنا جيّداً جــداً حول 
ه 

ّ
أدنــى شــك بأن ــاع الحالية. لا نملك  الأوضـ

مــع انــتــهــاء تــعــداد الأصـــــوات، سيتم إعــان 
فوزنا، السناتورة )كامالا( هاريس وأنا«.

ــرامـــب، الــــذي نقلت  فـــي مــــــوازاة ذلــــك، كــــان تـ
ــيــــوز«، أن لا نــيــة لــديــه  مـــصـــادر »فـــوكـــس نــ
لــإقــرار بــالــهــزيــمــة بــعــد تلقيه نــصــائــح من 
فريق  مــع  مسعاه  فــي  مستمر  مستشاريه، 
حــمــلــتــه لــلــتــشــكــيــك فــــي عــمــلــيــة الانـــتـــخـــاب 
والتأكيد أن المعركة لم تنته بعد. لكن ذلك لم 
يمنع، بحسب ما ذكرت شبكة »سي إن إن«، 
أمس الجمعة، من بدء حملة ترامب الحديث 
عــن احــتــمــالــيــة خــســارتــه لانــتــخــابــات 2020 
الانتخابات  في  ترشحه  إمكانية  ومناقشة 

الرئاسية لعام 2024.
وأطـــلـــق تـــرامـــب عـــدة تـــغـــريـــدات، أمــــس، ردد 
في  أعلنها  التي  الشكاوى  جديد  مــن  فيها 
البيت الأبيض فيما بــدا أمــس نــأي العديد 
من السياسين الجمهورين بأنفسهم عما 
يــقــوم بـــه لــجــهــة إطــــاق اتــهــامــات بـــا دلــيــل 
حـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر شــابــت الانــتــخــابــات 
عــن استراتيجية  الــرئــاســيــة وســـط حــديــث 
تضليل إعامي »خطيرة« ينتهجها ترامب.
ــيــــركــــي، عـــلـــى تــويــتــر،  ــتـــب الـــرئـــيـــس الأمــ وكـ
المتحدة  الــولايــات  بــرئــاســة  »أفـــوز بسهولة 
تــــم الإدلاء  ــتــــي  الــ ــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ ــوات  ــالأصــــ بــــ
بــــــهــــــا«. وفــــــــي هـــــجـــــوم غــــيــــر مــــعــــتــــاد عــلــى 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ظــهــر تـــرامـــب في 
ــي الــبــيــت  ــرات الـــصـــحـــافـــيـــة فــ ــمــ ــؤتــ قـــاعـــة المــ
ــيــــس، وادعـــــــــــى أن  ــمــ ــخــ ـــاء الــ ــســ ــ ـــض مـ ــ ــيـ ــ الأبــ
الانتخابات »سُلبت« منه. وهاجم العاملن 
بــــشــــدة الإدلاء  ــابــــات، وانـــتـــقـــد  ــتــــخــ فــــي الانــ
بالأصوات قبل يوم الانتخابات، والذي قال 
التصويت  للنيل من عملية  إنه كان يهدف 
ذاتها لصالح بايدن. وتحدث ترامب لنحو 
15 دقــيــقــة فــي قــاعــة المــؤتــمــرات الصحافية 
التاعب  الأبيض. وقــال »يحاولون  بالبيت 
بــهــذا«.  أن نسمح  بــالانــتــخــابــات، ولا يمكن 
 »الموجة الزرقاء التي أعلنوا 

ّ
وشدّد على أن

عته 
ّ
عنها لم تحصل« في إشارة إلى ما توق

استطاعات رأي عديدة قبل الانتخابات من 
اللون  خذون من 

ّ
يت الذين  الديمقراطين   

ّ
أن

جارفاً  فـــوزاً  قون 
ّ
سيحق لهم  شــعــاراً  الأزرق 

فــي الانــتــخــابــات. لــكــن  كــمــا تــم الــتــركــيــز من 
البطيئة  الــفــرز  عملية  تصوير  على  فريقه 

للأصوات الواردة بالبريد على أنها مشوبة 
بــالــتــاعــب. وقـــال مـــات مـــورغـــان، المستشار 
العام لحملة ترامب في بيان أمس الجمعة، 
إن عمليات التصويت في جورجيا ونيفادا 
وإن  مخالفات،  كلها  شابتها  وبنسلفانيا 

ترامب سينتصر في النهاية في أريزونا. 

فــي المــقــابــل، قــال مــســؤولــو الانــتــخــابــات في 
إنهم ليسوا على درايـــة بأي  الــولايــات  تلك 
مــخــالــفــات وقـــعـــت أثـــنـــاء الــتــصــويــت. وقـــال 
مـــورغـــان »هــــذه الانــتــخــابــات لــم تــنــتــه بعد. 
الــولايــات في زعمه  بايدن يعتمد على تلك 
الفارغ بالفوز بالبيت الأبيض. لكن بمجرد 

الرئيس  سيفوز  الانتخابات  عملية  انتهاء 
الخاطئة  »التقديرات  ثانية«. وتابع  بولاية 
ــــوز جــــو بــــايــــدن تــســتــنــد إلـــى  ــتـــي تــعــلــن فـ الـ
نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع 

ولايات«. 
وحــتــى مــســاء أمـــس الــجــمــعــة كــانــت عملية 

فــرز الأصـــوات مستمرة فــي أكثر مــن ولايــة. 
وعلى الرغم من تمكن بايدن من التقدم على 
تــرامــب، فــي ولايــة جورجيا، التي تتمثل بـ 
16 صوتاً في الجمع الانتخابي، لكن بسبب 
الـــهـــامـــش الــصــغــيــر بــــن المـــرشـــحـــن، أعــلــن 
رافنسبرجر  بــراد  جورجيا  ولايــة  سكرتير 

التوجه نحو إعادة فرز الأصوات.
في موازاة ذلك، بات اهتمام الولايات المتحدة، 
الــــتــــي تــنــتــظــر مـــعـــرفـــة اســـــم الـــشـــخـــص الــــذي 
الثاني  يناير/كانون   20 فــي  اليمن  ســيــؤدي 
المقبل، منصباً على ولاية بنسلفانيا. والفوز 
في بنسلفانيا بأصواتها العشرين في المجمع 
أكثر من الأصــوات  الانتخابي سيمنح بايدن 
المــطــلــوبــة لــحــســم الانــتــخــابــات وعـــددهـــا 270. 
وسيصبح بايدن الرئيس المقبل أيضاً إذا فاز 
باثنتن من الولايات الثاث: جورجيا ونيفادا 
وأريزونا، ولا تزال عملية فرز الأصوات جارية 

في كل تلك الولايات.
وتقدم بايدن في بنسلفانيا وفي نيفادا. كما 
حافظ بايدن على تقدم طفيف في ولايتي 
ــاً لــبــنــســلــفــانــيــا  ــفــــادا. وخــــافــ ــيــ ــا ونــ ــ ــزونـ ــ أريـ
مباشر  تــرامــب بشكل  وجــورجــيــا، يستفيد 
ــوات فــي أريـــزونـــا، فهو  مــن تــأخــر فــرز الأصــ
يقلص الفارق مع بايدن ما قد يحرم المرشح 
الــديــمــقــراطــي مــن أصــــوات 11 نــاخــبــاً كبيراً 
كــانــت وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس« ومحطة 

»فوكس نيوز« منحتها لبايدن.
وبــالــتــزامــن مــع عمليات الــفــرز كــانــت حملة 
ترامب الانتخابية تواصل رفع سلسلة من 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة فــي ولايــــات حــاســمــة، 
ــوا فــشــل تلك  ــحـ ــبـــراء قــانــونــيــن رجـ لــكــن خـ
الجهود في تغيير نتيجة الانتخابات، كما 
أن القضاة في جورجيا وميشيغن سرعان 
ــا. ووصـــــف بــــوب بــــــاور، كبير  مـــا رفـــضـــوهـ
المــســتــشــاريــن الــقــانــونــيــن بــحــمــلــة بـــايـــدن، 
تلك الطعون بأنها جزء من »حملة تضليل 

أوسع نطاقاً«.
إلــــى ذلــــك، أعــلــن الــنــائــب الــديــمــقــراطــي بيل 
الــــخــــاص  ــق  ــقــ ــحــ المــ مـــكـــتـــب  أن  ــل  ــريــ ــكــ ــاســ بــ
ــيــــركــــي فـــتـــح تــحــقــيــقــاً فــــي مــــزاعــــم بـــأن  الأمــ
ــتـــخـــدام حــمــلــة تـــرامـــب لــلــبــيــت الأبــيــض  اسـ
كغرفة قيادة يوم الانتخابات يشكل انتهاكاً 
للقانون الاتحادي. وقال، في بيان، إن مكتب 
أمـــــس، على  مـــن  أول  رد،  الـــخـــاص  المــحــقــق 
دعوته فتح تحقيق وأبلغه أن وحدة خاصة 
»فتحت تحقيقاً فــي هــذه المــزاعــم لمعرفة إن 

كان هناك انتهاك«. 

النواب  مجلس  رئيسة  عقدت 
نانسي  الديمقراطية  الأميركي، 
صحافياً  ــراً  ــم ــؤت م ــيــلــوســي،  ب
أن  فيه  اعتبرت  الجمعة،  أمس 
وصفته  من  سيدعم  المجلس 
بايدن.  جو  المنتخب«  بـ»الرئيس 
العتيد  ــس  ــي ــرئ ال أن  وأكـــــدت 
الأمــيــركــيــيــن«. ومع  »ســيــوحّــد 
»لم  الديمقراطيين  أن  تأكيدها 
ينتصروا في كل المعارك لكنهم 
في  النهاية«،  في  الحرب  ربحوا 
الحزب  ــدم قـــدرة  ــى ع إل ــارة  إشـ
الديمقراطي على تحقيق نتائج 
الولايات،  مختلف  في  ساحقة 
»الضرر  من  قلقها  أبدت  أنها  إلا 
دونالد(  )الرئيس  سيحدثه  الذي 
ترامب، في الفترة ما بين خسارته 
 20( السلطة  الانتخابات وتسليمه 

يناير/كانون الثاني المقبل(«.

بيلوسي: 
بايدن سيوحّدنا

ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ ــار الــ ــ ــــصـ كـــثـــف أنـ
بدءاً  تظاهراتهم،  من  ترامب  دونــالــد 
مـــن مــســاء أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
احــتــجــاجــاً عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــة الــــتــــي كــــانــــت قـــــد بـــــدأت  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
تــمــيــل بــشــكــل أكـــبـــر بــاتــجــاه المــرشــح 
بايدن. وجــاء حمل  الديمقراطي جو 
واشتباكهم  لأسلحة  منهم  البعض 
مـــــع مـــــؤيـــــدي بــــــايــــــدن، فـــــي ولايـــــــات 
حــاســمــة، لــيــعــزز المــخــاوف مــن وقــوع 

أحداث أمنية.
في فينيكس ـ أريزونا، تجمّع أنصار 
ترامب أمام هيئة انتخابات مقاطعة 
مـــاريـــكـــوبـــا. ولــفــتــرة قــصــيــرة، لاحــق 
 كان يحمل لافتة 

ً
البعض منهم رجا

تـــصـــوّر الــرئــيــس عــلــى شــكــل خنزير 
ــاً خـــلـــف مــنــصــة  ــ ــفـ ــ نـــــــــازي، وكـــــــان واقـ
اليميني  المــذيــع  عليها  مــن  يــتــحــدّث 
ألـــيـــكـــس جــــونــــز. وتـــدخـــلـــت الــشــرطــة 
ــــاط  ــــت المــــواجــــهــــة بـــعـــد أن أحـ ـ

ّ
ــــض وفـ

مناصرو ترامب بالرجل ومجموعته 
الصغيرة. ولم ترد أنباء عن إصابات. 
ــام الــحــشــد الـــذي ضم  وقـــال جــونــز أمـ
»يـــحـــاولـــون  شــــخــــص:   300 حــــوالــــي 
ــة الانــــتــــخــــابــــات، لـــكـــن أمـــيـــركـــا  ــرقــ ســ
ــا حــــــدث وتـــــــقـــــــاوم«. كـــذلـــك  ــ ــعــــرف مـ تــ

تجمّع حوالي 100 من أنصار ترامب 
ــز انــتــخــابــات  ــركـ ــرة أخــــــرى أمــــــام مـ ــ مـ
مــقــاطــعــة مــاريــكــوبــا، وكــــان بعضهم 
بنادق ومسدسات على طراز  يحمل 

عسكري. 
أما في مدينة فيادلفيا ـ بنسلفانيا، 
ــقــــد أوقـــــفـــــت الــــشــــرطــــة الأمـــيـــركـــيـــة  فــ
ــــن أمـــــــــــــام مـــــــركـــــــز اقـــــــتـــــــراع  ــــصـ ــخـ ــ شـ
»فيادلفيا  صحيفة  أفـــادت  حسبما 
انــكــوايــرر«، مــشــيــرة إلـــى أن الرجلن 
أوقــفــا بــعــد مــعــلــومــات أوردتـــهـــا أولًا 
شبكة »6 إيه بس سي أكشن نيوز«، 
عن أن مجموعة مسلحة في طريقها 
إلــى المــركــز. ولــم تــرد أنــبــاء عــن وقــوع 
إصـــــــابـــــــات. ولــــــــــوّح أنـــــصـــــار تــــرامــــب 
ــات كُــــتــــب عــلــيــهــا »الـــتـــصـــويـــت  ــ ــرايـ ــ بـ
ــتــــخــــاب« و»عـــــــذراً،  يـــتـــوقـــف يـــــوم الانــ
غلقت«، بينما رقص 

ُ
مراكز الاقتراع أ

مؤيّدو بايدن على نغمات الموسيقى 
المقابلة  الجهة  على  حــاجــز  وراء  مــن 

من الشارع.
ـ بنسلفانيا، تجمّع  وفي هاريسبرغ 
نــحــو 100 مـــن مـــؤيـــدي تـــرامـــب على 
برلمان ولايــة بنسلفانيا،  سلم مبنى 
فـــي إطـــــار حــمــلــة »أوقــــفــــوا الــســرقــة« 
ــــط المـــحـــافـــظ  ــــاشـ ــنـ ــ ــا الـ ــهـ ــمـ ــي نـــظـ ــ ــتـ ــ الـ
ســـكـــوت بــريــســلــر. وفــــي مــيــلــووكــي ـ 
ويـــســـكـــونـــســـن، تــجــمــع نـــحـــو 50 مــن 
أنــصــار تــرامــب أمــــام مــبــنــى حكومي 
يــجــرى فــيــه إحــصــاء الأصـــــوات. وفــي 
احـــتـــشـــد  نـــــيـــــفـــــادا،  ـ  ــاس  ــغــ ــيــ فــ لاس 
إدارة  أمـــــام  الأقـــــل  عــلــى  مــحــتــج   400

انتخابات مقاطعة كارك.
وفي واشنطن العاصمة، تحرّك ببطء 
ــــات،  ــــدراجـ مـــوكـــب مـــن الـــســـيـــارات والـ
يــــضــــم أنـــــصـــــار بــــــايــــــدن، احـــتـــجـــاجـــاً 
عــلــى مــا وصــفــوه بــأنــه »هــجــوم على 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة« مـــن جــانــب 
ــي أتــــانــــتــــا ـ  ــ تــــرامــــب وأنــــــصــــــاره. وفــ
جورجيا، تجمّع ما يقرب من 100 من 
أنــصــار تــرامــب وهـــم يهتفون خــارج 
ملعب »ستيت فارم أرينا« أثناء فرز 

الأصوات.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

إعادة الفرز والشكاوى القانونية 
تؤخر النتائج النهائية

)Getty( سيتم تعزيز حماية بايدن

)Getty/خسرت أبرامز معركة الفوز بحاكمية جورجيا في 2018 )إيثان ميلر

نضال محمد وتد

اعتاد الفلسطينيون في الداخل، 
في سنوات الثمانينيات ومطلع 

التسعينيات، خصوصاً في المعارك 
الانتخابية للكنيست الإسرائيلي، 

على لسان الأحزاب العربية، رفض أي 
مفاضلة بين الحزبين الحاكمين في 
إسرائيل: المعراخ )أي تحالف حزب 

العمل( والليكود، واختصار ذلك بمقولة 
»سمور أخو حمور« للدلالة على عدم 
وجود فارق جوهري بين الحزبين في 
سياستهما تجاه فلسطينيي الداخل.  
ويبدو أنه هذا ما سيكون عليه الحال 

في حال بيّنت النتائج الرسمية 
الأميركية فوز الديمقراطي جو 

بايدن، وجرت مراسم نقل  السلطة 
بسلاسة من دون أن تدخل الولايات 
المتحدة في حالة فوضى يلمح إليها 
الرئيس دونالد ترامب.  فقد استعاد 
مؤيدو بايدن وحتى أنصار ترامب، 

في إسرائيل، فضائل جو بايدن على 
إسرائيل والتزامه العميق بأمنها 

وتفوقها العسكري، وتصويته لجانب 
نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة 

في تسعينيات القرن الماضي، كما 
استعادوا تصريحه المشهور بأنه لو 
لم تقم إسرائيل لكان على الولايات 

المتحدة إقامتها.  لكن هذه الاستعادات، 
مع تقاليد الداخل الفلسطيني في 

وصف الليكود والمعراخ واختصار 
»سمور أخو حمور«،  الفرق بينهما بـ

تثير قلقاً مما يبدو أنه مراهنة 
فلسطينية جديدة على بايدن، لدرجة 
نقل مصادر ومسؤولين فلسطينيين، 

بحسب تقارير إسرائيلية )هيئة 
البث العامة »كان« وناحوم برنيع في 
يديعوت أحرونوت( رسائل لأطراف 
أوروبية ومنها للولايات المتحدة، أن 
السلطة ستكون مستعدة في حال 
فوز بايدن، لإعادة التنسيق الأمني 
مع دولة الاحتلال، بل وحتى العودة 
لاستلام أموال المقاصة والضرائب 

التي تجبيها إسرائيل للسلطة حتى 
قبل أن تتضح معالم وتوجهات جو 

بايدن، ومواقفه مما كرسه ترامب 
لصالح دولة الاحتلال، وهل سيتراجع 

عنها أم سيبقي عليها.  وتعني 
هذه الرسائل، وهذا الميل، أن السلطة 
الفلسطينية جاهزة لتقديم تنازلات، 

حتى قبل أن تعرف المقابل، الأميركي، 
بما يعني عودة إلى نهج الرهان على 

الإدارة الأميركية الجديدة، من دون 
أسس واقعية، على غرار رهانها الذي 
لم يتوقف لليوم على ما كان يسمى 
باليسار الإسرائيلي، والجنرال بني 

غانتس حتى بعد أن أعلن تأييده 
وقبوله لخطة ترامب ثم انضم لحكومة 

بنيامين نتنياهو. 
 صحيح أن القيادة الفلسطينية 

الرسمية قطعت علاقتها بإدارة ترامب، 
لكنها في المقابل لم تقدم خطة حقيقة 

لمواجهة صفقة القرن، ولا بالتقدم 
بشكل فعلي في ملف المصالحة، وقد 

تجد نفسها غدا في رهانها على 
بايدن، مطالبة بتقديم »الوحدة الوطنية« 

كبادرة حسن نية جديدة. 
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البنتاغون: 
إسبر لن يستقيل

ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الـــــــدفـــــــاع  وزارة  نــــفــــت 
)الــبــنــتــاغــون(، مــســاء أول مـــن أمــس 
التي  الإعــامــيــة  الــتــقــاريــر  الخميس، 
ــر الــدفــاع  ــارت إلـــى تــحــضــيــر وزيــ ــ أشـ
ــة  ــالــ ــر )الــــــــصــــــــورة( رســ ــ ــبـ ــ مـــــــــارك إسـ
ــــف  ــن مـــنـــصـــبـــه. ووصـ ــ ــتـــه مـ ــالـ ــقـ ــتـ اسـ
المــتــحــدث بــاســم الـــــــوزارة، جــونــاثــان 
»الخاطئة  هوفمان، هذه الادّعاءات بـ
وبحسب  الدقيقة«.  وغير  والمضللة 
بــي  أن  أس  »أم  مـــحـــطـــة  ذكــــرتــــه  مــــا 
ســـــــي«، فـــقـــد أوضـــــــح 3 مـــســـؤولـــون 
رسالة  أعــد  إسبر  أن  البنتاغون  فــي 
اســتــقــالــتــه، بــاعــتــبــاره أحــــد الـــــوزراء 
الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد 

الانتخابات.
)الأناضول(

تركيا مستعدة 
للعمل مع الرئيس 

الأميركي الفائز
أبـــــــــــدت تـــــركـــــيـــــا، أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة، 
ــع الـــفـــائـــز  ــ اســــتــــعــــدادهــــا، لـــلـــعـــمـــل مـ
الأميركية،  الرئاسية  بالانتخابات 
ــة الـــتـــي  ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـ عــ
ــتـــركـــي رجـــب  جــمــعــت الـــرئـــيـــســـان الـ
طيب أردوغــــان والأمــيــركــي دونــالــد 
ــيـــة  ــارجـ ــب. وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـ ــ ــرامــ ــ تــ
مولود جاووش أوغلو: »سنواصل 
لتحسن عاقاتنا«.  نهجاً مخلصاً 
وتوقع محللون أن تشهد العاقات 
الثنائية متاعب إذا فاز جو بايدن. 
)رويترز(

زعيمة هونغ كونغ 
تدعو لإنهاء تدخل 

واشنطن
أعــلــنــت زعــيــمــة هـــونـــغ كـــونـــغ كـــاري 
فــي  الـــفـــائـــز  أن  الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــس  لام، 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
يجب أن ينهي التدخل الأميركي في 
الداخلية لمدينتها والصن  الشؤون 
بشكل عام. واتهمت لام إدارة دونالد 
ــراراً خـــال الــعــام  تــرامــب بــالــتــدخــل مــ
ــــي، مــســتــشــهــدة بــالــعــقــوبــات  ــــاضـ المـ
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى المــــســــؤولــــن بــمــن 
التجارة  فيهم هــي، وتعليق شــروط 
لهونغ  مُنحت سابقاً  التي  الخاصة 

كونغ.
)أسوشييتد برس(

لبنان: عقوبات 
على باسيل

الأمــيــركــيــة،  الــخــزانــة  فــرضــت وزارة 
ــقـــوبـــات بــمــوجــب  ــــس الـــجـــمـــعـــة، عـ أمـ
قـــانـــون »مــاغــنــيــتــســكــي« عــلــى وزيـــر 
ــانــــي الأســـــبـــــق،  ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ رئــــيــــس »الـ
ــال  ــران بـــاســـيـــل )الــــــصــــــورة(. وقــ ــبــ جــ
وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن 
في  الممنهج  »الــفــســاد  إن  منوتشن، 
الممثل  اللبناني،  السياسي  الــنــظــام 
ــــي تــقــويــض  ــد فـ ــاعــ ــيــــل، ســ ــــي بــــاســ فـ
ــالــــة«.  ــعــ ــة فــ ــكــــومــ أســـــــــاس وجـــــــــود حــ
وعــلــى الأثـــر ردّ بــاســيــل، وهــو صهر 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
بــتــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« جـــاء فيها: 
الوعود  ولا  أخافتني  العقوبات  »لا 

أغرتني«.
)العربي الجديد(

جيمس جيفري: 
لا تغيير في سورية

ــــاوض  ــفـ ــ ــتـ ــ أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة الـ
ــــس  الــــــســــــوريــــــة أنـــــــــس الــــــعــــــبــــــدة، أمـ
الجمعة، أنه  تلقى اتصالًا من الممثل 
الـــخـــاص لــلــتــواصــل بـــشـــأن ســوريــة 
جــيــمــس جــيــفــري، تـــنـــاول الــســيــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســــوريــــة فــــي ضـــوء 
الــولايــات  فــي  الرئاسية  الانتخابات 
المــتــحــدة. وذكــــر الــعــبــدة فــي منشور 
عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فـــيـــســـبـــوك«، أن 
الأميركية  السياسة  أن  أكــد  جيفري 
فـــي ســـوريـــة لـــن تــتــغــيــر مــهــمــا كــانــت 
ــة.  ــيــ ــرئــــاســ ــــات الــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ نــ
وأضــــــاف أن جــيــفــري أكــــد لـــه »دعـــم 
للتوصل  الحثيث  المتحدة  الــولايــات 
لــحــل ســيــاســي عــــادل ومـــســـتـــدام في 

سورية«.
)العربي الجديد(

واشنطن ـ العربي الجديد

ــتــــهــــاء فــــــرز الأصــــــــــوات فــي  ــــع اقـــــتـــــراب انــ مـ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــرئــاســيــة، أصبح 
واضــحــاً نــجــاح المــرشــح الــديــمــقــراطــي جو 
بــايــدن، فــي اســتــعــادة ألـــق الــحــزب الأزرق، 
ــغـــرب  ــط الـ ــ ــة فــــي وســ ــمـ فــــي ولايــــــــات حـــاسـ
الأميركي، ومعروفة بتصويتها التاريخي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، وكـــــــان دونـــــالـــــد تـــرامـــب 
الــولايــات،  هــذه   .2016 عــام  منهم  انتزعها 
وهي ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، 
ة بايدن للفوز. وعلى 

ّ
رجحت مع أخريات كف

الـــرغـــم مـــن الانـــقـــســـام الانــتــخــابــي العميق 
الــــــذي أفـــــــرزه هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق، وإثـــبـــات 
له،  وبــقــاءهــا وفية  قاعدته  تــرامــب صابة 
بـــل تــعــاظــمــهــا فـــي ولايـــــات مــثــل فــلــوريــدا، 
فإن  للجمهورين،  وفي ولايــات محسومة 
مـــؤشـــرات عــــدة بــــرزت أيــضــاً تــؤكــد نــجــاح 
بــــايــــدن عـــنـــدمـــا ســـعـــى قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
وتمكينه  الأزرق،  الحزب  لتوسيع خريطة 
من اختراق ولايات بعينها، وتحويلها من 
ولايات »محسومة« إلى ولايات متأرجحة. 
هـــذا الأمـــر تجلى خــصــوصــاً فــي جورجيا 
وأريــــــــزونــــــــا، ومـــــــــرده خـــصـــوصـــاً الـــعـــامـــل 
الديمغرافي المتغير. هذا إذا ما أضيفت له، 
الــذي سهّل  البريد  التصويت عبر  عــوامــل 
الاقتراع لشرائح »كسولة«، أو عامل النفور 
مــن الــتــرامــبــيــة، حتى لــدى جــمــهــوريــن، أو 
عــامــل عـــدم الاقـــتـــراع لــرئــيــس »مُـــجـــرّب« لم 
تــكــن ولايــتــه الأولــــى عــلــى مــســتــوى الآمـــال 
المرجوة منها. ويمهد هذا الأمر لتركيز كا 
الديمغرافي،  العامل  على  لاحقاً  الحزبن 
وهو ما اختبره الحزب الديمقراطي بقوة 
هــــذا الـــعـــام، رغــــم بــقــاء الـــــولاء الـــحـــزبـــي، لا 
ــرزت ولايــة  سيما لــلأقــلــيــات، مــتــفــاوتــاً. وبــ
نـــيـــفـــادا، الـــتـــي تـــعـــرف بـــالـــولايـــة الــفــضــيــة، 
وتــضــم مــديــنــة لاس فــيــغــاس، خـــال الأيـــام 
المــاضــيــة، كــولايــة حاسمة كــان مــن شأنها 
ــوز بــــايــــدن، إذا ما  ــــان فــ الــتــعــجــيــل فـــي إعـ
ــا لــصــالــحــه،  ــزونـ حــســمــت الــنــتــيــجــة فـــي أريـ
وذلـــــك لــــولا تــبــاطــؤ فــــرز الأصـــــــوات فــيــهــا، 
وقبل أن يعود المرشح الديمقراطي ويتقدم 
ظهور  بانتظار  وبنسلفانيا  جورجيا  في 

ــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة.  وتـــمـــنـــح نـــيـــفـــادا 6  الـ
أصوات للناخبن الكبار )الهيئة الناخبة( 
للمرشح الــفــائــز فــيــهــا. وحــتــى مــســاء أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، كـــان بــايــدن قــد وسّــع 
الــفــرق فــي تــقــدمــه عــن تــرامــب فــي الــولايــة 
إلــى حــوالــي 11 ألــف صـــوت. وكـــان التقدم 
تميل  التي  نيفادا،  في  القوي  الجمهوري 
للديمقراطين، قد ظهر خال المنافسة قبل 
4 سنوات بن هياري كلينتون وترامب، 
حن كسبت الأولــى نيفادا بفارق نقطتن 
بفارق  أوبــامــا  بـــاراك  بينما ربحها  فــقــط، 
وبــهــامــش   ،2012 فــــي  مـــئـــويـــة  ــقـــاط  نـ  6.7
12.5 في المائة في 2008. وصوتت نيفادا 
لــلــجــمــهــوريــن 7 مـــــرات، ولــلــديــمــقــراطــيــن 
بــن 1972 و2016، ولكنها مالت  مـــرات،   5
مــنــذ  الأزرق  الــــحــــزب  نـــحـــو  أكــــبــــر  بـــشـــكـــل 
2004، حــن فـــاز فيها جـــورج بـــوش الابــن 
)جـــمـــهـــوري( بـــفـــارق 21 ألــــف صــــوت فقط 
 

ّ
عن جون كيري. ويأتي هذا التقدم في ظل
ارتفاع عدد سكانها من الجالية الاتينية. 
وتــضــم مــقــاطــعــة كـــارك فــي الـــولايـــة، لاس 
أربــاع  مــا يقرب مــن ثاثة  فيغاس، وفيها 
ــان نـــيـــفـــادا. وفـــــــازت كــلــيــنــتــون بــهــذه  ــكـ سـ
المقاطعة، بفارق 10.7 نقاط مئوية، بسبب 

تصويت الأقليات. 
ــت الــنــتــائــج حتى 

ّ
ــا فـــي أريــــزونــــا، فــظــل أمــ

وترامب،  بايدن  متقاربة بن  أمــس  مساء 
في   48.5 مــقــابــل   50.1( الأول  تـــقـــدم  مـــع 
ــاذا شــعــرت حملة بــايــدن،  المـــائـــة(. ولــكــن لمـ
قبل الانتخابات، بأن لديها فرصة للفوز 
فــي هــذه الــولايــة الجنوبية الــتــي تصوت 
يفز  ولـــم   ،1952 مــنــذ  للجمهورين  عـــادة 
ــقـــراطـــي مـــنـــذ بــيــل  ــمـ فــيــهــا أي مـــرشـــح ديـ
الجنوب  مــن  لــكــونــه   ،1996 فــي  كلينتون 
الأميركي؟ يبدو تقدم بايدن في أريزونا، 
ــك فـــــوز الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــــارك كــيــلــي  ــذلــ وكــ
كعضو في مجلس الشيوخ، مؤشراً على 
أن هــــذه الـــولايـــة بـــاتـــت مُـــرحّـــبـــة بــالمــوجــة 
الديمقراطيون  فيها  عمل  بعدما  الزرقاء، 
ــوات مــــــن أجــــــــل تـــنـــظـــيـــم تـــصـــويـــت  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـ
عددها  يرتفع  التي  الاتينية،  الجاليات 
أيــضــاً فــي هـــذه الـــولايـــة، الــجــارة لــولايــات 
ونيفادا  ككولورادو  الأزرق  للحزب  تميل 
ونـــيـــومـــكـــســـيـــكـــو. وقــــــد بـــــــرزت مــــؤشــــرات 
ســـابـــقـــة، مـــهـــدت الــــيــــوم لــجــعــل أريــــزونــــا 
ــات الــــتــــي أصــــبــــحــــت تــعــد  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ضــــمــــن الـ

ولايــات معارك، منها تشريع الماريجوانا 
لأغراض ترفيهية، وزيادة الضرائب على 
في  لكن  للجمهورين.  تحد  في  الأغنياء، 
يستفيدون  الديمقراطين  فــإن  المحصلة، 
الـــيـــوم مـــن المـــتـــغـــيـــرات الــديــمــغــرافــيــة في 
الـــولايـــة، مــع تسجيل المــزيــد مــن الــشــبــاب 
والاتينوس  الليبرالية  التوجهات  ذوي 
أســمــاءهــم لــانــتــخــاب، وتــدفــق مــواطــنــن 
جـــــــدد إلــــيــــهــــا مـــــن كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا )مـــعـــقـــل 
ديــمــقــراطــي(، ونــفــور الــنــســاء مــن تــرامــب. 
وفــــــــــي عـــــاصـــــمـــــة الــــــــــولايــــــــــة، فـــيـــنـــيـــكـــس، 
وضواحيها في مقاطعة ماريكوبا، حيث 
تظاهر الكثير من أنصار ترامب، يبدو أن 
للفوز  أيــضــاً  فــي طريقهم  الــديــمــقــراطــيــن 

بمناصب حكومية عدة تنتخب شعبياً.
ــــي جـــورجـــيـــا، المــلــقــبــة بــــولايــــة الـــخـــوخ  وفـ
وإمــبــراطــوريــة الــجــنــوب الأمــيــركــي، حيث 
ــزال من  ــ تـــقـــدم بـــايـــدن أمــــس الــجــمــعــة، لا يـ
المأمول لدى الحزب الأزرق أن يحول هذه 
الــولايــة »الــحــمــراء« الصلبة فــي »الجنوب 
العميق«، إلى ولاية متأرجحة. لم تصوت 
جــورجــيــا لأي ديــمــقــراطــي مــنــذ فــــوز بيل 
كــلــيــنــتــون بــهــا بـــفـــارق لـــم يــتــخــط النصف 
ــــي 1992،  ــــن مـــنـــافـــســـه فـ ــة عـ ــويـ ــئـ نـــقـــطـــة مـ
وقبلها لم تصوت الولاية لأي ديمقراطي 
انتخبت مواطنها جيمي  منذ 1980 حن 
ــة أيـــضـــاً، يــبــدو  ــر. وفــــي هــــذه الــــولايــ ــارتــ كــ
الــعــامــل الــديــمــغــرافــي قــويــاً، إذ إن ارتــفــاع 
أعـــــداد الــجــالــيــات الــاتــيــنــيــة ومــــن أصـــول 
آســيــويــة وأفــريــقــيــة فــيــهــا، جــعــلــتــهــا أكــثــر 
تــنــافــســيــة. وتــبــدى ذلـــك قــبــل عــامــن، حن 
اقــتــربــت ستايسي أبــرامــز جـــداً مــن الــفــوز 
بحاكمية الـــولايـــة، كــمــا يــتــبــدى الــيــوم في 
مقاطعات مأهولة في الولاية، مثل شاذام 
)حــيــث مدينة ســافــانــا(، وفــولــتــون )حيث 
الــعــاصــمــة أتـــانـــتـــا(، وكـــــوب وغــويــنــيــت. 
ــازت بــهــمــا كــلــيــنــتــون فــي  ــ ــان فــ ــرتــ ــيــ والأخــ

2016، رغم خسارتها الولاية. 
أن«  أن  ــالــــت »ســــــي  قــ بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا،  وفــــــي 
أخـــيـــراً، إن »أي ديــمــقــراطــي يــنــظــر إلـــى ما 
هذا  جيد«.  شعور  سينتابه  هنا،  يحصل 
الــتــصــريــح، جـــاء إثـــر اســتــمــرار بـــايـــدن في 
تقليص الــفــارق مــع تــرامــب، الــذي كــان فاز 
بـــالـــولايـــة عــلــى كــلــيــنــتــون بـــفـــارق بــســيــط. 
ــام إلـــى مــواصــلــة الناخبن  ــ ــارت الأرقـ ــ وأشـ
بايدن  تفضيل  البريد  عبر  صوتوا  الذين 
على ترامب، حتى في المناطق الجمهورية. 
وجــعــلــت حــمــلــة الــديــمــقــراطــيــن شــعــارهــا 
ــى لـــلأجـــور،  ــ ــ ــــع الـــحـــد الأدنـ ــة رفـ ــولايــ فــــي الــ
وحــمــايــة المــواطــنــن مـــن الــتــلــوث، وتــأمــن 
الديمقراطيون  وينظر  الصحية.  الــرعــايــة 
الجوائز  مــن  أيضاً  بأنها  بنسلفانيا،  إلــى 
الــكــبــرى فــي الانــتــخــابــات، نــظــراً لتأمينها 
20 نــاخــبــاً كــبــيــراً. وتــقــلــص نــفــوذ الــولايــة 
لجهة الهيئة الناخبة، من 38 إلى 20 على 
مــرّ عــقــود، ومــن المــقــرر أن تمنح 19 ناخباً 
كــبــيــراً فــقــط فـــي الــرئــاســيــات المــقــبــلــة، بعد 
الــنــزوح منها خال  قوتها بسبب  تــراجــع 
الصناعة  تــراجــع  نتيجة  الماضية  العقود 

في الشمال الأميركي.

حول الديمقراطيون 
ولاية جورجيا إلى 

ولاية متأرجحة

استفاد الديمقراطيون 
من الجالية اللاتينية 

في أريزونا

ابحث عن الديمغرافيا والنفور من الترامبية
كيف تتحول ولايات محسومة إلى متأرجحة؟

تمكن جو بايدن 
من اختراق ولايات 
جمهورية، بسبب 

العامل الديمغرافي 
المتغير، وارتفاع عدد 

الناخبين الشباب ذوي 
الميول الليبرالية، واعتبار 

ناخبين أن التصويت 
لـ»الترامبية« ليس نفسه 
التصويت للجمهوريين
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الكرملين: تقرير 
مرض بوتين هراء

أمـــس الجمعة،  الــكــرمــلــن،  اســتــنــكــر 
»ذا صــن«  نــشــرتــه صحيفة  تــقــريــراً 
الـــرئـــيـــس  أن  ذكـــــــر  ــة،  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الروسي فاديمير بوتن )الصورة( 
ربــمــا يــكــون مــصــابــاً بــمــرض الشلل 
ــون( ويـــتـــجـــه  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــاركـ ــ الــــــرعــــــاش )بـ
للتنحي أوائل العام المقبل. ونسبت 
الــصــحــيــفــة تــقــريــرهــا إلــــى الــخــبــيــر 
الــســيــاســي الـــروســـي الــبــروفــيــســور 
فاليري سولوفي، الذي قال قبل أيام 
لمحطة إذاعية في موسكو، إن بوتن 
يــتــعــرض لــضــغــط مــن المــحــيــطــن به 
للتنحي بسبب مخاوف إزاء حالته 
ــيـــة. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  الـــصـــحـ
ــتـــري بــيــســكــوف إن  ــمـ الـــكـــرمـــلـــن ديـ
الــتــقــريــر كــــاذب. وأضــــاف أنـــه »هـــراء 
ــلـــى مــــا يــــرام  ــــيء عـ ــلــــق... كــــل شــ ــطــ مــ

بالنسبة للرئيس«.
)رويترز(

3 قتلى بقصف على 
كاراباخ

ــا، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــيـ ــنـ ــيـ أعـــلـــنـــت أرمـ
الخميس  ليل  مدنين،  ثاثة  مقتل 
الجمعة، في قصف بإقليم ناغورنو 
ــل الــقــتــال  ــتـــواصـ ــاخ، فــيــمــا يـ ــ ــارابــ ــ كــ
مــع الــجــيــش الأذربــيــجــانــي. وكتبت 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ ــة  ــتــــحــــدثــ المــ
الأرمينية شوشان ستيبانيان، في 
تعرضت  ستيباناكرت  أن  تغريدة، 
ــافـــت أن  لــضــربــات مـــن جـــديـــد. وأضـ
»قـــذيـــفـــة أصــــابــــت مــنــطــقــة ســكــنــيــة 

وقتلت ثاثة مدنين«.
)فرانس برس(

ظريف: طهران متضامنة 
مع كاراكاس في وجه 

واشنطن 
ــة الإيـــــرانـــــي  ــيــ ــارجــ أكّــــــــد وزيــــــــر الــــخــ
ــورة(،  ــ ــــصـ مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف )الـ
أمـــــــس،  مـــــــن  أول  كـــــــــاراكـــــــــاس  فـــــــي 
ــنــــزويــــا فــي  ــع فــ ــ تـــضـــامـــن إيـــــــــران مـ
مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
ــحــدة 

ّ
الـــتـــي تــفــرضــهــا الــــولايــــات المــت

عليها. وقــال ظــريــف: »لــن نستسلم 
ــذه الــعــقــوبــات  ــداً فـــي مـــواجـــهـــة هــ ــ أبـ
ــغــــوط«. وأضـــــــاف: »ســنــعــمــل  والــــضــ
ونـــتـــعـــاون مـــع الـــــدول الــتــي تــحــتــرم 
حدة وتلتزم به« في 

ّ
ميثاق الأمم المت

سبيل »إلغاء هذه العقوبات«.
)فرانس برس(

»يسرائيل هيوم«: هوة 
كبيرة بين لبنان وإسرائيل 

ذكــــرت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
هوة  أن  الجمعة،  أمس  الإسرائيلية، 
والمطالب  المواقف  كبيرة تفصل بن 
اللبنانية ومواقف ومطالب الاحتال 
الإسرائيلي، وفقاً لجولات التفاوض 
ــول تــــرســــيــــم الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة  ــ ــ حـ
ــراً، بــــن الـــطـــرفـــن.  ــيــ ــــرت، أخــ الـــتـــي جــ
ــرزت  ــ ــة، فـــقـــد بـ ــفـ ــيـ وبـــحـــســـب الـــصـــحـ
مــصــاعــب كــبــيــرة وجــســيــمــة بــعــدمــا 
»استفزازية«  الطرفان عروضاً  طرح 
مقارنة بالمواقف الأولية التي أفضت 
إلى بدء المحادثات بينهما، في مقر 
ــم المـــتـــحـــدة فــــي رأس الـــنـــاقـــورة  ــ الأمــ

جنوب لبنان.
)العربي الجديد(

إسبانيا: تحقيق فساد 
ثالث مع كارلوس

فتح مكتب الادعاء التابع للمحكمة 
الجمعة،  أمــس  إسبانيا،  في  العليا 
ــع مـــلـــك  ــ ــ ــاً مـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــاد ثـ ــ ــســ ــ تــــحــــقــــيــــق فــ
الــــبــــاد الـــســـابـــق خــــــوان كــــارلــــوس. 
ــا  ــ ــوروبــ ــ ــاء »يــ ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
العامة  المدعية  الخاصة عن  بــرس« 
مكتب  ورئيس  ديلغادو  دولوريس 
ــفـــســـاد  المـــــدعـــــي الـــــعـــــام لـــقـــضـــايـــا الـ
ألــــيــــخــــانــــدرو لـــــــــوزون قـــولـــهـــمـــا إن 
التحقيق لا يزال في مرحلة »أولية«. 
كــــان سببه  الــتــحــقــيــق  أن  ــا  ــافــ وأضــ
أحجما  لكنهما  مالية«  »معلومات 
عن الإيــضــاح. وكــان ممثلو الادعــاء 
ثــانٍ في  أخــيــراً فتح تحقيق  أعلنوا 

الشؤون المالية لخوان كارلوس.
)أسوشييتد برس(

رام الله ـ سامر خويرة
 نيويورك ـ ابتسام عازم

الإدانــات  كافة  يتجاهل الاحتال الإسرائيلي 
الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
الفلسطينين  على خلفية هدم قواته لبيوت 
ــــي  لا ســيــمــا فـــي مــنــاطــق الأغــــــوار فـــي الأراضـ
قمع  يــواصــل  وقــت  فــي  المحتلة،  الفلسطينية 
المــنــددة بالاستيطان  الــفــعــالــيــات والمــســيــرات 
الغربية. وناشد  الضفة  مــن  عــدة  فــي مناطق 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الأمـــن الــعــام للأمم 
في تصريحات  دوجــاريــك،  المتحدة، ستيفان 
ــيـــويـــورك، أمـــس،  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي نـ لـ
عمليات  وقــف  الإسرائيلي  الاحتال  سلطات 
ــدم بــــيــــوت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وتــــشــــريــــدهــــم.  ــ ــ هـ
وأضـــــاف خــــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــيــومــي 
ــقــــر الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــي  ــد فـــــي مــ ــقـ ــعـ الـــــــــذي يـ
نــيــويــورك، أنـــه »وقــفــنــا دائــمــاً، أعــنــي وفــقــاً لما 

طرابلس، بوزنيقة ـ العربي الجديد

ــن تـــأيـــيـــدهـــا عـــقـــد الــلــجــنــة  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
تــضــم  ــتـــي  الـ  »5+5« المـــشـــتـــركـــة  الــعــســكــريــة 
ممثلن عن قوات الوفاق ومليشيات خليفة 
الأيــام  فــي  الليبية  ســرت  مدينة  فــي  حفتر، 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة  ــقــــوات  الــ المــقــبــلــة، إلا أن 
الوفاق اشترطت خروج المرتزقة من المدينة 
وانسحاب مليشيات اللواء المتقاعد خليفة 
ــيــــان صـــدر  بــ فــــي  ــك  ــ ذلــ أولًا. وجـــــــاء  حـــفـــتـــر 
أمــس عــن الــقــوات المــســانــدة بغرفة عمليات 
ســـرت الــجــفــرة، الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق، 
اللجنة  مباحثات  خــتــام  على  يــومــن  عقب 
المتحدة  الأمــم  برعاية  المشتركة،  العسكرية 
في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى في 
ــر الــبــيــان أن »الـــقـــوات المــســانــدة  الــبــاد. وذكـ
بعقد  ترحب  الجفرة  ســرت  عمليات  بغرفة 

المتحدة  للأمم  الخاص  )المنسق  السيد  ذكــره 
لعملية السام في الشرق الأوسط نيكولاي( 
مادينوف، في تقاريره وتقارير الأمن العام 
ضد  بحزم  الــخــاصــة،  غوتيريس(  )أنطونيو 
سياسة هدم بيوت الفلسطينين وتشريدهم. 
وقد أوضحنا ذلك علناً وفي محادثات خاصة 
لــلــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. ورداً عــلــى ســـؤال 
حــول مــا إذا كــان الأمــن الــعــام للأمم المتحدة 
ومكتبه يدينان تلك الممارسات الإسرائيلية، 
قــال دوجــاريــك: »إننا ندين، ونحن نقف ضد 

هذه الممارسات وقمنا بشجبها بالماضي«.
وأشـــــار دوجــــاريــــك إلــــى تــصــريــحــات الــقــائــمــة 
ــيــــة فــي  ــانــ ــال مـــنـــســـق الـــــشـــــؤون الإنــــســ ــمــ ــأعــ بــ
إيفون هيلي،  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــي 
التي دعت إسرائيل إلى وقف أعمال الهدم غير 
الفلسطينين، بعد تشريد  لبيوت  القانونية 
عشرات الفلسطينين في عملية هدم واسعة 
في مناطق الأغوار في الأراضي الفلسطينية 
التي  البقيعة،  حمصة  فــي  تــحــديــداً  المحتلة، 
بمن  فلسطينياً   73 قـــرابـــة  تــشــريــد  إلـــى  أدت 
 فــلــســطــيــنــيــاً. وســجــلــت الأمـــم 

ً
فــيــهــم 41 طــفــا

المـــتـــحـــدة بـــعـــد زيـــــــارة هــيــلــي لــلــمــنــطــقــة هـــدم 
وتدمير 76 مبنى ومنشأة.

مــــن جـــهـــتـــه، نـــــدد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي بــهــدم 
ــيـــوت الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي تــلــك  ــبـ ــل لـ ــيــ ــرائــ إســ
ــدم  المـــنـــاطـــق وتـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة وهــ
ــنـــه، فـــإن  ــادر عـ ــ ــيـــان صــ المـــــــــدارس. وبـــحـــســـب بـ
عمليات الهدم تأتي ضمن عمليات مصادرة 
بــدايــة  مــنــذ  ــدم مستمرة وزادت وتــيــرتــهــا  وهـ
ــر الــبــيــان، أن هــنــاك تــهــديــداً بهدم  الــعــام. وذكـ
مبانٍ جديدة، بما فيها عشرات المدارس التي 

ــابــــات في  ــــدداً مـــن الإصــ ــــع عـ الــغــربــيــة، مـــا أوقـ
ــــدد مــن  صــــيــــب عـ

ُ
ــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــن. وأ صـ

بعد  السام،  بالغاز  بالاختناق  الفلسطينين 
قمع الاحتال للمسيرة السلمية التي خرجت 
ــن، شــرقــي مــديــنــة نابلس  فـــي قــريــة بــيــت دجــ
شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، تــنــديــداً 
بـــمـــواصـــلـــة الاحــــتــــال والمـــســـتـــوطـــنـــن ســرقــة 

اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت، وتؤكد 
ضـــرورة خـــروج مــرتــزقــة فاغنر )الــروســيــة( 
المشهد  مــن  حفتر  وانــســحــاب  والجنجويد 

ومحاسبة كل المجرمن«.
ــان: »لا نــقــبــل فــتــح الــطــريــق  ــيـ ــبـ وأضــــــاف الـ
تــحــت سيطرة  أي منطقة  مــع  الــتــواصــل  أو 
نــا  المـــرتـــزقـــة الأجــــانــــب، الـــذيـــن ســفــكــوا دمــاء
ودمروا عاصمتنا طرابلس، وزرعوا الألغام 
ــال،  ــ ــفـ ــ والأطـ المـــدنـــيـــن  بـــحـــيـــاة  أودت  الــــتــــي 
البنية  ودمـــروا  الجماعية،  المقابر  وخلفوا 
لمجرم  مــكــان  »لا  أن  على  وشـــدّد  التحتية«. 
المقبلة، وضــرورة  المرحلة  الحرب حفتر في 
مــحــاســبــة مــن ارتــكــب جــرائــم الــحــرب وقتل 
المدنين«. وأكدت القوات »تبعيتها للأوامر 
الـــصـــادرة عــن الــقــائــد الــعــام ووزيــــر الــدفــاع 
الأركـــان بخصوص اجتماع لجنة  ورئــيــس 
الــدولــة وبسط  ســيــادة  عــلــى  للحفاظ   ،5+5

نفوذها على كامل التراب الليبي«.
في سياق آخر، كشف ممثلو مجلس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة الليبي، المجتمعن 
أول من  المــغــربــيــة، مــســاء  بــوزنــيــقــة  بمدينة 
ــى اتــفــاق  أمــــس الــخــمــيــس، عـــن الـــتـــوصـــل إلــ
الــقــرار بالحوار  آلــيــات إدارة واتــخــاذ  بشأن 
الــســيــاســي المــرتــقــب فــي تــونــس خـــال أيـــام. 
وأكدوا  أهميته واستعدادهم لدعم مجريات 

وتعزيز فرص نجاحه.
ــد جــلــســة  ــعــ ــســــن، بــ ــلــ ــو المــــجــ ــلـ ــثـ ــمـ وذكـــــــــر مـ
تــشــاوريــة عــقــدت بــمــديــنــة بــوزنــيــقــة يــومــي 
أهمية  على  الماضين،  والخميس  الأربــعــاء 
والــنــواب مسؤولية  الــدولــة  تحمّل مجلسي 
وعلى  الــديــمــقــراطــي،  المــســار  على  المحافظة 

للعملية  الــكــامــلــة  الليبية  المــلــكــيــة  تجسيد 
ــداف المــرجــوة  ــ الــســيــاســيــة، بــمــا يــحــقــق الأهــ
ــن الـــــحـــــوار. وعـــلـــى رأس هـــــذه الأهـــــــداف،  مــ
السلطة  وتمكن  الــدولــة  مؤسسات  توحيد 
انتخابات  لإجــــراء  التمهيد  مــن  التنفيذية 

تشريعية ورئاسية على أساس دستوري.
ــم يــكــشــف مــمــثــلــو المــجــلــســن عــن  وفـــيـــمـــا لــ
اتــفــاق، كان  طبيعة ما تم التوصل إليه من 
لافتاً حرصهم على عقد لقائهم بصفة غير 

رسمية، بعيداً عن الصحافة.
والتعاون  الخارجية  وزيـــر  قــال  جهته،  مــن 
الأفـــريـــقـــي والمــــغــــاربــــة المــقــيــمــن بـــالـــخـــارج، 
ــة، فـــي افـــتـــتـــاح الــجــلــســة إن  نـــاصـــر بـــوريـــطـ
ــاً لـــيـــكـــون بــجــانــب  ــ ــمـ ــ ــرب مـــســـتـــعـــد دائـ ــ ــغـ ــ المـ
الليبين. وقال: »ستجدون المغرب مستعدا 
ومتحمسا لتحضير كل الظروف لجعل هذا 
الحوار الليبي يستمر وفي كل القضايا التي 
تريدون نقاشها، والأخرى التي للمجلسن 
»المغرب  أساسي في حلها«. وأضـــاف:  دور 
ــلـــك،  ــة المـ وبـــتـــعـــلـــيـــمـــات واضــــحــــة مــــن جــــالــ
الحوار،  في هذا  المجلسن  سيكون بجانب 
وســيــحــشــد كـــل طــاقــتــه كـــي يــتــم الاعـــتـــراف 

أي حل تحت مظلة  إلــى  للوصول  بالحوار 
الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعترف 
بها«. وشــدّد على أنه يتعن الاعتماد على 
المجلسن للوصول إلى حل في ليبيا، وهذه 

قناعة المغرب وما سيدافع عنه دائماً.
وتأتي الجولة الثالثة من الحوار الليبي في 
الرباط  شهدته  ليبي  حــراك  بعد  بوزنيقة، 
المغربية في 24 و25 أكتوبر الماضي، بزيارة 
كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 
ــواب طـــبـــرق،  ــ ــ ــــري، ورئــــيــــس مـــجـــلـــس نـ ــشـ ــ المـ
الــرجــان مباحثات  وأجـــرى  عقيلة.  صــالــح 
مــع بــوريــطــة، بــشــأن تفعيل مــا تــم الاتــفــاق 
عــلــيــه مـــن تــفــاهــمــات فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــن جــلــســات الـــحـــوار الــلــيــبــي فـــي بــوزنــيــقــة 
مستهل الشهر الماضي، بشأن معايير تولي 
المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة الــســبــعــة المــنــصــوص 
عليها فــي المـــادة 15 مــن الاتــفــاق السياسي 

الموقع في الصخيرات عام 2015.
ــراف  ــ ــ ــان تــفــعــيــل المــــفــــاوضــــات بــــن الأطـ ــ ــ وكـ
ــة المـــغـــرب  ــرة جــــديــــدة، مــــن بــــوابــ ــ الــلــيــبــيــة مـ
الــبــاب أمــام  كما حصل عــام 2015، قــد فتح 
ــقــــدم نـــحـــو حــــل أزمـــــــة مــســتــمــرة  تــحــقــيــق تــ
مــنــذ 9 ســـنـــوات. وشــكــلــت جــلــســات الــحــوار 
بالمغرب، رصيداً يمكن البناء عليه للخروج 
ــــى الاســــتــــقــــرار وإنــــهــــاء حــالــة  فــــي الــــبــــاد إلـ
الحراك  أفلح  أن  المؤسساتي، بعد  الانقسام 
الأشهر  امــتــداد  على  المغربي  الدبلوماسي 
ــار بـــوزنـــيـــقـــة فــــي 6  المـــاضـــيـــة، بــــإطــــاق مـــسـ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، وجــمــع أطـــراف 
عرقلة  من  فترة طويلة  بعد  الليبية  الأزمــة 

العملية السياسية.

ــاد الأوروبــــــي بــتــمــويــلــهــا. وتــدّعــي  قـــام الاتـــحـ
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أن تلك المباني 
الــذي ترفض فيه  غير »مرخصة«، في الوقت 
للفلسطينين في  بــنــاء  تــصــاريــح  أي  إعــطــاء 
القدس المحتلة أو مناطق الغور في الأراضي 
ــي تـــقـــع ضــمــن  ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، والــ
المــنــاطــق الــتــي تــنــوي دولـــة الاحــتــال ضمّها. 
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل هدمت 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام نــحــو 700 مــبــنــى ومــنــشــأة 
ــقـــدس  فــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـ
المــحــتــلــة، وتــعــد تــلــك أكــبــر عــمــلــيــات هـــدم منذ 

أربع سنوات.
الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  قمعت  ميدانياً، 
أمـــس الــجــمــعــة، فــعــالــيــات ومــســيــرات مــنــددة 
بــالاســتــيــطــان فـــي مــنــاطــق عــــدة مـــن الــضــفــة 

ومصادرة الأراضي الزراعية التابعة للقرية.
»الـــعـــربـــي  ــر قـــنـــاديـــلـــو لــــ ــريـ وقــــــال المـــســـعـــف جـ
قــوات الاحتال اقتحمت المنطقة  الجديد« إن 
الــذيــن زحفوا  المــشــاركــن،  مبكراً قبل وصـــول 
لــلــمــكــان بــعــد أداء صـــاة الــجــمــعــة. وتــحــركــوا 
صوب الأراضي المهددة بالمصادرة، فبادرتهم 
قوات الاحتال بإطاق وابل من قنابل الغاز 
المسيل لــلــدمــوع، مــا أدى لإصــابــة عــدد منهم 
عولجوا ميدانياً«. وأشار الناشط محمد أبو 
ثابت إلى أن سلطات الاحتال والمستوطنن 
المنطقة  يستهدفون قرية بيت دجن، تحديداً 
ــال تــوســعــيــة  ــمــ الـــشـــرقـــيـــة مـــنـــهـــا، لــتــنــفــيــذ أعــ
ــارات كــمــقــدمــة  ــ ــسـ ــ ــرق ومـ ــ تــتــمــثــل فــــي فـــتـــح طـ
لــلــســيــطــرة عــلــى آلاف الـــدونـــمـــات الـــزراعـــيـــة، 
وربــطــهــا بــالــطــريــق الالــتــفــافــي المـــوصـــل إلــى 
المــقــامــة عــلــى قمة  ــون مـــوريـــه«  مستوطنة »ألــ
قــدوم،  قــريــة كفر  للقرية. وفــي  المــقــابــل  الجبل 
شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، 
بــالــرصــاص  الأقــــل  عــلــى  فلسطينيان  أصــيــب 
المعدني خال مواجهات مع جيش الاحتال 
الإســرائــيــلــي الـــذي اقــتــحــم الــقــريــة مــن مــحــاور 
عــــدة، واعـــتـــدى عــلــى المـــشـــاركـــن فـــي المــســيــرة 
اقتحم  كما  بالاستيطان.  المنددة  الأسبوعية 
ــري فـــي بــلــدة  ــ مــئــات المــســتــوطــنــن المـــوقـــع الأثـ

سبسطية شمالي نابلس.
الاحتال  جنود  طــارد  منفصل،  صعيد  على 
الإســرائــيــلــي عــمــالًا، بــالــقــرب مــن قــريــة عانن 
قنابل  وأطلقوا  الضفة،  شمالي  جنن  غربي 
ــل الـــصـــوت  ــابــ ــنــ ــدمــــوع وقــ ــلــ ــاز المـــســـيـــل لــ ــ ــغـ ــ الـ
ــدار الـــضـــم والــتــوســع  ــ صـــوبـــهـــم، بـــمـــحـــاذاة جـ

العنصري المقام فوق أراضي القرية. 

رئاسيات أميركا

النظام 
يعرقل 
بيدرسن

ينسحب على دولة الاحتال نفسها. ويكفي 
ــارة إلـــى تصريحات  ــ فــي هـــذا الــســيــاق الإشـ
السياسي والأمني في وزارة  القسم  رئيس 
الأمن الإسرائيلية زوهر فالتي، في مقابلة 
ــن نـــوعـــهـــا فــــي وســـائـــل  ــة، نـــــــادرة مــ ــعـ مـــوسـ
ــم وجــــــــوده فــــي مــنــصــبــه مــنــذ  ــ الإعـــــــــام، رغــ
أربــع سنوات. فقد حدد فالتي أن العاقات 
الحميمية  الأمنية  والعاقة  الاستراتيجية 
بــن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة لا تتأثر 
ــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــن يــجــلــس فــ بـــهـــويـــة مــ
بــمــا يــؤكــد عــمــلــيــاً بــقــاء الالـــتـــزام الأمــيــركــي 
بــالأمــن الإســرائــيــلــي، وبــالــتــفــوق العسكري 
الإسرائيلي حتى بعد صفقات الأسلحة مع 

الإمارات.
مع ذلك، فإن القراءات المختلفة في إسرائيل 
لنتائج الانتخابات، حددت ملفن رئيسين 
ــوقــــف  ــي المــ ــ ــر فــ ــيـ ــيـ ــغـ ــا تـ ــمـ ــهـ ــيـ ــدث فـ ــ ــحـ ــ ــد يـ ــ قــ
ــران، حــتــى فــي حــال  الأمــيــركــي، الأول هــو إيــ
اتـــفـــاق جــديــد  الـــجـــديـــدة إلــــى  ســعــي الإدارة 
مــع طــهــران، حيث تطلب إســرائــيــل تحسن 
شروط الاتفاق السابق بما يشمل الترسانة 

 
ّ
أن بيدرسن،  ويُـــدرك  المقبل.  الــعــام  منتصف 

حلفاء النظام، الروس والإيرانين، لهم كلمة 
أعــلــى فــي قـــرار الــنــظــام، لــذلــك قـــرر التباحث 
أولًا مـــع كــبــيــر مــســاعــدي وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي، عــلــي أكــبــر خــاجــي، الـــذي ركـــز في 
حــديــثــه عــلــى مــؤتــمــر الـــاجـــئـــن وضـــــرورة 
انعقاده في موعده. وأشارت مصادر مطلعة 
إلـــى طــلــب إيـــرانـــي مــن بــيــدرســن يتمثل في 
ضــرورة مشاركة الأمــم المتحدة في المؤتمر، 
لمـــا فـــي ذلــــك مـــن إســـهـــام فـــي الــــوصــــول إلــى 
الــحــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة. ولـــم تــتــنــاول 
ــة ردود المــبــعــوث  ــيـ ــرانـ ــل الإعــــــام الإيـ ــائـ وسـ
الأمـــمـــي عــلــى الـــرؤيـــة الإيـــرانـــيـــة بخصوص 
مؤتمر الاجئن، واكتفت بالقول إن خاجي 
وبيدرسن تناولا إمكانية عقد جولة جديدة 
مـــن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة والـــتـــطـــرق لمــؤتــمــر 

الاجئن.
ومــن الواضح أن إيــران تحاول التوصل إلى 
صفقة أو مقايضة قائمة على تحديد موعد 
فــي مقابل تأمن  الــدســتــوريــة،  جــديــد للجنة 
دعــم أمــمــي، وربــمــا غــربــي، لمؤتمر الاجئن. 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

نتنياهو،  بــنــيــامــن  أطــلــق  أن  مــنــذ 
ــة ضــد  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــي مــــعــــركــــتــــه الانــ ــ فــ
عــــام 1996 عبر  بــيــريــس  شــمــعــون 
حــركــة »حـــابـــاد« الــديــنــيــة الــيــهــوديــة، شعار 
)نتنياهو جيد  ليهوديم«  »نتنياهو طوف 
لــلــيــهــود( بــمــا يــحــيــل إلـــى أن بــيــريــس جيد 
المعيار  لليهود هــو  لــلــعــرب، ومــعــيــار جــيــد 
الأســـاســـي المــعــلــن صـــراحـــة فـــي الــســيــاســات 
والمحلية  والدولية،  الإقليمية  الإسرائيلية 

انتخابياً.
وفـــيـــمـــا يــتــفــق الإســـرائـــيـــلـــيـــون، بــيــســارهــم 
الأميركي  الرئيس  فترة  أن  على  ويمينهم، 
ــب كـــانـــت جـــيـــدة لــنــتــنــيــاهــو  ــرامــ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
وإســـرائـــيـــل، يــبــدو أن وحــــدة الــحــال بــن ما 
هـــو جــيــد لــنــتــنــيــاهــو هـــو جــيــد لإســرائــيــل 
ســتــنــتــهــي مـــع فــــوز جـــو بـــايـــدن بــالــرئــاســة 
الأميركية، والفصل بن هذا التزاوج بما قد 
يلحق ضرراً بنتنياهو من وجود بايدن في 
البيت الأبــيــض، مــن دون أن يعني ذلــك أنه 

عماد كركص

لا تــزال جهود المبعوث الأمــمــي إلى 
ــة، غـــيـــر بــــيــــدرســــن، مــتــعــثــرة  ــ ــــوريـ سـ
حيال تحديد موعد للجولة الرابعة 
مـــن أعـــمـــال الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، 
إذ لــم تنفع زيــارتــه الأخــيــرة إلـــى دمــشــق في 
بــإقــنــاع  المـــاضـــي  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   25
مــســؤولــي الــنــظــام بقبول الــذهــاب إلــى جولة 
ــل انــعــقــاد  ــرقـ ــعـ ـ

ُ
جــــديــــدة. ولا تــــــزال دمـــشـــق ت

مــثــل هـــذه الــجــولــة، مـــن خـــال الإصـــــرار على 
إبــقــاء جــدول الأعــمــال مقتصراً على مناقشة 
»الــثــوابــت والمـــبـــادئ الــوطــنــيــة«. فــي المــقــابــل، 
يـــحـــاول المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إدخــــــال الأطـــــراف 
الـــثـــاثـــة فــــي الـــلـــجـــنـــة، الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة 
ــي، فـــــي مـــرحـــلـــة مــنــاقــشــة  ــ ــدنــ ــ والمـــجـــتـــمـــع المــ
مــا تنادي  الدستور ومـــواده. وهــو  مضامن 
ــة، إذ يــطــلــب الـــرئـــيـــس المــشــتــرك  ــعـــارضـ ــه المـ بـ
ــادي الـــبـــحـــرة، تــركــيــز  ــ لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة هـ
الجولة المقبلة على مناقشة المقدمة والمبادئ 
الــدســتــوريــة والــحــقــوق والــحــريــات وســيــادة 

القانون، أو هيكل الدستور.
ولا يبدو أن سياسة العرقلة التي يعتمدها 
النظام، من خال مبدأ »الإغراق بالتفاصيل« 
ر له وزير خارجية 

ّ
لعمل اللجنة والذي يُنظ

الــيــوم، في ظل  المعلم، صالحة  النظام وليد 
الضغط الغربي على النظام عبر العقوبات 
لانخراط جدياً في إنجاز المسار الدستوري. 
وفــــي الـــســـيـــاق، لـــجـــأت دمـــشـــق، وحــلــيــفــتــهــا 
ــكـــو، لاســـتـــحـــضـــار مـــؤتـــمـــر الــاجــئــن  مـــوسـ
مــــجــــدداً، الــــــذي فــشــلــت الأخــــيــــرة فــــي عــقــده 
اليوم  تــكــرّس  أنــهــا  إلا  عــام 2018،  منتصف 
جـــهـــوداً ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة مضاعفة 
الثاني  نوفمبر/تشرين  و12   11 بن  لعقده 
الــحــالــي فـــي دمـــشـــق. غــيــر أن الــجــولــة الــتــي 
ألكسندر  الروسي  الرئيس  قام بها مبعوث 
لافرنتييف إلى كل من بغداد وعمّان وبيروت 
تكن  لــم  للمؤتمر،  التأييد  وكسب  للترويج 
تستضيف  التي  بأنقرة  المـــرور  لعدم  كافية 
حوالي 3.5 ماين لاجئ. لكن أبرز العوائق 
أمام عقد المؤتمر تتمثل في الرفض الغربي 
غــيــر المــبــاشــر لـــه، مــع الاعــتــقــاد بـــأن المؤتمر 
اللجنة  ليس ســوى »حــجــر عــثــرة« لتعطيل 
الأقــل،  على  زمنياً  عرقلتها  أو  الــدســتــوريــة، 
لتمرير الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ســوريــة 

الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة. والمــلــف الــثــانــي هو 
الجديدة  الإدارة  سعي  لجهة  الفلسطيني، 
ــا، ومـــحـــاولـــة  لـــطـــرح خــطــتــهــا الـــخـــاصـــة بـــهـ
الـــعـــودة لــحــل الــدولــتــن، مــن دون أن يعني 
القدس،  مــن  الإسرائيلية  السفارة  نقل  ذلــك 
ــايــــدن كـــــان قــــد صــــــوّت فــي  خـــصـــوصـــاً أن بــ
الأميركية  السفارة  قــرار نقل  عــام 1995 مع 

للقدس المحتلة.
وفيما رأى كثر، وبينهم عاموس هرئيل في 
برنيع  وناحوم  أيخنر  وإيتمار  »هآرتس«، 
ــعـــوت أحـــــرونـــــوت«، وحـــتـــى قـــادة  ــديـ فـــي »يـ
مجلس  رئيس  رأســهــم  وعلى  المستوطنن، 
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة يــوســى 
دغان، أن نتنياهو سيجد معادلة للتعامل 
مع إدارة جديدة، بقيادة بايدن، فإن ذلك لا 
يعني أن تكون العاقة، وباعتراف إسرائيلي 
من كافة الأقطاب، بينهم أيضاً وزير الطاقة 
غــرار ما كانت في  يوفال شطاينتس، على 
عهد ترامب. لكن أيضاً لا يعني بالضرورة 
حــالــة مــن الــصــدام المــتــواصــل، فبايدن ليس 
ــو بــيــل كــلــيــنــتــون، بل  بــــــاراك أوبــــامــــا ولا هـ
أنه  مــع نتنياهو، كما  عــاقــة جــيــدة  تربطه 
في  المحافظن  الديمقراطين  لجيل  ينتمي 

وربــــمــــا لــــم يـــعـــجـــب ذلـــــك المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، 
إلــى أنقرة واجتمع بنائب وزير  الــذي توجه 
ــال، المــكــلــف  ــ ــ ــادات أونـ ــ الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي ســ
بمتابعة المفاوضات مع الجانب الروسي في 
الكثير  السوري. ولم يرشح  الملف  ما يخص 
مــن المعلومات حــول اللقاء الــذي جــرى فــي 3 
نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي، ســــوى أن الــطــرفــن بحثا 

الذين يلتزمون بمبدأ  الديمقراطي،  الحزب 
إبــقــاء إســرائــيــل فـــوق الــخــافــات والقضايا 

الحزبية الأميركية.
بــأن يعود  التوقعات  ذلــك، وبالرغم من  مع 
ــد فــــي حــل  ــديـ ــايــــدن لـــضـــخ الـــحـــيـــاة مــــن جـ بــ
الــدولــتــن، إلا أن إســرائــيــل تــراهــن، عــلــى ما 
يــبــدو، وهــو مــا يفهم أيضاً مــن تصريحات 
ــر فــالــتــي، عــلــى أن الإدارة الــجــديــدة لن  زوهـ
تملك بالضرورة الحافز الذي يجعلها تضع 
اهتماماتها،  مقدمة  في  الفلسطيني  الملف 
بـــل هـــو مــلــف مــرشــح لــلــتــرحــيــل، أو وضــعــه 
ــاء مــــن المـــلـــفـــات  ــهــ ــتــ عـــلـــى الــــــــرف، لـــحـــن الانــ
جائحة  مقدمتها  وفــي  الحارقة،  والقضايا 
كــورونــا والأزمـــة الاقــتــصــاديــة، والــشــرخ في 
المجتمع الأميركي كما عكسته الانتخابات، 
الأميركية، خصوصاً  الخارجية  والعاقات 

في مواجهة الصن وروسيا.
لــن تتأثر كــدولــة، ولا  صحيح أن إســرائــيــل 
أمنها الاستراتيجي، من التغيير في البيت 
الأبيض، لكن نتنياهو، وهذا ما أشارت له، 
ســيــمــا كــدمــون فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
سيكون  فــهــو  المــقــبــل،  التغيير  مــن  سيتأثر 
ســيــئــاً لــنــتــنــيــاهــو، لــكــنــه جـــيـــد لإســـرائـــيـــل. 
ــامـــوس هــرئــيــل أيـــضـــاً سيفقد  وبــحــســب عـ
نــتــنــيــاهــو عــمــلــيــاً »الـــهـــالـــة« الـــدولـــيـــة الــتــي 
وفرتها له عاقته مع ترامب، لدرجة تحوله 
إلى حد ما لقناة الاتصال، لزعماء دولين، 
الــشــرقــيــة سابقاً(  الــكــتــلــة  ــا )دول  ــ مــن أوروبـ
ــــرى فـــي آســيــا والــطــريــق  ودول عــربــيــة وأخـ
ــرامــــب. وســيــفــقــد نــتــنــيــاهــو بشكل  لــقــلــب تــ
مــبــاشــر تــقــريــبــاً، مــع اســتــام بــايــدن البيت 
أسبغها  التي  الانتخابية  الهدايا  الأبيض، 
عليه ترامب في ثاث معارك انتخابية، بدءاً 
ــروراً بــالــســيــادة  ــ مــن الاعـــتـــراف بــالــقــدس ومـ
السفارة  ونقل  الــجــولان،  على  الإسرائيلية 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــقــدس المــحــتــلــة، والإعـــــــان أن 
المـــســـتـــوطـــنـــات لــيــســت عــقــبــة أمــــــام عــمــلــيــة 

السام.
إدارة  أن  ــبــــون  ــراقــ مــ ــتـــوقـــع  يـ ــل،  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
جــديــدة، بقيادة بــايــدن، وإن كــان الأخــيــر لا 
إلا  نتنياهو،  مــع  والمــواجــهــة  للصدام  يميل 
أن ذلــك لــن يعني بــالــضــرورة عــدم ممارسة 
الدمج ووقف  ضغوط، لجهة وقــف مخطط 
البناء في المستوطنات. وهذا الأمر قد يضع 
نتنياهو في حالة مواجهة دبلوماسية، قد 
تؤثر في قراراته لجهة الإبقاء على حكومة 
الوحدة الحالية بالشراكة مع بني غانتس، 
ــة الـــبـــيـــت  ــهــ ــواجــ ــا فـــــي مــ ــنـــهـ ــادة مـ ــفــ ــتــ لــــاســ
الأبيض، من جهة، أو في حال قرر الاتجاه 
ضد  لتصعيد  التوجه  جــديــدة،  لانتخابات 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وإعــــــادة بـــنـــاء وقـــوفـــه في 
غـــرار سياسته  على  بــايــدن،  إدارة  مواجهة 
ــا، فـــي مـــا يتعلق  ــامـ فـــي مــواجــهــة إدارة أوبـ
قــد خضع لضغوط  كــان  ــران، وإن  إيــ بلمف 
الجديد  الــبــنــاء  بــوقــف  أوبــامــا فيما يتعلق 

في المستوطنات.
ومــع أنــه مــن السابق لأوانـــه تحديد وجهة 
الإدارة الجديدة في حال فاز بايدن نهائياً 
بالرئاسة الأميركية، وتمكن من تجاوز حالة 
فإن  الأميركي،  المجتمع  في  القائمة  الشرخ 
الجمهورين  توظيف  إلــى  يميل  نتنياهو 
أي  لتقييد  والــنــواب،  الشيوخ  فــي مجلسي 
تحرك أميركي ضد سياساته بشكل فعلي. 
قبل  مــن  الخيار  بهذا  التلويح  وقــد يضطر 
ترحيل  تفضيل  إلــى  بــايــدن  إدارة  نتنياهو 
المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، والاكـــتـــفـــاء بــخــطــوات 
إعــادة فتح ممثلية فلسطينية  رمزية، مثل 
فـــي واشـــنـــطـــن وإعـــــــادة تــفــعــيــل الــقــنــصــلــيــة 
الأمــيــركــيــة فــي الــشــطــر الــشــرقــي مــن الــقــدس 
أولية  كــعــربــون صــداقــة وخــطــوات  المحتلة، 
المــقــابــل ستطلب  ــادم. فــي  قــ تــوحــي بتغيير 
الولايات المتحدة تنازلات فلسطينية، أقلها 
إعادة التنسيق الأمني الفلسطيني مع دولة 
الاحتال، والعودة إلى مسار من الاتصالات 
التفاوضي  المسار  لإحياء  تمهيداً  والحوار 
 مـــســـاعـــدات 

ّ
ــع الاحـــــتـــــال، بـــــمـــــوازاة ضـــــخ مــ

أمـــيـــركـــيـــة لــلــســلــطــة، بـــمـــا يــضــمــن بــقــاءهــا 
وتجنب سيناريوهات تفككها وانحالها.

أنـــشـــطـــة الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة. وتــــأتــــي هـــذه 
الــزيــارة فــي وقــت تشهد الــعــاقــات الروسية 
د مصالح 

ّ
– التركية مرحلة فتور بسبب تعق

 عن بروز 
ً
الطرفن في سورية وليبيا، فضا

مــلــف الــنــزاع بــن أرمــيــنــيــا وأذربــجــيــان حــول 
إقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، الأمــــر الــــذي جعل 
مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية يتجنب 
الإقليمية للحشد  زيــارة تركيا خال جولته 

لمؤتمر الاجئن.
وأول من أمس الخميس، زار بيدرسن القاهرة 
مــلــتــقــيــاً وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح 
شـــكـــري، الـــــذي تــســتــضــيــف بـــــاده 130 ألــف 
لاجــئ ســـوري وفــق إحــصــاءات أمــمــيــة. وكــان 
التغيير  تــنــاول مسألة  اللقاء  واضــحــاً خــال 
الديمغرافي في سورية، وسط تشديد شكري 
على رفض باده أي عملية تغيير ديمغرافي 
تــتــم بــشــكــل قـــســـري، الأمــــر الــــذي يــوحــي بــأن 
مسألة الاجئن كانت مطروحة بن بيدرسن 

وشكري.
كـــذلـــك الــتــقــى المــبــعــوث الأمـــمـــي فـــي الــقــاهــرة 
أحمد  العربية  الــدول  لجامعة  العام  بالأمن 
القضايا  أن  أكــد لبيدرسن  الــذي  الغيط،  أبــو 
اللجنة  تــتــجــاوز  الــســوري  المــلــف  العالقة فــي 
أيضاً  ب 

ّ
تتطل أنها  على  مشدداً  الدستورية، 

ــة والـــتـــوافـــق بـــن الأطـــــراف  نـــوعـــاً مـــن المــــرونــ
الخارجية ذات الوجود والتأثير في مُجريات 
ســوريــة. من جهته، ركّــز بيدرسن على شرح 
المــحــطــات المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة، 
تعزز  التي  الاحتمالات  خريطة  توضيح  مع 
التقدم بالعملية. وعن جولة المبعوث الأممي، 
قــــال الــرئــيــس المــشــتــرك لــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
ــادي الـــبـــحـــرة، إن »جـــولـــة بــيــدرســن كــانــت  ــ هـ
ــل الــعــمــلــيــة  ــامـ ــع كـ ــ لـــلـــتـــشـــاور بـــخـــصـــوص دفـ
السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 بما 

فيها اللجنة الدستورية«. 
واســتــبــعــد الــبــحــرة، فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي 
ــع حــلــفــاء الــنــظــام  الـــجـــديـــد«، ســيــنــاريــو وضــ
شـــرط دعـــم مــؤتــمــر الــاجــئــن مــقــابــل الــتــقــدم 
: »عــاقــتــنــا 

ً
ــائـــا فـــي الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة، قـ

لــلــدول فلكل  مــع الأمــم المتحدة، أمــا بالنسبة 
دولة سياستها وقرارها. وحتى اللحظة، لم 
تعلن أي دولة من الدول الشقيقة والصديقة 
ــة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي مــشــاركــتــهــا فــي  ــمـ ــداعـ الـ

المؤتمر«.
وعـــن اتــهــام مــصــدر دبــلــومــاســي مــن الــنــظــام 
ــد المـــعـــارضـــة بـــعـــدم قـــبـــول تــحــديــد مــوعــد  وفــ
جديد لانعقاد الجولة الرابعة، في حن وافق 
نقلته صحيفة  مــا  ذلـــك، حسب  الــنــظــام على 
»الوطن« الموالية للنظام، رفض البحرة الرد. 
واعتبر أن هذا التصريح لم يخرج من مصدر 
 عــدم التعليق 

ً
الــنــظــام، مفضا لــوفــد  رســمــي 

أثناء سير المفاوضات لتحديد موعد جديد 
للجولة المقبلة.

وخــال إحاطته الأخــيــرة أمــام مجلس الأمــن 
المــاضــي بعد  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فــي 27 
زيـــارتـــه دمــشــق، اتــهــم بــيــدرســن وفـــد الــنــظــام 
ــقـــدم بــه  ــاوب مــــع حــــل وســـطـــي تـ ــتـــجـ بـــعـــدم الـ
ــة فــــي مــا  ــارضــ ــعــ ــام والمــ ــظـ ــنـ لــلــتــقــريــب بــــن الـ
يــخــص جـــدول أعــمــال الــجــولــة المــقــبــلــة. ونـــوّه 
بتجاوب البحرة مع مبادرته، الأمر الذي دفع 
المتحدة،  الولايات  مقدمتها  في  دولًا غربية، 
السوري  النظام  نحو  رسائلها  توجيه  إلــى 
وروسيا، رفضاً لعقد مؤتمر الاجئن، على 
لتمييع  جــديــدة  أنــه محطة سياسية  اعتبار 
مــســار اللجنة الــدســتــوريــة، بــهــدف الــوصــول 
إلى الانتخابات الرئاسية في سورية وربما 
تــمــريــر الــتــجــديــد لــلأســد لـــولايـــة أخـــــرى. مع 
ــان  الــعــلــم أن الأمــيــركــيــن والــفــرنــســيــن والألمــ
ــتــــراف بــالانــتــخــابــات  شــــــدّدوا عــلــى عــــدم الاعــ
المقبلة، ما لم تكن تحت رعاية الأمم المتحدة.

واصل الاحتلال هدم البيوت الفلسطينية في الضفة بكثافة أخيراً )فرانس برس(

اتهم بيدرسن النظام السوري بعدم التجاوب في ملف اللجنة الدستورية )فرانس برس(

فترة دونالد ترامب كانت جيدة لنتنياهو )برندن سميالونسكي/ فرانس برس(

لا يعني وصول جو 
بايدن إلى البيت 
الأبيض حدوث 

صدام مع الاحتلال 
الإسرائيلي، إذ إنه 

ملتزم بمبدأ إبقاء 
إسرائيل فوق 

الخلافات والقضايا 
الحزبية الأميركية، 

لكن رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو 

سيفقد الهدايا التي 
أسبغه عليها الرئيس 

دونالد ترامب

إلى  الأممي  المبعوث  مساعي  مع  التجاوب  السوري  النظام  يرفض 
بل  الدستورية،  اللجنة  اجتماعات  استئناف  لناحية  بيدرسن،  غير  سورية 

يصرّ على فرض رؤيته في سياق »مؤتمر اللاجئين«
قضيةتقرير

بايدن سيئ لنتنياهو 
وجيد لإسرائيل

إفشال محاولة استئناف اجتماعات 
اللجنة الدستورية السورية

متابعةالحدث

لا انتخابات 
مبكرة

نقلت »معاريف« عن 
مسؤول في الحكومة 
الإسرائيلية قوله إن فوز 
جو بايدن بالرئاسة، من 
شأنه أن يعزز لدى رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو، 
خيار عدم الذهاب 

لانتخابات مبكرة، يفترض 
أن تجري في مارس/

آذار المقبل، في حال لم 
يتم إقرار ميزانية حتى 3 

ديسمبر/كانون الأول.

قد يحدث بعهد بايدن 
تغيير أميركي في ملفي 

إيران وفلسطين

المعارضة تريد 
مناقشة المقدمة 

والمبادئ الدستورية

نتنياهو سيجد معادلة 
للتعامل مع إدارة 

يقودها بايدن

يستهدف الاحتلال 
»بيت دجن« للسيطرة على 

الأراضي الزراعية

أكد المتحاورون في 
بوزنيقة الملكية الليبية 

للعملية السياسية

تبحث إيران عن صفقة 
أو مقايضة لتنظيم 

مؤتمر اللاجئين

دعت الأمم المتحدة إلى 
جانب الاتحاد الأوروبي 

الاحتلال الإسرائيلي لوقف 
هدم بيوت الفلسطينيين، 

وسط مواصلة الاحتلال 
لذلك في الضفة الغربية 

المحتلة أخيراً

رحّبت القوات التابعة 
لحكومة الوفاق 

الليبية بحوار عسكري 
مرتقب في سرت، لكنها 

رفضت حصوله قبل 
انسحاب مرتزقة »فاغنر« 
ومليشيات خليفة حفتر 

منها
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سياسة

  شرق
      غرب

واشنطن تدين هجمات 
»الكردستاني« شمال 

العراق 
دانـــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي 
ها »حزب العمال الكردستاني« 

ّ
يشن

لإقليم  التابعة  الأمنية  الــقــوى  ضــد 
كردستان. وقال نائب المتحدث باسم 
الـــــــوزارة، كــيــل بـــــراون، إن الـــولايـــات 
المتحدة تدين بشدّة الهجمات التي 
ــهــا »الــكــردســتــانــي« عــلــى قـــوات 

ّ
شــن

الأمن في الإقليم، مؤكداً أن واشنطن 
لرئيس  دعمها  فــي  ثابتة  »ستبقى 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
ــان، فــي  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــة إقـــلـــيـــم كـ ــكــــومــ وحــ

جهودهما لاستئصال الإرهاب«.
)العربي الجديد(

نيوزيلندا: أردرن تؤدي 
اليمين لولاية ثانية

ــنـــدا،  ــلـ ــيـــوزيـ نـ وزراء  رئـــيـــســـة  أدت 
جــاســيــنــدا أردرن )الـــصـــورة(، أمــس 
ــمــــن الــــدســــتــــوريــــة،  ــيــ ــة، الــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
وتسلمت مهماتها لولاية ثانية، بعد 
3 أسابيع على فوزها بالانتخابات. 
إن  ويلينغتون،  مــن  أردرن،  وقــالــت 
»اوتـــــــيـــــــراروا نـــيـــوزيـــلـــنـــدا حـــاضـــرة 
على هــذه الطاولة«، في إشــارة إلى 
اســم الباد بلغة المـــاوري، موضحة 
بــعــد عــرضــهــا تــشــكــيــلــة حــكــومــتــهــا 
 
ً
ــمــــت تـــمـــثـــيـــا ــــي ضــ ــتـ ــ الــــعــــمــــالــــيــــة الـ
كــبــيــراً لــلــنــســاء ولـــهـــذه الإتـــنـــيـــة، أن 
جداً  مختلفة  آفاقاً  »يمثلون  هــؤلاء 
 عن 

ً
ومــواهــب وخــبــرة هائلة، فضا

الـــتـــزام كــبــيــر فــي خــدمــة الــبــاد كما 
يتوقع خال الأزمات«.

)فرانس برس(

متهمون جدد بجريمة 
المدرس الفرنسي

ــــس  ــــــل 3 أشـــــــخـــــــاص جـــــــــــدد، أمـ
ُ
مــــــث

الــجــمــعــة، أمــــام الــقــضــاء الــفــرنــســي، 
لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم فـــي جــريــمــة قتل 
ــــدرس الــفــرنــســي صــامــويــل بــاتــي  المـ
بــقــطــع الـــــرأي فـــي مــنــطــقــة كــونــفــان 
الــشــهــر المـــاضـــي. ونــقــلــت قــنــاة »بــي 
الــفــرنــســيــة،  الــتــلــفــزيــونــيــة  أم«  أف 
أمس، عن مصادر قضائية فرنسية، 
الثاثة  الأشــخــاص  مــثــول  تأكيدها 
أمـــــــام الــــقــــضــــاء، وذلـــــــك بـــعـــد إلـــقـــاء 
الــقــبــض عــلــيــهــم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، 

بحسب مصادر القناة.
)رويترز(

جاووش أوغلو: تيارات 
متصاعدة تقوض قيم 

أوروبا
رأى وزير الخارجية التركي مولود 
ــاووش أوغـــلـــو )الــــصــــورة(، أمــس  ــ جـ
الجمعة، أن التيارات المتصاعدة في 
أوروبا مثل الشعبوية والعنصرية 
ومعاداة الإسام، قوضت القيم التي 
يمثلها الاتحاد الأوروبــي. وأضاف 
ــتــــمــــاع  جــــــــــــاووش أوغـــــــلـــــــو، فــــــي اجــ
لـــــــوزراء خـــارجـــيـــة مــنــظــمــة »عــمــلــيــة 
الــتــعــاون فــي جــنــوب شــرق أوروبـــا« 
في أنطاليا، أن عملية الاندماج في 
الاتحاد الأوروبــي كانت رائــدة، لكن 
تــلــك الـــتـــيـــارات المــتــصــاعــدة قــوضــت 

قيم »الاتحاد«. 
)الأناضول(

رئيس كوسوفو السابق 
يحاكم في لاهاي

أمس  الكوسوفية،  الشرطة  داهمت 
الكوسوفي  الرئيس  منزل  الجمعة، 
هـــاشـــم تـــاجـــي، الـــــذي اســـتـــقـــال أول 
مــن أمـــس وســافــر إلـــى لاهـــاي حيث 
ــر قـــبـــول محكمة  ــرى تــوقــيــفــه، إثــ جــ
اتــهــام بحقه تتهمه  خــاصــة لائــحــة 
ــاب جـــــرائـــــم حــــــــرب، أعــــدهــــا  ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ بـ
الــخــاص بكوسوفو  الــعــام  ــاء  ــ الادّعــ
فـــي لاهـــــاي. وذكـــــرت وســـائـــل إعـــام 
مــحــلــيــة، أن الــشــرطــة داهـــمـــت كــذلــك 
مــنــزلــي الــرئــيــس الــســابــق لــلــبــرلمــان 
ــــدري فــيــســيــلــي، والـــقـــائـــد الــســابــق  قـ
سليمي،  رجــب  التحرير  جيش  فــي 
والمـــوقـــوفـــن أيــضــاً مـــع تــاتــشــي في 

المدينة الهولندية.
)الأناضول(

مصر لم تكن متحمسة 
منذ البداية لدور الاتحاد 

الأفريقي

دارمانان سيقدم 
لتونس والجزائر قائمة 

بأسماء متطرفين

يهتم السودانيون 
بضرورة وضع برنامج 

واضح لملء السد

عملية ألمانيا تهدف إلى 
معرفة علاقة المشتبه 

بهم بمهاجم فيينا

أزمة سد 
النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

لا يــعــبّــر فــشــل جـــولـــة الــتــفــاوض 
ــــلء  ــــى قــــــــواعــــــــد مــ ــلــ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة عــ
الإثيوبي  النهضة  ســد  وتشغيل 
فقط عن عبثية الحلول التي تطرح من قبل 
المسافات  لتقريب  تكفي  لا  والتي  الوسطاء 
بن مصر وإثيوبيا والسودان، بل جاء فشل 
هذه الجولة، هذه المــرة، قبل أن تبدأ تقريباً 
في أي مناقشات موضوعية، لتكشف حالة 
العزلة التي أصبحت فيها مصر على طاولة 

التفاوض.
فــبــعــد تــراكــمــات عـــديـــدة، وتــحــركــات إثيوبية 
المــصــريــة، باتت  وأفــريــقــيــة مــنــاوئــة للمساعي 
الخرطوم أقــرب إلــى أديــس أبــابــا مــن أي وقت 
مـــضـــى، خــصــوصــاً عــلــى صــعــيــد الـــتـــصـــورات 
ويرتبط  المفاوضات.  إدارة  لكيفية  الإجرائية 
هذا الأمر بصورة أساسية بالرفض الإثيوبي 
- السوداني لتدخل أطــراف دولية، كالولايات 
الــدولــي،  المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي والبنك 
ــــدى مـــصـــر عــلــى  ــابـــل وجـــــــود دلائـــــــل لــ ــقـ فــــي مـ
للموقف  الأفــارقــة  والخبراء  المفاوضن  تحيز 
إسناد عملية  ترفض  بما يجعلها  الإثيوبي، 

إعداد مسودة الاتفاق لهم وحدهم.
وعلى الرغم من التقارب السياسي بن رأسي 
الـــســـلـــطـــة فــــي مـــصـــر والـــــــســـــــودان، ومـــشـــاركـــة 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في 
الــدفــع بمجلس الــســيــادة الــســودانــي لاتــخــاذ 
خطوة التطبيع مع دولة الاحتال الإسرائيلي، 
ــزال الــعــاقــة بـــن الــطــرفــن فـــي مــلــف سد  ــ لا تـ
النهضة مضطربة. ولم تنجح جلسات سرية، 
دبلوماسين  مسؤولن،  بن  بعد،  عن  عقدت 
وفنين، من البلدين خال الشهرين الماضين، 
إبــــان تــوقــف المـــفـــاوضـــات الــرســمــيــة، فـــي رفــع 
مستوى التنسيق في القضايا الرئيسية التي 

 منهما.
ً
تشغل كا

وعــمــلــت الــقــاهــرة، خـــال الــعــام الــحــالــي، على 
استمالة الخرطوم في جميع النقاط العالقة، 
بـــهـــدف إظـــهـــار أديـــــس أبـــابـــا كـــطـــرف مُــنــقــلــب 
عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض، مـــا يــمــكّــن مــصــر من 
رفــــع مــســتــوى طــلــبــاتــهــا مـــن الــــــدول الــفــاعــلــة 
فـــي مــجــلــس الأمــــن والــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 

برعاية الرئيس دونالد ترامب، أو بعد فشلها. 
أن  تؤكد  ناحيتها  مــن  المصرية  المــصــادر  لكن 
دقيق، لأن  غير  للسودانين  الواصل  الشعور 
القاهرة هي أكبر متضرر من تأخير التوصل 
 الــتــأيــيــد الأمــيــركــي، 

ّ
إلـــى اتــفــاق، خــصــوصــاً أن

الــذي كانت تحظى بــه، ربما ينقلب في حالة 
ديــمــقــراطــيــة  إدارة  تــــرامــــب ووصـــــــول  رحـــيـــل 
ــع الإثـــيـــوبـــيـــن. لـــكـــن، فـــي الــوقــت  مــتــعــاطــفــة مـ
نفسه، هناك اعتبارات وأدلة عديدة على عدم 
وتعطيله  الحالي،  التفاوضي  المــســار  جــدوى 
تحت غطاء الاتحاد الأفريقي، مثل عدم تنفيذ 
ــــدرت عـــن الــقــمــتــن  أي مـــن الــــقــــرارات الـــتـــي صـ
المصغرتن السابق عقدهما الصيف الماضي، 
بــعــد فــشــل المــســاعــي المــصــريــة لنقل المــلــف إلــى 
مــجــلــس الأمــــــن، وكـــذلـــك الـــتـــأخـــر فـــي الـــعـــودة 
لــلــتــفــاوض، والــتــراخــي الأفــريــقــي إزاء إصـــرار 
المحاصصة  محادثات  تضمن  على  إثيوبيا 
الحالية  المــفــاوضــات  فــي  النيل  لمياه  الجديدة 
ــد. واســـتـــنـــكـــرت المــــصــــادر المــصــريــة  حــــول الـــسـ
لـــلـــقـــاهـــرة فــــي أي مــرحــلــة  ــه الاتــــهــــام  أن يـــوجـ
قلقها  عن  عبّرت  لكنها  المفاوضات،  بتعطيل 
ــراد الــخــبــراء  ــفـ مـــن اتـــخـــاذ اعــتــراضــهــا عــلــى انـ
كذريعة  التفاوض وحدهم،  بتسهيل  الأفارقة 
لعدم المضي قدماً في التفاوض. وأشارت إلى 
مراجعة  دون  مــن  تقبل،  أن  يمكن  لا  أن مصر 
المــقــتــرح الإثــيــوبــي الــســودانــي، بــإيــكــال خطوة 
إعـــداد المــســودة إلــى خــبــراء الاتــحــاد الأفريقي، 

المتحدة والاتــحــاد الأفــريــقــي، لاجــتــذاب تأييد 
دولـــــي ومـــؤســـســـي لمــوقــفــهــا المـــطـــالـــب حــالــيــاً، 
ــرى  ــة أخــ ــ ــاديـ ــ ــاذ أي إجــــــــــراءات أحـ ــخــ بـــعـــدم اتــ
بــعــد المـــلء الأول لــلــســد، إلا بــعــد الاتــفــاق على 
قــواعــد المــــلء والــتــشــغــيــل. وقــطــعــت مــصــر، في 
هـــذا الــصــدد، الــعــديــد مــن الــتــعــهــدات لمساعدة 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي، عــلــى مــســتــوى 
ــالــــي فـــي مـــجـــالات الـــزراعـــة  الـــدعـــم الــفــنــي والمــ
والنقل والطاقة، وأنها ستتوسط لدى بعض 
الـــدول الــغــربــيــة، ومنها أمــيــركــا، لــجــذب مزيد 
مــن المــســاعــدات. كــمــا دعــمــت الــقــاهــرة مطالبة 
القروض  مــن  عــدد  على  بالحصول  الخرطوم 
ورفــع  قــديــمــة،  مديونيات  وإســقــاط  التنموية 
جــمــيــع الــعــقــوبــات عــنــهــا، وانـــتـــهـــاء بــالــســعــي 
للتطبيع مع دولــة الاحــتــال، والانــخــراط معاً 
فــي مــشــاريــع اقــتــصــاديــة كــبــرى. كما أن مدير 
المــخــابــرات المــصــريــة الـــلـــواء عــبــاس كــامــل زار 
ــرابـــع  الـــخـــرطـــوم خــصــيــصــاً، فــــي الأســــبــــوع الـ
مـــن يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، لــضــمــان تماسك 
مــوقــف مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي لتأييد 
طاولة  على  السودانين  لكن  القاهرة.  موقف 
التفاوض يبدون مواقف مختلفة عما يبدونه 
في الغرف المغلقة مع المصرين. ووفقاً لمصادر 
الفريق  فــإن  وســودانــيــة،  دبلوماسية مصرية 
المــــفــــاوض الــــســــودانــــي يــعــتــقــد أن المــصــريــن 
برعاية  التفاوض،  مسار  إفشال  في  يرغبون 
ــقــــي، وتـــحـــت رئــــاســــة جــنــوب  الاتــــحــــاد الأفــــريــ
أفــريــقــيــا تــحــديــداً، وهـــو مــا يــرفــضــه الــســودان 
أخــرى،  المصريون من جهة  وينفيه  من جهة، 
مــؤكــديــن حــرصــهــم عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

بأسرع وقت ممكن.
وبحسب المصادر السودانية، فإن ثمة ظواهر 
جــديــدة عــلــى المــنــطــق الـــذي يعتنقه المــفــاوض 
المصري، خال الاجتماعات الأخيرة، تدل على 
أفريقيا  إدارة جنوب  في  القاهرة  ثقة  انــعــدام 
ومــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــلــمــفــاوضــات. 
لكن، في الوقت نفسه، يؤمن الفريق السوداني 
أفريقياً، وأن  يــكــون إلا  أن  الــحــل لا يمكن  بــأن 
إثــيــوبــيــا، وهـــي الــطــرف الأقــــوى فــي المــعــادلــة، 
كــانــت  إذا  ــربــــي،  غــ تــســتــجــيــب لأي طـــــرف  لــــن 
بـــالأحـــرى لـــم تــســتــجــب قــيــد أنــمــلــة للضغوط 
ــواء فـــي مــفــاوضــات واشــنــطــن،  الأمــيــركــيــة، ســ

ــدة مــن  ــديــ ــي مـــرحـــلـــة جــ ــــول فــ ــــدخـ ــم قـــبـــول الـ ثــ
الــذي  الــثــاث للمسودة، الأمــر  الـــدول  مراجعة 
يرجح عملياً استمرار الخافات على محتوى 
المسودة، والحلول المقترحة التي يمكن الاتفاق 

عليها أو تطويرها.
الرئيس  السبب  أن  المــصــادر المصرية  وذكــرت 
لــفــشــل المـــفـــاوضـــات، قــبــل أن تــتــطــرق إلــــى أي 
مسائل موضوعية، وعدم تحقيق أي تقدم منذ 
يوم الأحد الماضي، هو ما كشفت عنه »العربي 
والسودان  إثيوبيا  من تحفظ  الجديد« سلفاً 
على مقترح مصري بإشراك الولايات المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي، وهما المــراقــبــان الآخــران 
لــلــمــفــاوضــات، إلـــى جــانــب الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
ــبــــراء المــســتــقــلــن  ــاد لاخـــتـــيـــار الــــخــ ــ ــحـ ــ مــــع الاتـ
لــوضــع المـــســـودة. وارتـــــأت الــخــرطــوم وأديـــس 
ــادة عـــدد الــجــهــات المــتــداخــلــة في  ــ أبـــابـــا أن زيـ
عملية اختيار الخبراء وإعداد المسودة سوف 
يعطل إنجازها. كما أن التحفظ الإثيوبي بات 
متزايداً وحاسماً على أي اشتراك أميركي في 
على  بمقترحات،  الإدلاء  أو  مــســودات،  ــداد  إعـ
خلفية الأزمة السياسية التي اندلعت بينهما 
بسبب تصريحات ترامب تأييده موقف مصر 

في الأزمة وتوقعه تدمير السد.
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــفــنــي، فــقــد كــشــفــت فــتــرة 
تــوقــف المــفــاوضــات تغير أولـــويـــات الــطــرفــن. 
فــبــيــنــمــا تـــولـــي مــصــر اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــفــكــرة 
السنوية،  التدفق  وكمية  الــســدود،  بن  الربط 
ونــوعــيــة المـــيـــاه، والــتــصــرفــات الــتــي ستجرى 
الأول،  المــقــام  فــي  الــســودانــيــون،  يهتم  عليها، 
بضرورة وضع برنامج واضح للملء المستمر 
والدائم للسد، وبحجم التدفق اليومي والذي 
سيصل إلى سد الروصيرص، حتى لا تتأثر 

الــســامــة الإنــشــائــيــة لــلأخــيــر، حــيــث تتمسك 
الــخــرطــوم بـــأن يــكــون الــتــغــيــر فــي حـــدود 250 
أبابا  أديــس  تقترح  فيما  مكعب،  متر  مليون 

350 مليوناً.
وتختلف الرؤية المصرية عن السودانية أيضاً 
حول فترات الجفاف والجفاف الممتد. وتقترح 
الــقــاهــرة تــمــريــر 37 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب كــرقــم 
وسط بن ما تطالب به أديس أبابا، وهو 32 
مــلــيــارا، ومــا كــانــت تطالب بــه مصر وهــو 40 
مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص 
بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بن 
الدول الثاث. لكن السودان يعتبر أن التمسك 
أن  يمكن  لا  من مصر  المقترح  الجديد  بالرقم 
يتفق مــع جــهــود إثــيــوبــيــا لــلــمــلء الــجــاد. كما 
أن هـــنـــاك خـــافـــاً أيـــضـــاً حــــول خــطــة إثــيــوبــيــا 
كانت  ســواء  بالمياه،  الخاصة  لاستخدامات 
مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها.

وعلى الرغم من غياب إثيوبيا عن النقاشات، 
اجتماعات  فــي  مبتسرة  ورقـــة  تقديمها  بعد 
أغــســطــس/آب المـــاضـــي، فــمــا زال هــنــاك اتــفــاق 
ــرورة إبــقــاء  ــ فــنــي بــيــنــهــا والــــســــودان، عــلــى ضـ
أعلى  النهضة  بحيرة سد  في  المياه  منسوب 
الـــبـــحـــر، لتستمر  فــــوق ســطــح  مـــتـــراً  مـــن 595 
أمــر تطالب  الكهرباء. وهــو  قدرته على إنتاج 
مصر بإلغائه نهائياً، وتؤكد أنه غير عادل إذا 
ناصر عن  بحيرة  في  المياه  مقياس  انخفض 
165 أو 170 متراً. وهذا ينعكس بالطبع على 
نقطة خــافــيــة ســبــق ذكــرهــا حـــول الــربــط بن 
الــقــيــاس فــي ســد النهضة، وجميع  مــؤشــرات 

السدود، وعلى رأسها السد العالي.
لم تكن متحمسة  وأضافت المصادر أن مصر 
مــنــذ الــبــدايــة لــــدور الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، الـــذي 

كان الخيار الأول دائماً لإثيوبيا، حيث كانت 
تــمــســكــت، فــــي أول قـــمـــة مـــصـــغـــرة، بـــضـــرورة 
اســـتـــمـــرار مــجــلــس الأمــــن فـــي طــريــقــه لــدراســة 
الــقــضــيــة، وأبــلــغــت جــمــيــع الأطـــــراف بــذلــك في 
الاتــحــاد  مظلة  استغلت  إثيوبيا  لكن  حينه. 
للمزايدة على مــصــر، وإظــهــار  الأفــريــقــي كفخ 
في  المسارين،  بــتــوازي  التصعيد  تتعمد  أنها 
ظـــل خـــافـــات الـــقـــوى الــكــبــرى حــــول الــقــضــيــة. 
إثيوبيا تتمسك بدور  أن  وأوضحت المصادر 
الاتحاد الأفريقي، ليس فقط بسبب التعاطف 
والـــعـــاقـــات الــقــويــة بـــن الـــطـــرفـــن، ولــكــن لأن 
ــزج بــمــادة في  لــديــهــا تــصــوراً بــأنــه يمكنها الـ
الاتفاق تجعل من الاتحاد الأفريقي مرجعية 
الخاف مع  توفيقية »دبلوماسية« في حالة 
مصر والــســودان. وهــر أمــر ترفضه الدولتان، 
الــلــتــان تــتــمــســكــان بــتــنــظــيــم آلـــيـــة »قــانــونــيــة« 
الملزم  الاتــفــاق  للتحكيم، على ضــوء  واضــحــة 

المزمع الوصول إليه وكذا اتفاق المبادئ.
واتفق مساء أمس الأول وزراء الموارد المائية 
في مصر والسودان وإثيوبيا على إنهاء هذه 
الــجــولــة مــن المــفــاوضــات حـــول ســد النهضة 
الأفريقي،  المــلــف لاتحاد  الإثــيــوبــي، وإعـــادة 
بـــعـــد فـــشـــل الـــخـــبـــراء الـــســـتـــة المـــخـــتـــاريـــن مــن 
الـــدول الــثــاث، فــي الاتــفــاق على نــظــام معن 
وصــاحــيــات مــحــددة لــعــمــل خــبــراء الاتــحــاد 
الأفــريــقــي. وذكـــر الـــســـودان فــي بــيــان أن هــذه 
تقدم ملموس  أي  إحـــراز  عــن  الجولة عجزت 
ــدده الاجـــتـــمـــاع المــشــتــرك  ــ ــــذي حـ ــدور الـ ــ فـــي الــ
لــوزراء الخارجية والمياه. وهو الاتفاق حول 
ــراء في  ــبـ الــــــدور الـــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه الـــخـ
ومساراته  الــتــفــاوض،  ومنهجية  الــتــفــاوض، 

والجدول الزمني لها.

القاهرة وحيدة 
على طاولة المفاوضات

القاهرة أكبر متضرر من تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن السد )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( داهمت الشرطة الألمانية عدداً من المنازل والمحال

مصر  في  السلطة  ــي  رأس بين  السياسي  التقارب  من  الرغم  على 
النهضة  سد  ملف  في  الطرفين  بين  العلاقة  ــزال  ت لا  ــودان،  ــس وال
مضطربة. كما أن التأييد الأميركي، الذي كانت تحظى به مصر، ربما 

ينقلب في حالة وصول إدارة ديمقراطية متعاطفة مع الإثيوبيين

الحدث

ومقدونيا  النمسا  من  مزدوجة  جنسية 
الشمالية، وكان قد أدين سابقاً بمحاولة 
ــم إطــــاق  ــ ــــى »داعـــــــــش«، وتـ الانـــضـــمـــام إلـ
سراحه مبكراً في ديسمبر/كانون الأول 
ــــي. وتـــــم فـــتـــح تــحــقــيــق فــــي ســبــب  ــــاضـ المـ
عـــــدم وضـــــع الـــنـــمـــســـا فـــيـــض الـــلـــه تــحــت 
المراقبة، على الرغم من تلقيها باغاً من 
شراء  حــاول  بأنه  السلوفاكية  السلطات 
في  متجر  مــن  هجومية  بندقية  ذخــيــرة 

براتيسافا في يوليو/تموز الماضي.
وكــــان وزيــــر الــداخــلــيــة الــنــمــســاوي كــارل 
نيهامر قال في فيينا، الخميس الماضي، 
إنه إلى جانب اعتقال اثنن في سويسرا، 
ــارة  يُــجــرى اتــخــاذ إجـــــراءات. تــجــدر الإشـ
إلى أن المهاجم الذي قتل من قبل الشرطة 
النمساوية فشل عام 2018 في الانضمام 
إلى تنظيم »داعش« في سورية والعراق، 
واعــتــقــل فــي تــركــيــا، وتــمــت إعــادتــه فيما 
الــعــديــد من  أن  النمسا. وحــتــى  إلــى  بعد 
وســـائـــل الإعــــــام تــحــدثــت عـــن أنــــه أقــــام، 
أثــنــاء تــوقــيــفــه فــي تــركــيــا، مــع اثــنــن من 
ـــان كــانــا يـــريـــدان أيــضــاً  الإســامــيــن الألمــ

الانضمام إلى »داعش«.
ــر الــداخــلــيــة الألمــانــي هــورســت  ــان وزيـ وكـ
أمـــس الأول، أن الإســـام  أعـــلـــن،  زيــهــوفــر 
ــرب بـــــــاده ضــد  ــ ــيـــس مــــقــــصــــوداً فــــي حــ لـ
الإرهــاب، وإنما المقصود هم المتطرفون. 
وحــذر من أن ألمانيا قد تتعرض لهجوم 
فــي أي وقــــت، مــؤكــداً وجــــود صـــات بن 
اعتداء فيينا وأشخاص في بــاده. وفي 
الوقت نفسه، حذر زيهوفر، المنتمي إلى 
الحزب المسيحي الاجتماعي )البافاري(، 
الباد مرتفع،  التهديد في  أن وضــع  من 
إلــى أن ألمانيا وقــع فيها فــي هذا  مشيراً 
ــداءات. وأضــــــاف، أمـــام  ــ ــتـ ــ الـــعـــام ثـــاثـــة اعـ
لدينا  التهديد  »وضــع  الألمــانــي،  البرلمان 
فــي الــبــاد مــرتــفــع، ويــجــب تــوقــع حــدوث 
أن  ــــت«. ورأى  فـــي أي وقــ هـــجـــوم عــنــدنــا 
هــنــاك حــاجــة إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــا 
وعلى المستوى الدولي لمكافحة الإرهاب، 
أن هذا الموضوع سيلعب دوراً  موضحاً 
الاتحاد  داخلية  وزراء  لقاء  في  محورياً 

الأوروبي في 13 الشهر الحالي.
وفـــي شـــأن ذي صــلــة، دعـــا رئــيــس مكتب 
ــة الـــــدســـــتـــــور الألمــــــانــــــي تــــومــــاس  ــايــ ــمــ حــ
»أي  شبكة  مــع  مقابلة  فــي  هالدينفانغ، 
 
ً
أر دي« الألمانية، إلى توخي الحذر، قائا

للغاية على  إلقاء نظرة فاحصة  »علينا 
التهديدات المعروفة لدينا، لأنه من المؤكد 
أن أحدهم يفكر في تكرار هذه الهجمات«.

ــم، لـــكـــن قــــد تــكــون  ــهـ لـــيـــســـوا مــشــتــبــهــا بـ
لــهــم صـــات بــالمــهــاجــم فــي فــيــيــنــا، الــذي 
ــــاص، وأصـــــــاب أكــثــر  ــــخـ ــة أشـ ــعــ قـــتـــل أربــ
مــن 20. وأشـــارت متحدثة بــاســم مكتب 
الــدهــم تتم في  إلــى أن عمليات  الشرطة 
مـــدن أوســـنـــابـــروك وكـــاســـل وبــيــنــبــيــرغ، 
النمساوي  القضاء  أحــال  أن  وذلــك بعد 
الألمانية.  السلطات  إلــى  تحقيقه  نتائج 
بــأن هــنــاك قناعة لدى  الــتــقــاريــر  وتفيد 
المحققن أن القاتل كان جــزءاً من شبكة 
متطرفة تمتد إلى خارج النمسا. وذكر 
ــاء الــعــام فــي كــالــســروه أن الــهــدف  ــ الادعـ
من العملية معرفة طبيعة عاقة هؤلاء 

بمنفذ هجوم فيينا .
ووفقاً لشبكة »ايه أر دي« الألمانية، فإن 
اثــنــن مــمــن شــمــلــتــهــم الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
ــتــــداء فــيــيــنــا فـــي يــولــيــو/ زارا مــنــفــذ اعــ

ــدة في  ــام عــ ــ تـــمـــوز المــــاضــــي، وأقــــامــــا لأيـ
شقته، اعتماداً على معلومات السلطات 
النمساوية. وأكــد الادعــاء العام الألماني 
أن اثنن من بن أربعة أفراد تم تفتيش 
مـــنـــازلـــهـــم، أمــــس الــجــمــعــة، فـــي ألمــانــيــا، 
أشهر  قبل  فيينا  اعــتــداء  بمنفذ  التقيا 
قليلة فــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة. وقــال 
اللقاء  إن  الــعــام  ــاء  الادعــ بــاســم  متحدث 
أن الشخص  يــولــيــو، مضيفاً  فــي  حـــدث 
عبر  بالجاني  اتــصــال  على  كــان  الثالث 
الرابع فكان على تواصل  أما  الإنترنت، 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت مــــع الأفــــــــراد المــتــصــلــن 
ــح أن الأربــــعــــة لــيــس  ــ ــ بـــالـــجـــانـــي. وأوضـ
مشتبهاً بتورطهم في الاعــتــداء، مشيراً 
إلــى أن حملة التفتيش تهدف فقط إلى 
إحراز أدلة محتملة، مضيفاً أنه لا توجد 

اعتقالات في هذه الحملة.
المهاجم  النمسا  فــي  الــســلــطــات  وحــــددت 
ــه، وهـــــو يــحــمــل  ــلــ بـــأنـــه كـــوتـــيـــم فـــيـــض الــ

باريس، برلين ـ العربي الجديد

أشخاص  لماحقة  عملية  ألمانيا  أطلقت 
يشتبه بــأنــهــم عــلــى صــلــة بــالــهــجــوم في 
ــنـــاعـــة لـــدى  فـــيـــيـــنـــا، وذلـــــــك مــــع وجـــــــود قـ
البالغ  القاتل،  بــأن  النمسا  في  المحققن 
ا من شبكة  من العمر 20 سنة، كــان جــزء
مــتــطــرفــة تــمــتــد إلـــى خــــارج الــنــمــســا. في 
موازاة ذلك، بدأ وزير الداخلية الفرنسي 
جــــيــــرالــــد دارمــــــانــــــان مــــن تــــونــــس، أمـــس 
الجمعة، جــولــة فــي عــدد مــن دول البحر 
ــان  ــ ــانـ ــ ــتــــوســــط. يـــبـــحـــث دارمـ الأبــــيــــض المــ
مــع الــســلــطــات الــتــونــســيــة مــلــف نــحــو 20 
ــي أنـــهـــم مــتــطــرفــون  تـــونـــســـيـــاً يــشــتــبــه فــ
ــالـــب بــــاريــــس بـــطـــردهـــم. والــــزيــــارة  وتـــطـ
مـــقـــررة مــنــذ مــــدة، لــكــنــهــا ارتـــــدت أهــمــيــة 
ــــذي قـــتـــل فــيــه  ــــر هـــجـــوم نـــيـــس الــ ــبـــر إثـ أكـ
أكتوبر/تشرين  أواخـــر  أشــخــاص  ثــاثــة 
التونسي المشتبه  الأول الماضي على يد 
ــــذي وصـــل  ــ ــيــــم عــــويــــســــاوي، الـ بــــه إبــــراهــ
مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي إلــى 
أوروبــا عبر هجرة غير قانونية. وقالت 
مــصــادر فرنسية، لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
التونسية  للسلطات  سيقدم  الــوزيــر  إن 
والـــجـــزائـــريـــة قــائــمــة بـــأســـمـــاء رعــايــاهــم 
الذين يتواجدون في فرنسا بطريقة غير 
قــانــونــيــة، ويــشــتــبــه فــي أنــهــم متطرفون 

وتطالب باريس بطردهم.
ــتــــب الـــــشـــــرطـــــة الــــجــــنــــائــــي  ــكــ وداهـــــــــــــم مــ
الاتــــحــــادي فـــي ألمـــانـــيـــا، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــــرارات مــن قــضــاة التحقيق  بــنــاء عــلــى قـ
ــــة الاتــــــــحــــــــاديــــــــة، مـــــنـــــازل  ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ فـــــــي المـ
ومـــحـــال لأربـــعـــة أشـــخـــاص فـــي ولايــــات 
سكسونيا السفلى وهيسن وشليسفيغ 
هــولــشــتــايــن، يــفــتــرض أنــهــم كــانــوا على 
صــــات بــمــنــفــذ الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي في 

فيينا، الإثنن الماضي.
الألمانية، على موقعها  الشرطة  وذكــرت 
عــلــى »تــويــتــر«، أن الأشـــخـــاص الأربــعــة 

تداعيات هجوم فيينا تمتد لألمانيا
فرنسا تريد طرد متشددين إلى تونس والجزائر

امتدت تداعيات 
الهجوم الذي شنه 
أحد أتباع »داعش« 
في فيينا إلى ألمانيا، 

التي تبحث عن أربعة 
أشخاص تواصلوا معه

إثيوبيا: آبي أحمد يدافع عن الهجوم على تيغراينصف عام على حكومة الكاظمي: أزمات بدون حلول
بغداد ـ براء الشمري

بحلول اليوم السبت، تكون الحكومة العراقية 
برئاسة مصطفى الكاظمي قد أتمت ستة أشهر 
الانتخابات  مــع  ينتهي  أن  المــقــرر  عمرها  مــن 
البرلمانية المبكرة المقررة في 6 يونيو/حزيران 
المقبل. واعتبر مراقبون أن مهلة الأشهر الستة 
كـــانـــت مــواتــيــة لــلــكــاظــمــي، مـــن نــاحــيــة الــدعــم 
ــه، من  الــســيــاســي الــــدولــــي وحـــتـــى الــشــعــبــي لــ
أجل تحقيق تقدم على مختلف الأصعدة في 
الباد، إلا أن الحكومة لم تتمكن من حل أي من 
الأزمــــات المــتــراكــمــة. وتــطــرّق هـــؤلاء خصوصاً 
إلى عدم معالجة الأزمات التي أدت إلى اندلاع 
احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، على 
ــــوزراء  الـــرغـــم مـــن اعــتــرافــهــم بــنــجــاح رئــيــس الـ
منتصف  المبكرة  لانتخابات  موعد  بتحديد 
الــعــام المــقــبــل. وفـــي هـــذه الــفــتــرة أيــضــاً وجــدت 
الحكومة نفسها أمــام أزمـــات جــديــدة تضاف 
إلـــى مــا كــانــت تــواجــهــه الــحــكــومــات الــســابــقــة، 
مــثــل عــجــزهــا عـــن تــوفــيــر مــرتــبــات المــوظــفــن، 
والمــمــاطــلــة فـــي مــحــاســبــة قــتــلــة المــتــظــاهــريــن، 
 عــن الضغط الــذي تتعرض لــه مــن قبل 

ً
فضا

قــــوى مـــقـــرّبـــة مـــن إيـــــــران، بـــشـــأن الإســـــــراع في 
الأميركية،  تحديداً  الأجنبية،  الــقــوات  إخـــراج 
ــع الـــعـــلـــم أن مــجــلــس الـــنـــواب  ــن الـــــعـــــراق. مــ مــ
يستعد لاســتــضــافــة رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
لذلك بعد( لاستفهام  يتمّ تحديد موعد  )لــم 
بشأن قضايا عدة، في مقدمتها الأزمة المالية، 

ومستقبل وجود القوات الأجنبية.
في السياق، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع 
الــزيــادي، أن رئاسة مجلس  بــدر  البرلمان،  في 

أحمد  آبــي  الإثيوبي  الحكومة  رئيس  انتقل 
 حربٍ ضد 

ّ
إلى مرحلة الدفاع عن قراره بشن

إقليم تــيــغــراي فــي الــبــاد، مــؤكــداً أن شهوراً 
من المحاولة بصبر لحل الخافات »فشلت«، 
بــســبــب »الـــغـــطـــرســـة الإجــــرامــــيــــة والــتــعــنــت« 
ــراعــــات  ــي الــــصــ ــ ــأتـ ــ لـــلـــقـــيـــادة الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وتـ
العسكرية الجديدة، بعد أكثر من عامن على 
وإجــرائــه سلسلة  السلطة،  أحــمــد  آبــي  م 

ّ
تسل

ــوار، مـــن إريــتــريــا  ــجــ مــصــالــحــات مـــع دول الــ
إلى جيبوتي والصومال وكينيا والسودان. 
وفي خطوته العسكرية الأولــى يبدو رئيس 
الوزراء عازماً على إنهاء التوترات مع إقليم 
بـــالـــقـــوة، وســــط مـــخـــاوف متنامية  تــيــغــراي 
انــزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية  من احتمال 

واسعة النطاق.
وقد شدّد آبي أحمد، في بيان مقتضب على 
موقع »تويتر« أمس الجمعة، على أن »أهداف 
ــوات  ـــذهـــا قــ

ّ
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــاريــــة الـــتـــي تـــنـــف

الدفاع الفدرالية في شمال إثيوبيا واضحة 
ومحدودة ويمكن تحقيقها، وهي إعادة حكم 

ــن الأعــــضــــاء تــحــديــد مــوعــد  الــــنــــواب طــلــبــت مـ
لاستضافة الكاظمي من أجل مناقشة ملفات 
عدة، وفي مقدمتها مقتل قائد »فيلق القدس« 
في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
ونــائــب رئــيــس هيئة »الــحــشــد الــشــعــبــي« أبــو 
مــهــدي المــهــنــدس بــضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة في 
بــغــداد، فــي 3 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
وجــدولــة انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة. ونـــوّه، 
البرلمان  أن  »الــصــبــاح«،  فــي حــديــثٍ لصحيفة 
مثل  مختلفة  قضايا  الكاظمي  مــع  سيناقش 
ــداد لــانــتــخــابــات،  ــعــ ــتــ الأزمـــــــة المـــالـــيـــة، والاســ
 
ً
وزيــــــارات رئــيــس الــــــوزراء الــخــارجــيــة، فــضــا
ــلــــف الــــلــــجــــان الـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي مــقــتــل  عـــــن مــ
ــــى أن انــشــغــال  ــــادي إلـ ــزيـ ــ ــفـــت الـ المـــهـــنـــدس. ولـ
تسبب  الانــتــخــابــات  بملف  السياسية  الــقــوى 
الأميركية،  الــخــروقــات  ملف  طــرح  تأخير  فــي 
المقبلة ستشهد  البرلمان  أن جلسات  موضحاً 

طرح خروج القوات الأميركية مجدداً.
وذكـــر عضو آخــر فــي الــبــرلمــان، لــم يكشف عن 
اسمه، أن الحكومة لم تحقق أيا من وعودها 
ــتـــي طــرحــتــهــا عـــنـــد تــشــكــيــلــهــا، بــاســتــثــنــاء  الـ
تحديد موعد الانتخابات المبكرة، التي بوشر 
في  وأوضـــح،  تأجيلها.  احتمال  عــن  الحديث 
حــديــثٍ لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الكاظمي لم 
للقضاء،  المتظاهرين  قتلة  تقديم  مــن  يتمكن 
كما أن حملته ضد الفاسدين لم تشمل كبارهم 
ــــدولارات  الــذيــن تــســبــبــوا فــي هـــدر مــلــيــارات الـ
أثــنــاء وجــودهــم فــي السلطة خـــال الــســنــوات 
الماضية. وأشار إلى أن الحكومة تقف عاجزة 
حــتــى الــيــوم عــن تــوفــيــر رواتــــب المــوظــفــن، في 
ســابــقــة خــطــيــرة تــهــدد قـــوت المـــواطـــن. واعتبر 

قــبــل هـــذه الــحــكــومــة، أقــلــهــا تــقــديــم المــتــورطــن 
ألفا  أكثر من 27  بقتل 700 متظاهر وإصــابــة 
آخـــريـــن، أو المــتــورطــن فـــي الــفــســاد أو فــرض 
هــيــبــة الـــدولـــة فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد. وقــــال إن 
الناس باتت تشعر بأن المليشيات أقــوى الآن 
مــن الجيش والــشــرطــة وكــل الأجــهــزة الأمنية. 

القانون والنظام الدستوري وحماية حقوق 
الإثيوبين في العيش بسام أينما كانوا في 
الــبــاد«. وقـــال إن حكومته »حــاولــت بصبر، 
 الــخــافــات سلمياً مع 

ّ
على مــدى أشــهــر، حــل

ولجأنا  تــيــغــراي.  شعب  تحرير  جبهة  قـــادة 
ــوار«.  ــ ــحــ ــ ــى الــــوســــاطــــات والمـــصـــالـــحـــة والــ ــ إلــ
وأضاف »لكنها فشلت جميعها )المحاولات( 
ــت جبهة 

ّ
بــســبــب الــعــجــرفــة الإجـــرامـــيـــة وتــعــن

تحرير شعب تيغراي«.
وعــلــى الــرغــم مــن مــوقــف رئــيــس الـــــوزراء، إلا 
أن المخاوف ارتفعت من احتمال غرق الباد 
يوم  الجيش  أعلن  بعدما  حــرب طويلة،  فــي 
ــل فـــي حــــرب ضد  ــه دخــ ــاء المـــاضـــي أنــ ــعــ الأربــ
أشهر  بعد  تــيــغــراي«،  شعب  تحرير  »جبهة 
مــن الــتــوتــر بــن أديـــس أبــابــا والــحــزب، الــذي 
مــدى عقود  إثيوبيا عملياً على  قادته  حكم 
قــبــل وصـــول آبـــي أحــمــد إلـــى الــســلــطــة. وكــان 
هـــجـــوم الــجــبــهــة عـــلـــى الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
لها  مقراً  تيغراي  فــي  تتخذ  التي  الشمالية 
القشة التي قصمت ظهر البعير. لكن الجبهة 
نفت وقـــوع الــهــجــوم واتــهــمــت آبــي باختاق 
ــة لــتــبــريــر نــشــر الــجــيــش ضـــدهـــا. مع  الــــروايــ
الشمالية،  تمّ عزل منطقة تيغراي  أنه  العلم 
فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الإثيوبية 
أنه بدءاً من أمس الجمعة تمّ إغاق المطارات 
في العاصمة الإقليمية ميكيلي، إضافة إلى 
ــــدن الإقــلــيــمــيــة شـــايـــر وأكـــســـوم وحــمــيــرة،  المـ

»أمام أي خدمات«.
تيغراي،  منطقة  فــي  الاتــصــالات  وانقطعت 
وســط إعــان الجيش الإثيوبي نشره قوات 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد فـــي تـــيـــغـــراي. من 

جــهــتــه ذكــــر زعـــيـــم تـــيـــغـــراي، ديــبــريــتــســيــون 
مــقــاتــلــة قصفت  ــائــــرات  طــ أن  غــيــبــرمــايــكــل، 
أجــزاء من العاصمة الإقليمية. وقــال: »نحن 

مستعدون لنكون شهداء«.
وكـــان الــجــيــش الإثــيــوبــي قــد أعــلــن أنـــه أجبر 
على خوض »حرب غير متوقعة وبا هدف«. 
وقـــال نــائــب قــائــد الــجــيــش الإثــيــوبــي بــرهــان 
جـــولا إن قــــوات الــجــيــش أرســـلـــت لــلــقــتــال في 
تيغراي من أنحاء أخرى في الباد. وأضاف 
جولا: »دخل بلدنا في حرب لم يكن يتوقعها. 
عبثية. سنحرص  إنها  الحرب مخزية،  هــذه 
على ألا تطاول الحرب وسط الباد«، وتبقى 
ــي تــــيــــغــــراي. ووافـــــــــق الــــنــــواب  ــ ــنـــحـــصـــرة فـ مـ
الإثيوبيون يوم الخميس الماضي على فرض 
حال الطوارئ في منطقة تيغراي، في أعقاب 

إعان أحمد تطبيقها لمدة 6 أشهر.
ــه فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــ وبــلــغ الـــخـــاف ذروتـ
الماضي عندما تحدّى إقليم تيغراي الحكومة 
ــــي إجــــــراء  ــة، ومــــضــــى فـ ــ ــزيـ ــ ــــركـ ــة المـ ــ ــاديـ ــ ــــحـ الاتـ
انتخاباته الإقليمية. وبدل القبول بالنتائج 
ــبـــرت الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة تــلــك  ــتـ بــــهــــدوء، اعـ
الانــتــخــابــات غــيــر شــرعــيــة، وصــــوّت الــبــرلمــان 
الاتــحــادي على عــزل قــادة تــيــغــراي. وتوقفت 

وزارة المـــالـــيـــة فـــي أديـــــس أبـــابـــا عـــن تــمــويــل 
حكومة الإقليم، وشرعت في إرســال الأمــوال 
كذلك  هــنــاك.  المحلية  السلطات  إلــى  مباشرة 
أعـــاقـــت الــــــوزارة دفـــع الإعـــانـــات الاجــتــمــاعــيــة 
المستثمرين  المــزارعــن، وحــاولــت منع  لفقراء 
وحتى بعض السياح من السفر إلى ميكيلي 

عاصمة تيغراي.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعـــرب الأمـــن الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس عــــن قــلــقــه 
الــبــالــغ حــيــال الـــوضـــع، داعـــيـــاً إلـــى »خــفــض 
فوري لتصعيد التوتر وحل النزاع سلمياً«. 
أمـــا فــي الـــســـودان، فــذكــر حــاكــم ولايـــة كسا 
بــالإنــابــة، أربــــاب مــحــمــد الــفــضــل، أن حــدود 
ــة مـــع شــمــال إثــيــوبــيــا أغــلــقــت »حــتــى  الـــولايـ
لوكالة  التوترات، وفقاً  آخــر« بسبب  إشعار 

الأنباء السودانية.
وتــقــع منطقة تــيــغــراي عــلــى حـــدود إريــتــريــا، 
ــتـــمـــرت  ــة اسـ ــ ــدوديــ ــ الــــتــــي خــــاضــــت حــــربــــاً حــ
لسنوات مع إثيوبيا، قبل أن يتوصل البلدان 
إلــى الــســام فــي عــام 2018 بعد فترة وجيزة 
مــن تــولــي آبـــي الــســلــطــة. وحــكــومــتــا تــيــغــراي 
تحرير  جبهة  واتهمت  تتفقان،  لا  وإريــتــريــا 
تيغراي أخيراً إريتريا بالتعاون مع الحكومة 
الإثــيــوبــيــة لاســتــهــدافــهــا. ولا تــــزال إريــتــريــا 
واحـــــدة مـــن أكــثــر دول الــعــالــم انـــغـــاقـــاً، لكن 
سفيرها لدى اليابان، إستيفانوس أفورقي، 
غــرّد مساء الخميس، معتبراً أن »دفــع جبهة 
والــحــروب  للعسكرة،  تيغراي  شعب  تحرير 
بالوكالة، وإحياء قواعد الاشتباك العسكري 

في المنطقة، يجب أن يتوقف الآن«.
)الأناضول، أسوشييتد برس، فرانس برس(

 الكاظمي أخطأ حن بالغ في إطاق وعود 
ّ
أن

عـــجـــزت حــكــومــتــه عـــن تــنــفــيــذهــا. مـــن جــهــتــه، 
اعــتــبــر عــضــو الـــبـــرلمـــان عـــن تــحــالــف »الــفــتــح« 
ثامر ذيبان، أن الكاظمي يسير بالعراق نحو 
المـــجـــهـــول، مـــؤكـــداً فـــي تــصــريــح صــحــافــي أن 
سياساته يمكن أن تتسبب في دمار الاقتصاد 
الخارجية.  السياسة  فــي  والــتــأثــيــر  الــعــراقــي، 
ورفض ذيبان انسحاب الحكومة العراقية من 
الاتفاقية الصينية، والذهاب نحو دول ليست 
لديها إمكانيات لإعمار، مؤكداً أن البرلمان لن 

يسمح بمثل هذه الخطوات.
بــــدوره، رأى عــضــو الــتــيــار المــدنــي فــي بــغــداد، 
الستة كانت  أن مهلة الأشــهــر  الــدراجــي،  علي 
كــافــيــة لتحقيق كــثــيــر مــن الاســتــحــقــاقــات من 

ــى أن الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة مـــهـــددة،  ولـــفـــت إلــ
حتى لو أجريت في موعدها، لأن ظروف فتح 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع أمــــام المــواطــنــن لــن تكون 

»الانتخابات النزيهة«. نظيفة، لوصفها بـ
ــأن الـــــعـــــراقـــــي أحـــمـــد  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ أمـــــــا الـــخـــبـــيـــر فــ
ه على 

ّ
»العربي الجديد«، إن الحمداني، فقال لـ

أمام  والمعروفة  الكبيرة  التحديات  من  الرغم 
حكومة الكاظمي، لكنه كان يمكن إحراز تقدم 
مثل  فيها،  العراقين  خــذل  عديدة  ملفات  في 
وملف  المتظاهرين  قمع  ومــلــف  الــفــســاد  ملف 
ز 

ّ
المحاصصة الطائفية. ورأى أن الكاظمي عز

المحاصصة ورسّخها في التعيينات الأخيرة، 
بدلًا من تخفيفها.

بدعم  حظي  الكاظمي  أن  الحمداني  وأضـــاف 
دولــي وشعبي، لكنه أخفق في استثمارهما، 
بل على العكس ساعد في إخماد التظاهرات 
ــان يــمــكــن أن يــســتــغــلــهــا فـــي مــواجــهــة  الـــتـــي كــ
وغطاء  كحجة  والمــلــيــشــيــات،  العميقة  الــدولــة 
لإجراء الإصاحات المنشودة في الباد. وعلى 
العكس، بدت حتى لجان التحقيق في الجرائم 
والحوادث الأمنية عاجزة عن الانتهاء وتقديم 
أجوبة للناس إن لم يكن تحديد القتلة. لكنه 
في الوقت عينه اعتبر أن الوقت لم يفت بعد 
أمــام الكاظمي، غير أن الأخير لم يقدّم بــوادر 

تشي بإمكانية قيامه بإصاحات جذرية.
وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة لحكومة 
الكاظمي في 7 مايو/أيار الماضي، بعد أشهر 
مــن اســتــقــالــة رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق عــادل 
عبد المهدي، استجابة لمطالب المتظاهرين، إثر 
موجة قمع غير مسبوقة قابلت بها الحكومة 

المتظاهرين المطالبن بالإصاحات. )Getty( كان يمُكن للكاظمي إحراز نجاحات عدة في الأشهر الستة الماضية

متابعةإضاءة

الكاظمي بالغ في 
إطلاق وعود عجزت 

حكومته عن تنفيذها

تأمل قيادة الجيش 
عدم تمدد الحرب إلى 

خارج الإقليم

دافع رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد عن قراره في 

المواجهة العسكرية مع 
إقليم تيغراي، معتبراً أنها 

حصلت بعد أشهر من 
التوترات
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ترقب نسخة مشذّبة من برلمان 2016

الانتخابات الأردنية تكرر نفسها

ملاحقة في الحياة... وتكريم في الممات 
علاقة السلطة الجزائرية والمعارضين

سيشهد مجلس 
النواب المقبل غياب أبرز 

النواب المشاكسين

عمّان ـ أنور الزيادات

تشــكيلة  تشــهد  أن  يتوقــع  لا 
التاســع  الأردنــي  النــواب  مجلــس 
عشــر، والذي ســتفرزه الانتخابات 
نوفمبر/تشــرين   10 فــي  المقــررة  النيابيــة 
وإن  حتــى  كبيــراً،  تغيــراً  الحالــي،  الثانــي 
فأغلبيــة  الفائزيــن.  النــواب  أســماء  اختلفــت 
النواب الجدد سيكونون من المستقلين، الذين 
هــم نتــاج دعــم الناخبــين لمرشــحي العشــائر 
والأعمــال  المــال  رجــال  ولطبقــة  والمناطــق، 

المتنفذين.
فــي المقابــل، يتوقع أن يكون الحضور الحزبي 
هامشــيا وتجميليــا في هــذه الانتخابات. ولم 
يمنع ذلك وزير الشؤون السياسية والبرلمانية 
عــن  الحديــث  مــن  المعايطــة  موســى  الأردنــي 
زيــادة فــي عــدد المرشــحين الحزبيــين. وأشــار 
إلى مشاركة 41 حزبا في هذه الانتخابات، من 
 في البــاد، وبمجموع 

ً
أصــل 48 حزبــا مُســجا

389 مرشــحا ومرشــحة، يشكلون 23 في المائة 
لانتخابــات.  ــي 

ّ
الكل المرشــحين  مجمــوع  مــن 

ويأتــي ذلــك بالمقارنــة مــع 253 مرشــحا حزبيا 
ســبتمبر/ فــي  الانتخابيــة  المعركــة  خاضــوا 

أيلول من العام 2016.
الأحــزاب  تمويــل  نظــام  يكــون  أن  ويرجــح 
)نظــام  إضافــي  دعــمٍ  تحصيــل  ومحاولــة 
ائتافــات  عــن  الإعــان  اشــترط  المســاهمة 
مالــي  دعــم  لنيــل  الانتخابــات،  لخــوض 
عــدد  زيــادة  فــي  رئيســين  ســببين  إضافــي(، 

المرشحين الحزبيين في انتخابات 2020.
ومــن المتوقــع أن يخســر حــزب »جبهــة العمــل 
لجماعــة  السياســية  الــذراع  الإســامي«، 
الإخــوان المســلمين فــي الأردن، والــذي يشــارك 
تحــت عنــوان »التحالــف الوطنــي للإصــاح«، 
الجماعــي  العمــل  فــي  الفارقــة  العامــة  وهــو 
المنظــم فــي مجلــس النــواب الأردنــي، عــدداً من 
المجلــس  فــي  حصّتــه  كانــت  بعدمــا  المقاعــد 
المنتهيــة ولايتــه 15 نائبــا. وســينخفض ربما 
هــذا العــدد بمعــدل 5 مقاعــد علــى الأقــل فــي 
الانتخابات المقرر إجراؤها خال أيام. ويتهم 
الإســامي«،  العمــل  »جبهــة  لـ العــام  الأمــين 
الســلطات،  العضايلــة،  مــراد  المهنــدس 
بممارسة ضغوط على المتحالفين مع الحزب. 
الرئيــس  غيــاب  المقبــل  المجلــس  وسيشــهد 
عاطــف  الأردنــي  النــواب  لمجلــس  الســابق 
الطراونــة، الــذي تعــرض لضغوط رســمية في 
نهايــة ولايتــه ولاتهامــات ماليــة مــع أشــقائه. 
كمــا سيشــهد غيــاب أبــرز النــواب المشاكســين. 
ومــن هــؤلاء، غــازي الهواملــة الــذي فشــل فــي 
النائــب  وكذلــك  ترشــيحه،  أوراق  اســتكمال 
طــارق خــوري، فيمــا لــم يتقــدم النائــب صــداح 
النائــب  المــوت  وغيّــب  للترشــح،  الحباشــنة 
المجلــس  ســيفتقد  كمــا  الســعود.  يحيــى 
لمرشــحين آخرين تميزوا بمداخاتهم المهمة، 

مثل نبيل غيشان ووفاء بني مصطفى. 
»الجمعية الأردنية  ويؤكد الرئيس الســابق لـ
أن  شــنيكات،  خالــد  السياســية«،  للعلــوم 
لــن  إذ  لســلفه،  امتــداد  هــو  المنتظــر  المجلــس 

الملحــة،  القضايــا  يعالــج  موحــداً،  انتخابيــا 
بأجنــدات وجــداول زمنيــة محــددة، مــا يدفــع 
إلــى الاســتنباط بــأن المجلــس المقبــل ســيكون 
ذلــك  ويأتــي  فعاليــة.  أقــل  وربمــا  كالســابق، 
 احتمــال عــزوف أعــداد 

ّ
بحســب رأيــه، فــي ظــل

بســبب  المشــاركة  عــن  الناخبــين  مــن  كبيــرة 
فيــروس كورونــا، إذا مــا تــمّ اســتثناء مناطــق 
الأطــراف التــي تســيطر عليهــا روابــط القبليــة 

والعشائرية. 
وحول غياب بعض الشخصيات ذات الصوت 
المرتفع عن المجلس المقبل، يقول شنيكات إنه 
مــن الــوارد حضــور شــخصيات جديــدة، لكنــه 
ســيكون غيــر مؤثــر، إذ إن هــذه الشــخصيات 
أصواتــا  الأحيــان  بعــض  فــي  ترفــع  التــي 
تحكــم  لا  النيابــي،  المجلــس  داخــل   

ً
معارضــة

الأغلبية، ولا تفرض أجنداتها على الحكومة. 
»الجمعيــة  لـ الســابق  الرئيــس  ويوضــح 
الأردنية للعلوم السياسية«، طبيعة التنظيم 
وقانــون الانتخــاب الحالــي، والنظام الداخلي 
للمجلــس، والتــي »تجعــل مــن المتعــذر فعليــا، 
هــؤلاء  تأثيــر  إمكانيــة  مؤسســي،  وبشــكل 
ــاع القــرار«. وبرأيــه، فــإن 

ّ
الأشــخاص علــى صُن

هــذا  يفرزهــا  التــي  المجلــس  تركيــب  طبيعــة 

النمــط غيــر مؤثــرة فــي سياســات الحكومــة، 
بســبب عــدم وجود تكتات برلمانيــة حقيقية. 
ويصــف شــنيكات الكتــل التــي تتشــكل، بأنها 
»كتــل هاميــة ضعيفة غير قــادرة على تغيير 
فــإن  وبالتالــي  والرقابــة،  التشــريع  تــي 

ّ
دف

الأصــوات المنفــردة هــي معزولــة التأثيــر«. من 
الأردنــي  الكاتــب والصحافــي  جهتــه، يتوقــع 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  ســويدان،  محمــد 
الجديــد«، أن تكــون نســبة كبيــرة مــن النــواب 
فــي المجلــس المقبلــة هــي لوجــوه جديــدة، وأن 
نرصــد نســبة أكبــر من الشــباب، لافتــا إلى أنه 
سيكون هناك تغير شكلي في المجلس المقبل، 
مســتبعداً حصــول تبدل فــي الأداء، إلا بمقدار 
بســيط. ويــرى ســويدان أنــه لــن يكــون هنــاك 
المقبــل  المجلــس  أداء  علــى  جوهريــة  تغيــرات 
مقارنــة بســابقه، لافتــا إلــى أن هــذا مــا نلمســه 
مــن الشــعارات والدعايــة الانتخابيــة الحالية، 
والتــي تركــز علــى الصــور أكثــر مــن البرامــج. 
ويضيــف أن مــا يطــرح مــن قبــل المرشــحين لا 

يبشر بتغير نحو الأفضل. 
عــن  الأردنــي  والصحافــي  الكاتــب  ويعــرب 
المطروحــة  والشــعارات  »البرامــج  لـ أســفه، 
فأغلــب  عامــة،  برامــج وشــعارات  هــي  والتــي 
المرشحين يخاطبون المواطنين عبر العاقات 
فــي  والمناطقيــة،  كالعشــائرية  الاجتماعيــة، 
أن  معتبــراً  السياســي«،  الطــرح  غيــاب   

ّ
ظــل

المجلــس  أداء  تراجــع  يرجــح  مؤشــر  ذلــك 
المقبــل. ويقــول ســويدان إنــه »حتــى الأصــوات 
النيابية التي كنا نسمعها سابقا قد تختفي، 
المســائل  علــى  هــو  المرشــحين  مــن  فالتركيــز 
روابــط  مــن  ينطلــق  والخطــاب  الخدماتيــة، 
أن  معتبــراً  والمناطقيــة،  العشــائرية  القرابــة 
الحاليــة  والمقدمــات  نتائــج،  مقدمــات  »لــكل 

ترسم تصوراً واضحا عن المجلس المقبل«. 
وحــول الحضــور الحزبــي، يجــزم ســويدان أن 
لا حضــور كبيــراً يرصــد للأحزاب في الشــارع 
الإســامية،  الحركــة  باســتثناء  الأردنــي 
حضورهــا  والمــوالاة  المعارضــة  فأحــزاب 
ضعيــف، أمــا الحضــور الحزبــي فــي الترشــح 
ويلفــت  النــواب.  مجلــس  علــى  ينعكــس  فلــن 
إلــى أنــه »حتــى الحركــة الإســامية ستخســر 
عــدداً مــن مقاعدهــا، وســيكون وجــود نوابهــا 
لمنــح المجلــس نكهــة معينــة، فالناخــب يتجــه 
إلى مرشــح العائلة والمنطقة، أو صاحب المال 

القادر على المساعدة وتقديم الخدمات«.

8
سياسة

يعيد الحضور العسكري 
الرسمي لجنازة المناضل 

الجزائري لخضر بورقعة، 
التذكير بحملات الملاحقة 

والتخوين التي مارستها 
السلطة ضد المناضلين، 

لتعود وتكرمهم في 
مماتهم

فيما يجدد الأردنيون مجلســهم النيابي الثلاثاء المقبل، لا تبدو المؤشــرات واعدة في إمكانية حصول تغيير جوهري في تركيبة 
المجلس الجديد، في ظلّ النظام الانتخابي المعتمد وتوجه الناخب إلى الخطاب العشائري والمناطقي لاختيار ممثليه

يتجه الناخب الأردني إلى مرشح العائلة والمنطقة )صلاح ملكاوي/الأناضول(

الجزائر ـ عثمان لحياني

علــى مــرّ التاريخ السياســي للجزائر، سُــجلت 
محطات تجاوزت فيها الخصومة السياسية 
بــين الســلطة وشــخصيات معارضــة، حــدود 
الخصومــة، إلــى مســتوى التخويــن ومحاولة 
السياســي والنضالــي  الماضــي  إلــى  الإســاءة 
لهذه الشــخصيات، بســبب مواقفها ورفضها 
لخيــارات الســلطة. لكــن هذه الســلطة نفســها، 
الشــخصيات  تلــك  جنائــز  فــي  دائمــا  تعــود 
ترميــم  وإعــادة  متأخــراً،  الموقــف  لاســتدراك 

زجاج لا يرمم.    
هــذا الواقــع، تجلــى مجــدداً بحضــور ممثلــين 
مقبــرة  إلــى  للجيــش  العليــا  القيــادة  عــن 
ســيدي يحيــى أول مــن أمــس الخميــس، حيــث 
أقيمــت جنــازة المناضــل الجزائــري والقومــي 
لخضــر بورقعــة، وذلــك لتســليم برقيــة تعزية 
رسمية من قائد أركان الجيش الفريق سعيد 
شــنقريحة، إلــى عائلــة بورقعــة، فــي اســتدراك 
المؤسســة  قبــل  مــن  الراحــل  بشــأن  موقــف 

الــدور  أدت  القيــادة  هــذه  وكانــت  العســكرية. 
الأبرز في اعتقال بورقعة في يونيو/حزيران 
2019، حتــى 2 يناير/كانــون الثانــي الماضــي، 
علــى  الجيــش  لهيمنــة  معارضتــه  بســبب 
الخيــارات السياســية فــي الجزائــر، وتمســكه 
بمبــدأ اســتبعاد الجيــش مــن صناعــة القــرار. 
 
ّ
بــث الــذي كان  الرســمي،  التلفزيــون  أن  وبــدا 
تقريراً لدى اعتقال بورقعة، شكّك فيه بنضال 
فــي  افتــراءات   جملــة 

ّ
الثــوري، وضــخ الأخيــر 

خطيئتــه  اســتدراك  محاولــة  بصــدد  ــه، 
ّ
حق

الإعامية، ناهيك عن التعازي الرســمية التي 
وردت مــن رئيــس الحكومة عبد العزيز جراد، 

وكبار المسؤولين في الدولة.   
السياســي  الزعيــم  كان  بورقعــة،  وقبــل 
فــي  معــارض  حــزب سياســي  أول  ومؤســس 
الجزائر، حسين آيت أحمد، أكثر الشخصيات 
للماحقــة  تعرضــت  التــي  السياســية 
بســبب  عقــود،  طــوال  والتشــويه  السياســية 
مواقفــه المعارضــة ونشــاطه فــي الخــارج ضــد 
الســلطة، قبــل عهــد التعدديــة السياســية عــام 
1989، ثــم لاحقــا بســبب معارضتــه لتوقيــف 
المســار الانتخابــي مــن قبــل الجيش فــي يناير 

1992، ووصفه بالانقاب. 
لكــن أكبــر حملــة تشــويه طاولــت آيــت أحمــد، 
مــن  مجموعــة  مــع  مشــاركته  إثــر  كانــت 
المعارضــة،  السياســية  والقــوى  الشــخصيات 
فــي مؤتمــر عقــد فــي رومــا عــام 1995، لبحــث 
برفقــة  الأمنيــة،  للأزمــة  سياســية  حلــول 
أطلقــت  حينهــا،  بلــة.  بــن  أحمــد  الرئيــس 
والإعاميــة  السياســية  أذرعهــا  الســلطات  
فــي حملــة تهجــم تجــاوزت كل حــدود اللياقة، 
ملغيــة مســاراً تاريخيــا وثوريــا لآيــت أحمــد، 
وفــي  و»الخائــن«.  »المرتــزق«  بـ وصــف  حيــث 
آيــت  توفــي   ،2015 الأول  ديســمبر/كانون 

أحمــد، ورفــض قبــل وفاتــه دفنــه فــي المقبــرة 
تنظيــم  حاولــت  الســلطات  لكــن  الرســمية، 
جنازتــه، وحضرت كبرى القيادات الحكومية 
والسياســية والأمنيــة لإلقــاء النظــرة الأخيــرة 

على جثمانه. 
 المناضــل الكبيــر عبــد الحميــد 

ّ
ولــم يكــن حــظ

مهــري، والــذي شــارك فــي مؤتمر رومــا أيضا، 
أقــل مــن آيــت أحمــد، منــذ رفــض حزبــه »جبهة 
التحريــر الوطنــي« لانقاب الجيش في يناير 
فذ 

ُ
1992. بــدأت الماحقــات بحــق مهــري، كما ن

انقــاب ضــده فــي رئاســة الحــزب عــام 1996، 
بعد رفضه إعان دعم الحزب لمرشح العسكر 
للرئاســة ليامــين زروال. لكــن الســلطة حاولــت 
نضالــه  ممجــدة  وفاتــه،  لــدى  ذلــك  اســتدراك 
وأرســل  التلفزيــون،  فــي  والقومــي  الثــوري 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة برقية 

تعزية أثنت على خصال الراحل.   
أســاءت  كثيــرة  أمثلــة  الســلطة  رصيــد  وفــي 
فيهــا تقديــر التعامــل مــع شــخصيات كان لهــا 
بــاع نضالــي طويــل، بينهــم الرئيــس أحمد بن 
ــة الــذي ســجن بعــد انقــاب 19 يونيو 1965، 

ّ
بل

ثــم عــاش منفيــا فــي الخــارج، إلــى حــين عودته 
وطاولــت  السياســية.  التعدديــة  بعــد  للبــاد 
ــة تهــم الخيانــة، قبــل أن يعيــد بوتفليقــة 

ّ
بــن بل

يقــام  كان  عيــداً ســنويا  الاعتبــار، ويلغــي  لــه 
احتفــاء  لــه  ويقيــم  عليــه،  الانقــاب  بمناســبة 
كبيرا في بلدته مغنية غربي الباد، ثم جنازة 
رئاسية لدى وفاته في إبريل/نيسان 2012.  

ضحيــة  كانــت  التــي  الشــخصيات  وبــين 
التشــويه السياســي، المناضــل كريــم بلقاســم، 
وعــارض  الاســتقال،  مفاوضــات  وفــد  قائــد 
ــة وهــواري بومديــن بعد 

ّ
نظامــي أحمــد بــن بل

الاســتقال. والمســار نفســه للســلطة اتخــذ مــع 
المناضل محمد خيضر.

يحصــل تغيــر في جوهر وطريقة العمل. كما 
ليــس مــن المتوقــع أن يؤثــر المجلــس الجديــد 
جوهــري،  بشــكل  الحكومــة  سياســات  علــى 
بــاب  مــن  البســيطة،  الأمــور  ببعــض  إنمــا 
حديــث  فــي  شــنيكات،  ويتوقــع  النصيحــة. 
المجلــس  دور  ضعــف  الجديــد«،  »العربــي  لـ
فــي الرقابــة والتشــريع ووضــع الموازنــة، فــي 
السياســية  الحيــاة  عــن  الأحــزاب  غيــاب   

ّ
ظــل

والحضور في المجلس. 
الانتخابــات  قوائــم  أن  شــنيكات  ويــرى 
بفــرص  ترتبــط  وقتيــة،  قوائــم  هــي  الحاليــة 
النجــاح وتتــواءم مــع قانــون الانتخــاب الــذي 
جــرى 

ُ
أجريــت وفقــه الانتخابــات الســابقة، وت

أن  إلــى  ويلفــت  الحاليــة.  الانتخابــات  عليــه 
برنامجــا  تملــك  لا  الحاليــة  القوائــم  أغلــب 

إضاءة

■ ترامب سيترك إرثا كبيراً من ورائه ويجعل #أميركا حاملة المتاعب 
والعنصرية وفرقة الشعب إذا تبين سقوطه سيناريو مبكر يشبه #مصر 

في الثورة 25 يناير #ترامب

■ جو #بايدن عمره 77 سنة. دونالد #ترامب عمره 74 سنة. أين شباب 
أميركا...!!! #الجزائر #أميركا

■ مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف أن العقدة الأساسية اليوم تكمن 
في رفع #الحريري شعار أنا من أسمّي الوزراء... ولكن، ليس كل الوزراء 

على ما يبدو، بل المسيحيين حصراً… #الحكومة_باظت

■ اللي مفكرين إنو إذا شكل سعد الحكومة حيصير لبنان بلد مزدهر 
وسويسرا الشرق، ودولار حيرجع 1500 ليرة بحب بشركن رح ينزل لل 

1000 كمان. فيقوا من غيبوبتكن، هي حكومة النعوة لطالما الأحزاب 
سايقتها. #لبنان_ينتفض #لبنان_منكوب

راتنا نبت غصّة 
ُ
■ شكراً لكرم عراقنا وسحقا لجشع دولتنا!..#لبنان. قمحُ ف

في بطون الناس الخاوية!!!!

■ #العراق بحاجة لمشروع سياسي وطني لا عمل إعامي، وينقذه العمل 
الجماعي المنظم من هذه الفوضى والتشرذم #الشباب_الأحرار

■ على دول #التحالف_العربي في اليمن أن تدرك بأن أي تواطؤ أو صمت 
تجاه زعزعة أمن #اليمن وتفتيت وحدته سيكون سابقة في الإقليم 
وستفتح الأبواب على كل مشاريع التقسيم في الجزيرة و#الخليج.

■ هذا وقت يجب أن يتذكر فيه العالم عظمة التجربة #الديمقراطية في 
#الحقبة #الأسدية في #سورية، حين كانت النتائج تعلن قبل الانتخابات، 

والشعب يرقص فرحا بنتائجها قبل أن يصوت.

■ #أميركا رغم كل التطورات التي تملكها الحكومة والشعب لا يعلمون من 
هو الشخص الذي سيحكمهم! أما نحن السوريون من بطون أمهاتنا نعلم 

من هو الرئيس الذي سيتولى الحكم 

■ فقنا الصبح على انقطاع عام للكهرباء في #سورية بلشنا من أول 
الشتوية وبتروح لآخر الشتوية.

المقاعد  لملء  المفتوحة  النسبية  القائمة  الانتخابي  النظام  يعتمد 
القوائم  عدد  بلغ  للانتخاب،  المستقلة  الهيئة  ووفق  الـــ130.  النيابية 
قائمة،   294 نوفمبر   10 في  المرتقبة  للانتخابات  المترشحة  النهائية 
 1314 منهم  مرشحاً،   1674 القوائم  هذه  داخــل  المرشحين  وعــدد 
 5 طعن  وقبول  مرشحين،   6 انسحاب  بعد  وذلك  إناث،  و360  ذكور، 
مرشحين بقرار مجلس مفوضي الهيئة برفض طلب ترشحهم، مقابل 

رد 7 طعون، بينها واحد لشخص لم بتقدم بطلب ترشح.

القوائم النهائية

Saturday 7 November 2020
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الأسواق تتغذى من الانقسام الأميركي
واشنطن ـ العربي الجديد

تشــهد أسواق الأسهم الأميركية 
احتــدام  مــع  بالتزامــن  ارتفاعــا 
الأصــوات  حصــد  معركــة 
أشــاد  حيــث  الرئاســية،  الانتخابــات  فــي 
المستثمرون بالإشارات إلى إمكانية انقسام 
السلطة في واشنطن بين رئيس ديمقراطي 
علــى  مصمــم  جمهــوري  شــيوخ  ومجلــس 
تــم  إذا  طموحــا.  الأكثــر  مقترحاتــه  عرقلــة 
تأكيــد هــذه النتيجــة، فمــن غيــر المرجــح أن 
تنجــو خطــط جــو بايــدن لزيــادة الضرائــب 
على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع، 
وســن تغييــرات تنظيميــة شــاملة وإطــاق 
مشــاريع الطاقــة الخضــراء. ســيكون زعيــم 
ميتــش  الشــيوخ  مجلــس  فــي  الأغلبيــة 
قــادرا  كنتاكــي(  مــن  )جمهــوري  ماكونيــل 
المثيــرة  الوزاريــة  التعيينــات  منــع  علــى 
للقلق في الســوق، مثل الســناتور إليزابيث 

وارين )ديمقراطية( كوزيرة للخزانة. يمكن 
صنــع  عمليــة  توقــع  أيضــا  للمســتثمرين 
الرئيــس  هُــزم  إذا  اضطرابًــا  أقــل  سياســة 
»واشــنطن  نشــرته  تقريــر  وفــق  ترامــب، 

بوست« الجمعة.
ربمــا تكــون انتخابــات الثاثــاء قــد خيبــت 
آمــال أنصــار الحزبــين، لكــن مديــري الأموال 
مايــكل  وقــال  الجمــود.  بعــودة  رحبــوا 
موســيو، رئيــس »أف بــي بــي كابيتــال« فــي 
بيثيســدا: »مــن المحتمــل أن يكــون هــذا هــو 

السيناريو المعتدل لصالح الأسواق«.
فــي المقلــب الآخــر، يعتمد المســتثمرون على 
بايــدن لإصــدار حزمــة تحف+يــز بمليــارات 
الــدولارات فــي أوائــل العام المقبل. إلا أنه من 
المرجــح أن تعنــي الســلطة المنقســمة حزمــة 
أقل سخاء، لكن بعض المستثمرين يقولون 
التعافــي  لإحيــاء  كافيــة  تكــون  قــد  إنهــا 
المتباطــئ. وتفاوضــت إدارة دونالــد ترامــب 
ورئيســة مجلــس النــواب نانســي بيلوســي 

)ديمقراطيــة مــن كاليفورنيــا( لأشــهر علــى 
دولار  تريليونــي  بقيمــة  محتملــة  صفقــة 
دون التوصل إلى اتفاق. يمكن لأي تشــريع 
يتــم إصداره في الأســابيع العديدة القادمة 
أن يركز على مزايا تأمين البطالة الإضافية 
والشــيكات  الصغيــرة  الأعمــال  وقــروض 

لدافعي الضرائب.
الســوق  فــي  المتخصصــين  بعــض  وحــث 
ترامــب  تصعيــد  مــع  الحــذر  توخــي  علــى 
علــى  القائمــة  القانونيــة  لاســتراتيجيته 
مبــدأ »الأرض المحروقــة« لتحــدي النتائــج 
فيهــا  يتقــدم  رئيســية  ولايــات  عــدة  فــي 
منافسه جو بايدن، مما يهدد بأسابيع من 

عدم اليقين قبل صدور نتيجة رسمية.
وقــال إد مويــا، المحلــل فــي شــركة »أوانــدا« 
المالية، لـ »واشنطن بوست«: »يبدو أن وول 
ستريت قد تحصل على نتائج غير رسمية 
قريبًــا. المنافســة لــم تنتــه، والرئيــس ترامــب 
الأســواق  لكــن  قتــال،  دون  مــن  يذهــب  لــن 

الماليــة واثقــة مــن أن الانقســام ما بين بايدن 
عليــه  يســيطر  الــذي  الشــيوخ  ومجلــس 
قــد يخفــف مــن الإجــراءات   ، الجمهوريــون 

المقبلة«.
مــن جهــة أخــرى، اعتبــر روس مولــد، مديــر 
»قــد  الاســتثمارية:  بيــل«  جــي  »آي  فــي 
تــؤدي إدارة جديــدة فــي البيت الأبيض إلى 
تخفيــف حــدة التوترات مــع القوى العظمى 
العالمية الأخرى بشأن قضايا مثل التجارة. 
فــي آســيا  التفكيــر  أن هــذا هــو  مــن المؤكــد 
حيث شــهدت الأســهم اليابانيــة والصينية 
ارتفاعــات كبيــرة«. ولكــن قــد يــؤدي اندفــاع 
الوبــاء إلــى توقــف الانتعــاش الاقتصــادي. 
الاقتصاديــين  كبيــر  روبكــي،  كريــس  وقــال 
الماليــين فــي بنــك »أم يــو أف جــي« إن »عــدم 
لكنــه  يتراجــع،  الانتخابــات  بشــأن  اليقــين 
طلبــات  تســتمر  التوظيــف.  بشــأن  يرتفــع 
مــن  أعلــى  مســتويات  عنــد  البطالــة  إعانــة 

ذروة الركود العظيم«.

القاهرة ـ منعم سداوي

كهربــاء  مــن  الأساســية  الخدمــات  فواتيــر  تحولــت 
وغــاز وميــاه، إلــى كابــوس لــدى المواطنــين المصريين، 
بعدمــا ارتفعــت أكثــر مــن 200 فــي المائة خال شــهري 
وذلــك  الأول،  تشــرين  وأكتوبــر/  أيلــول  ســبتمبر/ 
بالتزامن مع الزيادات السنوية على الفواتير المدرجة 
فــي الميزانيــة العامــة للدولــة 2021/2020. وتتعامــل 
ارتفــاع الأكاف علــى قاعــدة  الجهــات المســؤولة مــع 
»اللــي ممعهــوش ميلزمــوش« بحيــث تقطــع الخدمــة 
عــن كل مــن لا يســتطيع دفع قيمــة الفاتورة. وتزايدت 

الأزمة بعدما تحولت فواتير المياه إلى التزام شهري 
ووصلــت إلــى أرقــام راوحت ما بين 700 و1500 جنيه 
للعــداد الواحــد، بعدمــا كانت لا تتجاوز الـ 20 جنيها 

خال السنوات الماضية. 
بعضهــم  اعتبــر  الذيــن  المواطنــين  شــكاوى  وترتفــع 
أغلــب  أن  الجديــد«  »العربــي  مــع  أحاديــث  خــال 
الفواتيــر جزافيــة وغيــر مبــررة ولا تناســب الأجــور 
الفقــراء والبســطاء. فيمــا تصاعــدت خــال  ودخــول 
الشــهرين الماضيــين فواتيــر الكهربــاء مقارنــة بشــهر 
انخفــاض  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  آب  أغســطس/ 
درجة الحرارة وقلة الاســتهاك بســبب عدم تشــغيل 

وقــال  ومكيفــات.  مــراوح  مــن  الكهربائيــة  الأجهــزة 
المواطــن محمــد عبــد الســتار إن فاتورة كهرباء شــهر 
جنيــه   200 مــن  بــدلًا  جنيهــا   250 كانــت  أغســطس 
فــي الشــهور الماضيــة، أمــا فــي أكتوبــر، فقــد ســجلت 

الفاتورة ارتفاعا إلى 700 جنيه.
وشــرح الصيدلــي عــادل عزمــي أن الفواتيــر زادت مــن 
500 إلــى 1500 جنيــه بارتفــاع 200 فــي المائــة، »وهــذا 
أمــر غيــر متوقــع، وحاولــت أن أفهــم مــن المســؤولين 
ســبب الزيــادة لكنني لم أحصــل على أجوبة مقنعة«. 
واتهــم شــركة الكهربــاء بأنهــا تقــوم بتقديــر الفواتير 
بشكل جزافي، مشدداً على أن المستهلكين لا يعرفون 

واعتبــر  الفواتيــر.  تلــك  احتســاب  كيفيــة  عــن  شــيئا 
أصبحــت  الفواتيــر  أن  ســليمان  مصطفــى  المقــاول 
كابوسا بسبب الأسعار العالية وعدم قدرة المواطنين 
على سداد ما عليهم من التزامات أخرى، مشدداً على 
أن صنــدوق النقــد الدولــي لا يدخــل أي دولــة إلا وكان 
الخــراب أحــد أهــم تركاتــه. فــي إشــارة إلــى توصيــات 

الصندوق لإزالة الدعم ورفع أسعار الخدمات.
وأشارت ربة المنزل سعاد فوزي إلى أن فاتورة الغاز 
اقتربت من 200 جنيه رغم أنها كانت خال السنوات 
الثاث الماضية لا تتجاوز الـ 30 جنيها، لافتة إلى أن 
مدخول أسرتها يتآكل شهريا، فيما تتزايد الأسعار.

فواتير الخدمات ارتفعت 200% في مصر

ارتفاع الإنتاج الصناعي 
الألماني 

أظهرت بيانات الجمعة أن الإنتاج 
الصناعي الألماني ارتفع بأقل 

من المتوقع في سبتمبر / أيلول 
إذ كبحت أزمة فيروس كورونا 
النشاط، في دليل جديد على أن 

التعافي من صدمة الجائحة يتباطأ 
في أكبر اقتصاد بأوروبا. وأظهرت 

أرقام نشرها مكتب الإحصاءات 
الاتحادي أن الإنتاج الصناعي زاد 
1.6 في المائة على أساس شهري، 
فيما كانت التوقعات تفيد بزيادة 

2.7 في المائة.

ناقلة جزائرية تصل إلى تركيا
وصلت إلى تركيا، الجمعة، 

السفينة الضخمة لنقل الغاز 
المسال »لالة فاطمة نسومر«، 

بعد انطلاقها من ميناء »أرزيو« 
بالجزائر في 31 تشرين الأول / 
أكتوبر الماضي. ورست السفينة 

التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى 
144 ألفا و888 مترا مكعبا، في 

ميناء علي آغا غربي تركيا. 

تزايد خسائر السياحة العربية
قال صندوق النقد العربي في 

تقرير، إن مساهمة قطاع السياحة 
تبلغ 11.4 في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي للدول العربية. 
وتضررت السياحة الدينية في 

السعودية بشدة، اعتبارا من 
مارس/ آذار الماضي بسبب فيروس 
كورونا، وذلك بفعل تعطل رحلات 

العمرة )19 مليون معتمر في 
2019(، وخفض أعداد الحجاج 

بأكثر من 95 في المائة خلال 
الموسم الأخير. وفي بقية دول 

الخليج، وأبرزها الإمارات )استقبلت 
في 2019 نحو 22 مليون سائح(، 
تضررت صناعة السياحة بشكل 

حاد، إضافة إلى البحرين التي تعد 
سوقا للسياحة الخليجية. 

الصين تنتهك المنطقة 
الاقتصادية لليابان

حذرت السلطات اليابانية أكثر من 
4 آلاف سفينة صيد تابعة للصين؛ 

لانتهاكها المنطقة الاقتصادية 
اليابانية الخالصة في بحر اليابان، 

وطالبتها بمغادرتها. جاء ذلك 
بحسب تصريحات أدلى بها، 

الجمعة، أمين عام مجلس الوزراء 
الياباني، كاتو كاتسونوبو، الذي 

أوضح أن وكالة مصايد الأسماك 
ووحدات خفر السواحل اليابانية، 

تقوم بدوريات في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة في البحر 

الياباني لوقف الانتهاكات.

تويوتا ترفع توقعات الأرباح 
رفعت تويوتا موتور الجمعة 

توقعاتها لأرباح التشغيل لعام 
كامل إلى أكثر من مثليها، إذ 

انتعشت مبيعات السيارات في 
الصين من جمود ناجم عن 

جائحة فيروس كورونا. وقالت 
أكبر شركة لصناعة السيارات 

في اليابان إنها تتوقع الآن أرباحا 
تشغيلية 1.3 تريليون ين )12.6 
مليار دولار( للسنة المنتهية في 

مارس/ آذار 2021.

أخبار

أسعار المنازل 
البريطانية

قالــت شــركة هاليفاكــس للقــروض العقاريــة إن أســعار المنــازل البريطانيــة ارتفعــت فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول بأســرع وتيــرة ســنوية منذ يونيــو/ حزيران 
2016، على الرغم من أن ثمة مؤشرات على تبدد الزخم مع تصاعد جائحة كوفيد-19. وأضافت هاليفاكس أن أسعار المنازل زادت 7.5 في المائة في أكتوبر/ 
تشــرين الأول مقارنة بها قبل عام، ومقارنة بنمو ســنوي 7.3 في المائة في ســبتمبر/ أيلول. لكن في أكتوبر وحده، زادت أســعار المنازل 0.3 في المائة وهو 
أضعف نمو في أربعة أشهر. فيما انخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى في أربعة أشهر وسجل 51.4 

في أكتوبر ليقترب من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

اقتصاد
Saturday 7 November 2020
السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  21  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2259  السنة السابعة
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أعباء جديدة تطاول مواطني دول مجلس التعاون

% 5.5
فيتش  وكـــالـــة  تــوقــعــت 
انكماش  الائتماني  للتصنيف 
 5.5 الــكــويــتــي  ــاد  ــص ــت الاق
ــعــام  ــة فـــي ال ــائ ــم فـــي ال
الوكالة  وأعــربــت  الحالي. 
نمو  بشأن  تشاؤمها  عــن 
ــع ظــهــور  الاقـــتـــصـــاد مـ

موجة ثانية من كورونا

تحقيق

توقعت »فيتش« أن 
تفرض الكويت ضريبة 
على القيمة المضافة

تواصل الإمارات نزيف 
الخسائر مع استبعاد 

ضرائب جديدة

الكويت ـ أحمد الزعبي

الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  دول  تـــبـــحـــث 
الــخــيــارات  الــعــديــد مــن  الخليجي 
لمــعــالــجــة الأوضــــــاع المــالــيــة الــتــي 
ــيـــروس  ــلـــى خــلــفــيــة انـــتـــشـــار فـ تـــــدهـــــورت عـ
العديد  الجائحة تسببت في وقف  كورونا. 
ــة بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــاديـ ــتـــصـ مــــن الأنـــشـــطـــة الاقـ
ــررت سلطنة  ــ ــذا قـ ــار الـــنـــفـــط، لــ ــعـ انـــهـــيـــار أسـ
عــمــان فـــرض ضــريــبــة عــلــى أصــحــاب الــدخــل 
الــعــام 2022، لتصبح أول دولــة  المــرتــفــع فــي 
خليجية تــفــرض هـــذا الــنــوع مــن الــضــرائــب 
الاقتصادي  الباحث  المواطنين. وتوقع  على 
العماني هيثم اليافعي خال اتصال هاتفي 
مع »العربي الجديد« قيام الحكومة بفرض 
ضـــرائـــب جـــديـــدة عــلــى الــشــركــات الــتــجــاريــة 
إقـــرارات الإصاحات  التأخر في  محذرا من 

الاقتصادية الملحة.
الأخــيــرة، حيث  تكون  لن  العمانية  الخطوة 
تسعى دول خليجية أخــرى إلــى إصاحات 
من  المقبلة  الفترة  خــال  واقتصادية  مالية 
خال ترشيد الإنفاق وفرض الضرائب على 
الدخل وزيادة الضريبة على القيمة المضافة 
 عن الضرائب التصاعدية على أرباح 

ً
فضا

الشركات. وكانت السعودية قررت رفع قيمة 
ضريبة القيمة المضافة التي كانت فرضتها 
في مطلع عام 2018، من 5 في المائة إلى 15 
في المائة، وسط مساعي الكويت إلى فرض 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة وخـــفـــض الـــدعـــم، 
بحسب مــا ذكــرتــه وكــالــة فيتش للتصنيف 

الائتماني.

بين السعودية والإمارات
ــة أكـــثـــر المـــتـــضـــرريـــن  ــعـــوديـ وأصـــبـــحـــت الـــسـ
مــن أزمـــة جائحة كــورونــا الــتــي تسببت في 
تــــدهــــور الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين، 
حيث كشفت القرارات التقشفية عن الوضع 
يعاني  الـــذي  الــســعــودي  لاقتصاد  المترهل 
ــة وتــــراجــــع  ــيــ ــزانــ ــيــ بـــســـبـــب تـــفـــاقـــم عـــجـــز المــ
الإيرادات النفطية فضا عن توقف الأنشطة 
الاقتصادية في وقت سابق وهبوط إيرادات 
السياحة الدينية للحج والعمرة. وفي مطلع 

الـــعـــام الــحــالــي، أعــلــنــت الــســعــوديــة مــوازنــة 
مــقــابــل  دولار،  مـــلـــيـــار   272 ــفـــاق  ــإنـ بـ  2020
متوقعة عجزا  دولار،  مليار  بــــ222  إيــــرادات 
قيمته أكثر من 50 مليار دولار، إلا ان تفاقم 
عجز الميزانية بسبب تفشي كورونا تسبب 
في الإعــان عن خفض نفقات الحكومة في 
اعـــتـــمـــادات الــســفــر والانــــتــــدابــــات، وتــأجــيــل 
مشاريع، كما قررت تقليص الميزانية بنحو 

13 مليار دولار.
ــــي مـــركـــز  ــيــــس وحـــــــدة الــــبــــحــــوث فـ وقـــــــال رئــ
الاقتصادية  لاستشارات  العربي  الخليج 
ــر أمــــام  ــفـ ــدي إنــــــه لا مـ ــالــ ــخــ ــد الــــعــــزيــــز الــ ــبـ عـ
ــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة ســـــــــوى تـــطـــبـــيـــق  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
الإصــــاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــعــد عـــقـــود من 
التخبط والسياسات العشوائية التي قادت 
الاقتصاد السعودي إلى الانهيار، لافتا إلى 
الاقتصاد  أثبتت هشاشة  كــورونــا  أزمـــة  أن 
اتصال  الخالدي خــال  وأضــاف  السعودي. 
ــديــــد« أن  ــربــــي الــــجــ ــعــ عـــبـــر ســـكـــايـــب مــــع »الــ
الإصــــاح الاقــتــصــادي لا يــجــب أن يتحمله 
المــــواطــــن الــــســــعــــودي، وحـــــــده، بــــل يـــجـــب أن 

يمتد إلى تغيير السياسات من خال وقف 
الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة وإنـــهـــاء الـــحـــرب في 
اليمن التي تستنزف الموارد المالية للمملكة، 

وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
انكماش  الدولي  النقد  توقع صندوق  فيما 
ــارات بنحو 3.5 فــي المــائــة في  ــ اقــتــصــاد الإمـ
ــام الـــحـــالـــي، أدت جــائــحــة كــــورونــــا إلــى  ــعـ الـ

تــراجــع الثقة فــي الاقــتــصــاد الإمـــاراتـــي بعد 
الــعــشــرات مــن مــشــاريــع التنمية في  تــوقــف 
ــي أكــبــر  ــ ــنـــاطـــق وخـــصـــوصـــا دبـ مــخــتــلــف المـ

المتضررين من الجائحة.
وقــبــل أيـــــام، خــفــضــت الإمـــــــارات مــيــزانــيــتــهــا 
الاتحادية للعام القادم إلى 15.8 مليار دولار 
وبنسبة 5.3 في المائة مقارنة بميزانية العام 

الجاري البالغة 16.7 مليار دولار.
وقـــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي الإمــاراتــي عــادل 
الــريــامــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الاقتصاد 
الإمـــاراتـــي يــواصــل نــزيــف الــخــســائــر بسبب 
ــة تــفــشــي كــــورونــــا وتــــراجــــع الإيــــــــرادات  ــ أزمــ
دبي  فــي  السياحة  حــركــة  وهــبــوط  النفطية 
على الرغم من فتح المجال الجوي، فضا عن 
الخدمات  تشهده  الـــذي  الكبير  الانــخــفــاض 
ــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الاقـــتـــصـــاد  المــخــتــلــفــة الـ

الإماراتي.
الرغم من تأكيد  أنــه على  الريامي  وأوضــح 
السلطات الإماراتية على عدم وجود خطط 
أنه  إلا  المقبلة،  الفترة  لفرض ضرائب خــال 
الــبــدء فــي الإصــاحــات  يجب على الحكومة 

الاقتصادية واتخاذ قرارات جريئة من أجل 
إنقاذ الأوضاع وانتشال الاقتصاد من أزمة 
ــرت عــلــى حــيــاة المــواطــنــين  غــيــر مــســبــوقــة أثــ
والمقيمين وأثارت المخاوف بشأن المستقبل.

ــم تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة في  وتــ
الإمــارات في 1 يناير/ كانون الثاني 2018، 
وهــــي ضــريــبــة غــيــر مــبــاشــرة بــنــســبــة 5 في 
والخدمات  السلع  تفرض على معظم  المائة 

التي يتم توريدها.

إصلاحات الكويت وقطر
وتــجــدد الــحــديــث فــي الــكــويــت بــشــأن قانون 
ضريبة القيمة المضافة الذي يلقى معارضة 
ــــاط  ــة والأوسـ ــواب مــجــلــس الأمــ كــبــيــرة مـــن نــ
الشعبية، فــي ظــل الانــهــيــار الاقــتــصــادي من 

جراء تداعيات جائحة كورونا.
ــقـــريـــر لـــوكـــالـــة  ــــت ســــابــــق، تــــوقــــع تـ ــــي وقــ وفــ
»فيتش« بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
بنسبة 5 فــي المــائــة فــي الكويت فــي إبريل/ 
نــيــســان المــقــبــل، وأوضـــحـــت أنـــه مـــن المــرجــح 
أن تــشــمــل تـــدابـــيـــر الــتــقــشــف والـــتـــعـــديـــات 
وخفض  انتقائية  ضرائب  للحكومة  المالية 

الإعانات والمزايا والدعوم.
حجاج  الكويتي  الاقــتــصــادي  الخبير  وأكـــد 
بوخضور لـ »العربي الجديد« أن السلطات 
براك  المالية  وزيــر  كلفت  قد  كانت  الكويتية 
الشيتان بإعداد وثيقة الإصاح الاقتصادي، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــتــســريــبــات الــســابــقــة تفيد 
الأشهر  إجــــراءات مؤلمة خــال  ببدء تطبيق 
المقبلة. ولفت بوخضور إلى أن الإصاحات 
ــة يـــجـــب أن تــتــضــمــن تــرشــيــد  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الإنفاق وتقليص مزايا القياديين في الدولة 
ومحاربة الفساد وعدم الاعتماد على النفط 

كمصدر وحيد للدخل.
ودعــــا بــوخــضــور الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة إلــى 
زيــــادة الـــرســـوم الــحــكــومــيــة بــنــســب معقولة 
وفـــرض الــضــرائــب الــتــصــاعــديــة عــلــى أربـــاح 
الشركات وضريبة القيمة المضافة مثل دول 
بـــدأت فــي تطبيقها مــنــذ عــام  الــتــي  الخليج 
2018، فضا عن تقليص الدعم ووقف منحه 

لغير المستحقين.
وتـــعـــد قــطــر أقــــل دول الــخــلــيــج تـــضـــررا من 
جائحة كورونا، في ظل مواصلة السلطات 
ــات الـــضـــخـــمـــة اســـتـــعـــدادا  ــروعــ ــشــ تــنــفــيــذ المــ
وبحسب   .2022 عـــام  الــعــالــم  كـــأس  لتنظيم 
ــة ســــتــــانــــدرد آنــــــد بــــــــورز لــلــتــصــنــيــف  ــ ــالـ ــ وكـ
ــادرة  ــإن الــحــكــومــة الــقــطــريــة قــ الائــتــمــانــي فــ
عــلــى تــوفــيــر مـــصـــدات كــافــيــة لــلــصــمــود في 
الــصــدمــات، كما توقعت استجابة في  وجــه 
من  السياسة  على صعيد  المــنــاســب  الــوقــت 

الـــدوحـــة لــدعــم ســيــولــتــهــا. وأصــــــدرت قــطــر، 
في أواخــر عام 2018، قانونا بشأن ضريبة 
ــــراد، وآخــر  الــدخــل استثنت مــنــه رواتــــب الأفـ
فــيــه ضــرائــب  للضريبة الانــتــقــائــيــة فــرضــت 
تصل إلى 100 في المائة على منتجات بينها 
الــتــبــغ ومـــشـــروبـــات الــطــاقــة و50 فـــي المــائــة 
عــلــى المــشــروبــات الــغــازيــة. ويــنــص الــقــانــون 
عــلــى عــــدم إخـــضـــاع رواتـــــب وأجـــــور الأفــــراد 
من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح 
المدرجة  الأسهم  في  لاستثمارات  إعــفــاءات 
بــالــبــورصــة وأربــاحــهــا والــفــوائــد والــعــوائــد 
المـــصـــرفـــيـــة، وقـــطـــاعـــات الـــــزراعـــــة، والــصــيــد 
الجوية  الماحة  إعفاء خدمات  مع  البحري، 

والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. ضرائب الخليج 
تتزايد

أقدمت سلطنة عمان على خطوة غير مسبوقة خليجياً، حيث أعلنت عن بدء فرض ضرائب 
إلى دول خليجية  الضرائب ستمتد  إلا أن سبحة  العام 2022،  المرتفعة في  المداخيل  على 

أخرى، مع ارتفاع أزمات الاقتصادات المعتمدة على النفط، وسط تداعيات فيروس كورونا
البحرين: إجراءات مؤلمة

القيمة المضافة في المملكة  قامت السلطات البحرينية بتطبيق ضريبة 
ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2019 بقيمة 5 في المائة، فيما يعتبر 
دافعي  عــن تسجيل   

ً
مــســؤولا البحرين  فــي  لــإيــرادات  الوطني  الجهاز 

من  والتحقق  بهم  الخاصة  المضافة  القيمة  والــتــزامــات  المضافة  القيمة 
صحة الإقرارات المقدمة وتقييم الأمور ذات الصلة. وتشير التوقعات إلى 
قيام السلطات البحرينية باتخاذ المزيد من القرارات المؤلمة التي ستمس 
جيب المواطن البحريني مثل فرض الضرائب على الدخل وإلغاء الدعوم.

وبــحــســب تــوقــعــات صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ســيــتــراجــع نــمــو الاقــتــصــاد 

البحريني بنسبة 3.6 في المائة، كما سيرتفع عجز الموازنة إلى 15 في 
المــائــة فــي 2020، بعد أن كــان قــد وصــل إلــى 10 فــي المــائــة فــي 2019، 
المقابل،  فــي  المــائــة.  فــي  بنسبة 27  الحكومية  ــرادات  الإيــ كما ستتراجع 
تحاول السلطات العمانية اتخاذ تدابير اقتصادية لمعالجة الوضع المالي 
المتأزم بسبب إجراءات مواجهة كورونا الذي تسبب في تعطيل الأنشطة 
الاقتصادية من بينها القطاع السياحي. وأعلنت وزارة المالية العمانية، 
فرض ضريبة دخل تطبق على أصحاب الدخل المرتفع في عام 2022، 

بعدما خفضت الإنفاق العام بنحو 1.3 مليار دولار خلال 2020.

كورونا يخنق 
الاقتصاد 
الكويتي )ياسر 
الزيات/ فرانس 
برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

تــــــجــــــددت الـــــحـــــمـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــتـــي تـــدعـــو الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة  الـ
ــار المــشــتــقــات  ــعـ إلــــى تــخــفــيــض أسـ
الــنــفــطــيــة والـــكـــهـــربـــاء والـــتـــي مـــا زالـــــت على 
ارتفاع على الرغم من انخفاض أسعار النفط 
الخام عالميا منذ حوالي عامين. وتأتي هذه 
المطالب رداً على قرار لجنة تسعير المشتقات 
البنزين 5 فلوس  النفطية بتخفيض أسعار 

فقط اعتباراً من بداية الشهر الحالي.
وقــــوبــــل قـــــــرار الـــلـــجـــنـــة بــحــمــلــة تـــهـــكـــم عــلــى 
الــحــكــومــة انـــتـــشـــرت عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
تعرفة  أي  تخفيض  أن  باعتبار  الاجتماعي 
بــقــيــمــة 5 فـــلـــوس غـــيـــر مــنــطــقــي ويــتــجــاهــل 
حــقــيــقــة الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــنــفــط 
في  المتواصل  الانــحــدار  عالميا، وكذلك  الخام 

مستويات المعيشة في المملكة.
وبـــحـــســـب خـــــبـــــراء، تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الـــضـــرائـــب 
المـــفـــروضـــة عــلــى المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ضعف 
سعر بعض الأصناف، ما أثر على المستويات 
كلف  بارتفاع  وســاهــم  للمواطنين  المعيشية 
الإنتاج على مختلف القطاعات الاقتصادية 

والخدمية. وتتجاوز الضريبة المقطوعة على 
إجمالي  من  المائة  في   70 النفطية  المشتقات 
ســعــرهــا، وتــرتــفــع بــحــســب المــتــغــيــرات الــتــي 
الخام عالميا. ولفت  النفط  أسعار  تطرأ على 
الخبراء النظر إلى أن هذه الضريبة المقطوعة 
العدالة كونها تفرض بالتساوي  إلى  تفتقد 
عــلــى كـــافـــة الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة مـــن دون 

تمييز.
وكانت الحكومة قد طبقت الضريبة الثابتة 
على المشتقات النفطية في تموز/ يوليو من 
الــعــام المــاضــي، 2019، حــيــث كــانــت قــبــل ذلــك 
نــســبــيــة وتــــم احــتــســابــهــا عــلــى أســــاس سعر 
مرتفع للنفط وهو 66 دولارا لبرميل برنت، 
ذلــك  مــا دون  إلـــى  انخفضت  الأســعــار  بينما 
بكثير، حيث يبلغ متوسط سعر برميل نفط 
برنت 39.6 دولاراً للعام الحالي، 2020، ومن 
الدولية  المؤسسات  حسب  يصل،  أن  المتوقع 
العام  فــي  للبرميل  دولاراً   45 إلــى  المختصة، 

.2021
من جانبه، قال الرئيس السابق للجنة الطاقة 
»العربي  في مجلس النواب موسى هنطش، لـ
الجديد«، إن الضريبة المقطوعة على أسعار 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة غـــيـــر عــــادلــــة، حـــيـــث إن 
المستهلك يدفع أضعاف سعر لتر المحروقات، 
وخـــاصـــة الــبــنــزيــن والــــســــولار والــــكــــاز، فيما 
الضريبة ثابتة كرقم وليس كنسبة من سعر 

المحروقات كما كان في السابق.
النفط  أســعــار  انخفضت  أنــه مهما  وأضـــاف 

الخام عالميا فإن الأسعار محليا ستبقى على 
ارتفاع بحكم الضريبة المقطوعة التي أقرتها 
ــا مــن  ــهــ ــراداتــ الـــحـــكـــومـــة لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى إيــ
المشتقات النفطية، الأمر الذي يضر بمصالح 
المستهلكين والقطاعات الاقتصادية المختلفة 
ا كبيرا من  والتي تشكل فاتورة الطاقة جــزء

كلف الإنتاج الخاصة بها.
وقــــال الــنــائــب الــســابــق هــنــطــش إنـــه يتوجب 
إعادة النظر بمقدار الضريبة المفروضة على 
المشتقات النفطية في هذه المرحلة لتخفيف 
الأعــبــاء عــن كــاهــل المــواطــنــين الــذيــن يعانون 
مــن ظـــروف صــعــبــة، وخــاصــة مــع التحديات 
الــنــاتــجــة عـــن جــائــحــة كـــورونـــا وفـــقـــدان عــدد 
كبير مــن المــواطــنــين لــفــرص عملهم وارتــفــاع 
حيث  مسبوقة،  غير  مستويات  إلــى  البطالة 
بــلــغــت 23 فـــي المـــائـــة لــلــربــع الــثــانــي مـــن هــذا 

العام.
النفطية  احتياجاته  كامل  الأردن  ويستورد 
آلاف  و10  العالمية  بــالأســعــار  السعودية  مــن 
الــعــراق يوميا بأسعار  برميل نفط خــام مــن 
العالمية  تقل بحوالي 18 دولارا عن الأسعار 

تمثل فروقات أسعار النقل.
ــقـــوم الــحــكــومــة شــهــريــا بــتــحــديــد أســعــار  وتـ
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة لــلــشــهــر الــــاحــــق تــبــعــا 
للأسعار العالمية، إلا أن الشارع الأردني يرى 
الحاصل  الانخفاض  تعكس  لا  الحكومة  أن 
ــار  ــعـ ــلـــى أسـ ــة عـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــفـــط الـ ــنـ فــــي أســــعــــار الـ

المحروقات المباعة في الأردن.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــخــبــيــر فـــي قـــطـــاع الــنــفــط 
عــامــر الــشــوبــكــي، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
إن عــلــى  الــحــكــومــة الأردنـــيـــة الــجــديــدة التي 
يرأسها بشر الخصاونة إعادة دراسة توزيع 
وتخفيض  المواطنين  على  الضريبي  الــعــبء 
تم  والــتــي  النفطية  المشتقات  على  الضريبة 
فــي عهد  ثابتة ومقطوعة  إقــرارهــا كضريبة 
النواب  مجلس  وبموافقة  السابقة  الحكومة 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أطلق مكتب النائب العام في ليبيا حملة على 
الــفــســاد، حيث تــم إيــقــاف عــدد مــن المسؤولين 
الوفاق  حكومة  فــي  قياديين  الحملة  وشملت 
وعمداء  ووزراء،  والــخــارج،  بالداخل  الوطني 
بــلــديــات، ومـــديـــري شـــركـــات حــكــومــيــة ومــديــر 
ــو المــــصــــرف الــلــيــبــي  ــ ــر مـــصـــرف لــيــبــي وهـ ــبـ أكـ
ــذا مـــســـؤولـــين فــــي الـــصـــنـــدوق  ــ الــــخــــارجــــي، وكــ
مختلفة،  مالية  ومؤسسات  الليبي  السيادي 

ووزارات ومستشفيات وغيرها.
وقــــال رئــيــس الــتــحــقــيــقــات فـــي مــكــتــب الــنــائــب 
العام الصديق الصور لـ »العربي الجديد« إن 
عمليات متابعة ملفات الفساد بدأت منذ سنة 
ونـــصـــف، مـــؤكـــداً وجــــود قــضــايــا لـــدى المــدعــي 
العام الهولندي والسويسري وشركة ديلويت 
ــة الــلــيــبــيــة لــاســتــثــمــار  ــسـ بـــخـــصـــوص المـــؤسـ
تستثمر  التي  الليبي(،  السيادي  )الــصــنــدوق 
أكثر من 65 مليار دولار بالخارج. وقال الصور 
إن »هناك تعاونا مع شركات دولية لمساعدتنا 

في التحقيق حول إهدار المال العام«.
ــــرز  ــم الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أوضـــــــح أن أبـ ــيــــس قـــسـ رئــ

القضايا التي يتم التحقق فيها هدر أكثر من 
800 مليون دولار في استثمارات غير مدرجة 
فـــي الــــخــــارج، وتــكــبــد خــســائــر أكـــثـــر مـــن 530 

مليون دولار.
ــال المــــحــــلــــل المـــــالـــــي ســلــيــمــان  ــ ــ ــه، قـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
الشحومي في تصريحات لـ »العربي الجديد« 
تنفق يمينا وشــمــالا ولم  ــوالًا حكومية  أمـ إن 
تستفد منها ليبيا ولا المواطنون، على حساب 
توسع ثروات فئة محدودة استغلت الظروف 

وباعت الوهم للناس وقبضت الثمن.
ــبـــر حــصــر  وأضــــــــاف أن مـــجـــابـــهـــة الـــفـــســـاد عـ
الحكومية  الــوحــدات  على مستوى  المخالفات 
وإحالتها للتحقيق تحتاج إلى إطار قانوني 
وإداري منظم يعمل كطبقة عازلة شفافة تمنع 

الاخـــتـــراقـــات وتــحــد مــن الـــقـــدرة عــلــى التحكم 
المفرط في المال العام.

الاقتصادي  المحلل  اعتبر  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
علي الصلح أن الحملة التي يقوم بها النائب 
العام تعد خطوة مهمة بعدما أصبح الفساد 
عبئا على الدولة الغارقة في مشكات مالية لا 
حصر لها، فالحروب المتواصلة منذ عام 2011 
أسهمت في تعميق الفساد وشكلت إقطاعيين 
جـــــــدداً، فــــي فـــقـــد المــــواطــــن غــالــبــيــة الـــخـــدمـــات 
الأساسية. وتعتبر ليبيا واحدة من أكثر دول 
العالم فسادا حيث جــاءت في المركز 168 بين 
الشفافية  منظمة  تــقــريــر  بحسب  ــة،  دولــ  180

الدولية للعام 2019.
في  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  وكشفت 
لــيــبــيــا أن ثــاثــة آلاف شــركــة خــاصــة تــقــدمــت 
أن  رغــم  اعــتــمــادات مستندية،  على  للحصول 

رؤساء مجالس إداراتها موظفون بالدولة. 
ــة الإداريـــــــــــة 308  ــابــ ــرقــ ــهــــت هـــيـــئـــة الــ ــا وجــ ــمـ كـ
مــتــهــمــين لــلــنــائــب الـــعـــام، فـــي قــضــايــا تتعلق 
بتزوير وثائق ومستندات واختاس الأموال 
والاستياء عليها وإســاءة استخدام السلطة 

الوظيفية.

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــة فـــي إقــلــيــم شبيلى  ــيـ ــزراعـ تــعــانــي المـــــدن الـ
الــوســطــى فــي جــنــوب الــصــومــال مــن موجة 
ــراد الــــــذي يــهــدد  ــ ــجـ ــ جــــديــــدة مــــن انـــتـــشـــار الـ
ــة والمــــــــراعــــــــي؛ حــيــث  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ ــل الــ ــيــ المــــحــــاصــ
تــعــد المـــاشـــيـــة الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــاقــتــصــاد 
الصومالي. وشهدت مدينة جوهر الزراعية 
)90 كيلومتراً شمال مقديشو( موجة ثانية 
ــذي بــعــث الــقــلــق فـــي نــفــوس  ــ ــراد، الـ ــجــ ــن الــ مـ
على  تعتمد حياتهم  حــيــث  المــديــنــة،  ســكــان 
المحاصيل الزراعية التي تزرع على جانبي 
نـــهـــر شــبــيــلــى، كـــمـــا حـــطـــت أســـــــراب الـــجـــراد 
رحالها في معظم البلدات والمناطق القريبة 

من هذه المدينة. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  ويــقــول حسن عبدالله 
إن مــايــين مــن الــجــراد انــتــشــرت فــي المدينة، 
ــدأت تــأكــل حــشــائــش الأرض والــنــبــاتــات  ــ وبـ
التي تقصدها الماشية، مشيراً إلى أن انتشار 
ــراب الـــجـــراد يــأتــي فـــي وقـــت يــعــكــف فيه  ــ أسـ
الزراعة لاستفادة من مياه  الفاحون على 

الأمطار الموسمية. 
ويضيف عبدالله أن الجراد انتشر على نطاق 
واســــع فـــي جــمــيــع الـــقـــرى المــحــيــطــة بمدينة 
جوهر، وشمل أيضا المراعي والمرتفعات في 

الإقليم، ويبدي محمود تخوفه من أن تكون 
الــذي تجتاح الإقليم مجرد  الــجــراد  أســـراب 
ــــى لــلــمــزيــد مـــن أســـــراب الـــجـــراد،  طــلــيــعــة أولـ
هــو مــا ســيــهــدد الإنــتــاج الـــزراعـــي، وخــاصــة 

محصول القمح والذرة والأرز.
وبـــحـــســـب الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين فـــــإن أســـــراب 
الــجــراد تــجــتــاح بكثافة الأراضــــي الــزراعــيــة 
المناطق  إثيوبيا، وخــاصــة  فــي  والمــرتــفــعــات 
المتاخمة حدوديا مع الصومال، حيث بدأت 
أســــراب الــجــراد تنتقل إلـــى الــصــومــال، بعد 
أن دمــــرت المــحــاصــيــل الــزراعــيــة فــي الإقــلــيــم 

ــــول المـــــــزارع  ــقـ ــ الــــصــــومــــالــــي بـــإثـــيـــوبـــيـــا.  ويـ
الصومالي إبراهيم أدم لـ »العربي الجديد« 
إن انــتــشــار الـــجـــراد فـــي مــديــنــة جــوهــر أمــر 
يخيف أهالي بلدة جمبلول الزراعية بإقليم 
مضيفا  الــصــومــال،  جنوب  السفلى  شبيلى 
أن هناك أزمات متراكمة يواجهها المزارعون 

حاليا. 
مياه  منسوب  ارتــفــاع  أن  إبراهيم  ويضيف 
ــرق الــعــديــد مـــن المــحــاصــيــل  نــهــر شــبــيــلــى أغــ
الــــزراعــــيــــة، ومــــا زال يــتــدفــق نــحــو المــنــاطــق 
اليابسة في منازل المزارعين، مشيراً إلى أن 
وصــول أســراب الجراد إلى بلدتهم سيعني 
إتـــاف المــحــاصــيــل الــزراعــيــة الــتــي نــجــت من 

مياه الفيضانات. 
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي يــحــيــى عــامــر 
أزمــة  إدارة  فــي  يــواجــه مشكلة  الصومال  إن 
احـــتـــواء الـــجـــراد، وإن الــبــنــك الـــدولـــي ساهم 
فــي مــنــح الــصــومــال نــحــو 40 مــلــيــون دولار 
ــــى أن  ــراد، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــجـ ــ لمـــواجـــهـــة أســـــــراب الـ
أســراب الجراد قد تصل إلــى أربعين مليون 
حشرة، فإذا خصصت الحكومة الصومالية 
دولاراً واحـــــداً لــكــل حـــشـــرة، يــمــكــن الــقــضــاء 
عليها. ويتساءل أين ذهبت منح المنظمات 
الدولية لمواجهة تلك الآفة التي تهدد الإنتاج 

الزراعي في الباد.

المحروقات 
في الأردن

الجراد يهدد المواسم الزراعية )الأناضول(

ملاحقة مسؤولين ليبيين بسبب الفساد

الجراد يغزو مزارع جنوب الصومال

الأسعار تشعل موجة 
اعتراض شعبية

ارتفعت الأصوات الأردنية 
المطالبة بخفض أسعار 

المحروقات لتقارب 
سعر الخام العالمي، 

مع استمرار فرض 
ضرائب واسعة على 

المستهلكين وقطاعات 
الأعمال

المال العام اقتصاد الناس

زراعة

تتجاوز الضريبة نسبة
70% من أسعار 

المحروقات في السوق

تطاول التحقيقات هدر 
أكثر من 800 مليون دولار 

في الخارج

النفطية  المشتقات  سعر  أن  وشــرح  السابق. 
وبنسبة  ضريبة  معظمه  للمستهلك  المباعة 
تــــراوح مــا بــين 40 فــي المــائــة و65 فــي المــائــة. 
وأشار إلى أن هذه ضريبة خاصة ثابتة، ما 
إضافيا  دولاراً   16.21 يــدفــع  المــواطــن  يجعل 
على كل صفيحة )عشرين لترا( من البنزين 
ــتــــان، ويـــدفـــع ضــريــبــة قيمتها  أوكــ عـــيـــار 95 
10.5 دولارات على كل صفيحة بنزين عيار 
90 أوكـــتـــان، كــمــا يــدفــع ضــريــبــة تــســاوي 4.7 
دولارات عــلــى كـــل صــفــيــحــة مـــن الـــســـولار أو 
الــكــاز. ويتم دفــع هــذه الضريبة بشكل ثابت 

ومــقــطــوع مهما بــلــغ الانــخــفــاض فــي أســعــار 
النفط في الأسواق العالمية.

وبــحــســب الــخــبــيــر الــنــفــطــي، الــشــوبــكــي، فــإن 
أكاف الكهرباء والمشتقات النفطية المرتفعة 
في الأردن عمقت الأعباء على المواطن في ظل 
أزمة كورونا وباتت تشكل عقبة أمام تعافي 
والصناعية  التجارية  القطاعات  صمود  أو 
والـــزراعـــيـــة والــســيــاحــيــة والــخــدمــيــة وعــائــقــا 
أمـــام أي استثمار جــديــد، خــاصــة مع  رئيسا 

إيقاف مشاريع الطاقة المتجددة.
وقــــال مــديــر عـــام غــرفــة صــنــاعــة عــمــان نــائــل 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أســعــار  الــحــســامــي، لـــ
عــام تشكل تحديا  الأردن بشكل  فــي  الــطــاقــة 
ــام تــطــور الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة،  كــبــيــرا أمــ
بخاصة الصناعة، التي تشكل فاتورة الطاقة 
نسبة عالية من كلف الإنتاج فيها، ما يؤثر 

على تنافسيتها محليا وخارجيا.
ــرائـــب المـــفـــروضـــة  ــــى تــخــفــيــض الـــضـ ــا إلـ ــ ودعــ
لتخفيف  والكهرباء  النفطية  المشتقات  على 
يتوقع  الــذي  والاقتصاد  المواطن  الأعباء عن 
الحالي  الــعــام  خــال  كبيرة  بنسبة  انكماشه 

بسبب تداعيات جائحة كورونا.

المحروقات ترفع 
الأعباء على المواطنين 
)Getty /ثييري ترونيل(

Saturday 7 November 2020 Saturday 7 November 2020
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الــزكام من الأعراض الشــائعة لدى الصغار والكبــار، وهو عرض غير خطير 
عــادة لكنــه مزعج ولا يأتي بمفــرده، وإنما مع أعــراض أخرى.. فما هي 

العلاجات الطبيعية الآمنة له؟

سؤال

تطبيق جديد لدعم الصحة النفسية للأمهات 
الجديدات في قطر

مــن  تمويليــة  بمنحــة   »Therappy« تطبيــق  مبــادرة  فــازت 
»مؤسســة قطــر« لتقــدم أول خدمــة تهــدف إلــى توفيــر منصــة 
آمنــة للأمهــات الجديــدات، تتيــح لهــن الحصــول على المشــورة 
النفسية عبر جلسات الفيديو والرسائل والمكالمات الصوتية 
المعالــج  اختيــار  مــن  تمكنهــن  آمنــة  إلكترونيــة  منصــة  عبــر 
النفسي من كافة أنحاء الشرق الأوسط وتحقيق الخصوصية 
التامة لهن، مما يخلصهن من أعباء زيارة عيادات المعالجين 
منصــة  بذلــك   

ً
مشــكّل طويلــة؛  لفتــرات  والانتظــار  النفســيين 

الجلســات  وتقديــم  المواعيــد  حجــز  علــى  تشــتمل  متكاملــة 
وسداد قيمة المشورة.

كمــا يســهم التطبيــق، المزمــع إطلقــه قريبــا، فــي التغلــب علــى 

ظــل  فــي  المســاعدة  طلــب  فــي  الراغبــات  يعتــري  الــذي  التــردد 
اعتبــارات ثقافيــة واجتماعيــة مقيدة. وأشــارت نجلء الكواري، 
الشــريك المؤسّــس للتطبيــق إلــى أنهــا وزميلتهــا نــوف المحمود 
فيــروس  جائحــة  انتشــار  قبــل  »ثيربــي«  تطويــر  علــى  ــا 

َ
عَمِلت

كورونــا المســتجد، وأســفر التحــول العالمــي الجــذري فــي نمــط 
الحياة، الذي دفع الناس للبقاء في منازلهم، عن تعزيز الحاجة 
ر 

َّ
إلــى وجــود خدمــات كهــذا التطبيق في أرجاء دولــة قطر، ما أث

بــدوره حتــى علــى الأشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات المشــورة 
الأكلينيكية بالفعل. كما تسببت المخاوف التي تخللت الوضع 
أكبــر مــن الأفــراد لمواجهــة تحديــات  فــي تعــرّض عــدد  برمّتــه، 

الصحة النفسية والتماس المساعدة حيالها.

إسراء ـ مصر
لاحظت في رقبتي حســنة كبيرة نســبيا 
وبارزة عن سطح الجلد، لم أعلم إن كانت 
موجــودة مــن قبــل أم لا؛ لأنهــا فــي رقبتي 
مــن الخلــف. منــذ لاحظتهــا وهــي تســبب 
لــي الخــوف، تؤلمنــي قليــا لأننــي حاولــت 
نزعها ولا أعرف إن كان بها نزيف أم لا، 
ولكــن هــي دائرية الشــكل وذات لون واحد 

ولا تسبب النزف.
هل من الطبيعي أن تظهر هذه الشــامة أم 
لا؟ مــع العلــم أننــي طبيبــة أســنان وأعرف 
مراحــل تطــور الشــامة، ولكنــي قلقــة جــدا 

لأنها تؤلمني قليا.

الابنة العزيزة إسراء؛
مرحلــة  فــي  يبــدأ  الشــامات  ظهــور 
الطفولــة والمراهقــة، وقــد تكــون هــذه 
الشــامة موجــودة منــذ فتــرة طويلــة 
عندمــا  إلا  تلحظيهــا  لــم  ولكنــك 
بــدأت تتغيــر فــي الحجــم وأصبحت 
محسوســة وفيهــا بعــض الألــم، كما 

ذكرت.
وأغلب الشامات تظل حميدة وعلى 
وضعهــا مــن دون تغيــر فــي الحجــم 
أو الشكل، ونسبة قليلة فقط تحدث 
ومــا  خلــوي،  ونشــاط  تغيــرات  لهــا 
نفضلــه وننصــح به فــي هذه الحالة 

هو إزالتها.
ومــن العلمــات التــي نفضــل معهــا 

إزالة الشامة:
- زيــادة حجمهــا بشــكل واضــح فــي 

وقت قصير.
- أو حدوث حكة مستمرة فيها.

- أو ظهور شعر في الشامة.
- أو خروج إفرازات منها.
- أو حدوث نزيف منها.

وفــي حالتــك أنصحك بالكشــف لدى 
لمعرفــة  متخصــص  جلديــة  طبيــب 
إمكانية إزالة الشامة بالليزر، حيث 

إنك تعانين من ألم فيها.
مع تمنياتي لك بالصحة والعافية.
د. نيرة عبد اللطيف
أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

ما تحتاج 
لمعرفته عن 

الزكام وعلاجاته
محمد السنباطي

مــن  البــرد  نزلــة  أو  بالــزكام  الإصابــة  تعــد 
مــع  خاصــة  للغايــة،  الشــائعة  الأمــراض 
الإحصائيــات  تشــير  إذ  الطقــس،  بــرودة 
إلــى أن الشــخص البالــغ قــد يصــاب بالــزكام 
مرتــين علــى الأقــل كل عــام، بينمــا قــد يصــاب 
الطفــل بالــزكام مــا بــين  6 و8 مــرات فــي العــام 
الواحد. وعادة ما يترافق الزكام مع الإصابة 
بمجموعــة مــن الأعــراض المزعجــة، مــن بينها 
الأنــف، والســعال،  الحلــق، واحتقــان  التهــاب 
والشعور بالآلام في الجسم، والتي تستدعي 
التعامــل معهــا. وبرغــم أن الــزكام يعــد مرضاً 
بســيطاً فــي معظــم الأحيــان إلا أنــه قــد يكــون 
مــن  الفئــات  بعــض  لــدى  عواقــب خطيــرة  ذا 
دواء  يوجــد  لا  وللأســف  الأطفــال،  بينهــا 
محــدد لعــلج الــزكام حتــى الآن، إلا أن هنــاك 
والدوائيــة  المنزليــة  العلجــات  مــن  العديــد 
المتاحة التي يمكنها تخفيف أعراض الزكام، 
تلــك  مــن  عــدداً  المقالــة  هــذه  فــي  وســنتناول 
الأفضــل  تعــد  التــي  والإجــراءات  العلجــات 
لمجابهــة الــزكام حتــى يمــر بســلم فــي أقصــر 

وقت.

علاجات طبيعية للزكام
- التزام الراحة

مــن  الكثيــر  بــذل  وعــدم  الراحــة،  التــزام  إن 
يســاعد  بالــزكام  الإصابــة  لــدى  المجهــود، 
فــي محاربــة  فــي توجيــه كل طاقتــه  الجســم 
المــرض، فبرغــم بســاطة وبداهــة هــذا الأمــر إلا 

أنه ضروري للغاية وذو فائدة واضحة.
- التمخــط بطريقــة صحيحــة: قــد يبــدو هــذا 
الأمــر بديهيــاً للغايــة، فالتخلــص مــن المخــاط 
يمكنــه  مســتمر  بشــكل  بالأنــف  الموجــود 
المساهمة في علج أعراض الزكام. إلا أن الأمر 
القيــام بالتمخــط بطريقــة  الأكثــر أهميــة هــو 
صحيحــة، إذ يجــب اســتخدام منديل ورقي أو 
قماشــي ثــم ســد إحــدى فتحتــي الأنــف ونفــخ 
الهواء بقوة عبر الفتحة الأخرى لطرد المخاط 
إلــى المنديــل، ثــم القيــام بســد الفتحــة الأخــرى 
الأولــى  الفتحــة  عبــر  بقــوة  والنفــخ  للأنــف 

لتنظيفها من المخاط، وهكذا بشكل متبادل.
- اســتخدام غســول الأنف: يمكن لغسل الأنف 
بشــكل  الاحتقــان  مــن  الحــد  فــي  يســاعد  أن 
كبير، حيث يتم غســل الأنف بمحلول يتكون 
مــن ربــع لتــر مــن الماء الدافئ تضــاف إليه ربع 
ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة 
مــن صــودا الخبيــز، ثم يتم ضــخ هذا المحلول 
باســتخدام محقنــة الكــرة المطاطيــة أو أدوات 
إرواء الأنــف ثــم النفــخ لطــرد المحلــول، وذلــك 
بــكل مــن فتحتــي الأنــف على حــدة مرتين إلى 

ثلث مرات.
استنشــاق  يســاعد  البخــار:  استنشــاق   -
وآلام  الأنــف  احتقــان  تقليــل  فــي  البخــار 
الجيــوب الأنفيــة ولــو بشــكل مؤقــت، ويمكــن 
استنشــاق البخــار عبــر مــلء قدر بمــاء مغلي، 
ووضــع منشــفة فــوق الــرأس وتحيــط بــه مــن 
المتصاعــد  البخــار  ثــم استنشــاق  الجانبــين، 
مــن القــدر. كمــا يمكــن إضافــة بضــع قطــرات 
مــن زيــت الكافــور إلــى المــاء المغلــي كــي يكــون 
استنشاق البخار أكثر فعالية كعلج للزكام.

- تطبيــق الكمــادات الدافئــة أو البــاردة: يمكن 
لتطبيق الكمادات بنوعيها الدافئة والباردة 
الجيــوب  احتقــان  أعــراض  مــن  يخفــف  أن 
يمكــن  حيــث  الــزكام،  مصابــي  لــدى  الأنفيــة 
بمــاء   

ً
قليــل مبللــة  قمــاش  قطعــة  اســتخدام 

كيــس  اســتخدام  أو  دافئــة،  ككمــادات  دافــئ 
قماشــية  بقطعــة  ملفــوف  صغيــر  مجمــدات 

ككمادات باردة.

علاجات طبيعية لالتهاب الحلق 
المصاحب للزكام

الســاخنة:  والمشــروبات  الســوائل  شــرب   -
يحــول  أن  الســوائل  مــن  المزيــد  لشــرب  يمكــن 
دون الإصابــة بالجفــاف، كمــا قــد يســاعد فــي 
تقليــل ســماكة الإفــرازات المخاطيــة المصاحبــة 
كافيــة  كميــات  تنــاول  فــإن  وبالطبــع  للــزكام. 
مــن الميــاه هــو الحــل الأســهل، كمــا يمكــن أيضا 
شــرب ســوائل أخــرى مثــل العصائــر. بجانــب 
هــذا، فــإن المشــروبات الســاخنة قــد تكــون ذات 
فائــدة إضافيــة. حيــث يمكــن للشــاي بالليمون 
والعســل أو الزهــورات أن تســاعد فــي تخفيــف 
الاحتقــان والتهابــات الحلــق، ويمكــن للحســاء 

أن يساعد في التخلص من انسداد الأنف.
- الغرغــرة: يمكــن للغرغــرة أن تعالــج التهــاب 
الــزكام،  أعــراض  أول  مــن  يعــد  والــذي  الحلــق، 
محلــول  باســتخدام  بالغرغــرة  ينصــح  لذلــك 
يتكــون مــن نصــف لتــر مــن المــاء الدافــئ أذيبــت 
بــه معلقــة صغيــرة مــن الملــح 4 مــرات فــي يــوم. 
كمــا يمكــن أيضا إضافة نصف ملعقة صغيرة 
مــاء دافــئ  إلــى  الليمــون والعســل  مــن عصيــر 
واســتخدام هــذا المزيــج فــي الغرغــرة. أهــم مــا 
يجب الانتباه إليه ألا يكون الماء المستخدم في 

الغرغرة ساخناً لتجنب الإصابة بالحرق.

علاجات الزكام لدى الأطفال
يمكــن اســتخدام كافــة علجــات الــزكام الآنفــة 
يمكــن  ذلــك  إلــى  وبالإضافــة  الأطفــال،  لــدى 
إلــى  للوصــول  التاليــة  العلجــات  اســتخدام 

نتائج أفضل:

- اســتخدام جهــاز الترطيــب: يمكــن لاســتخدام 
أجهــزة الترطيــب، التي تقــوم بإضافة الرطوبة 
إلــى الهــواء، فــي حجــرات الأطفــال أن تقلــل مــن 
أعــراض الــزكام مثــل التهــاب الحلــق والســعال 
والاحتقــان. لكــن مــا ينبغــي الانتبــاه إليــه هــو 
تغييــر المــاء الموجــود بالجهــاز بشــكل يومــي، 
بالإضافة إلى تنظيف الجهاز وفقا للإرشادات 

لمنع تراكم العفن والفطريات بداخله.
إن  للأنــف:  كنقــط  الملــح  محلــول  اســتعمال   -
علــى  تحتــوي  التــي  الأنــف  نقــط  اســتعمال 
محلــول الملــح يســاعد فــي التخلص من المخاط 
وتســليك المجــاري الهوائيــة بالأنــف، إذ يمكــن 
اســتخدام نقاط الأنف تلك لدى الأطفال الأكبر 
ســنا الذيــن يمكنهــم التمخــط. بينما بالنســبة 
يســتطيعون  لا  الذيــن  الصغــار  للأطفــال 
التمخــط يمكــن اســتخدام أداة لشــفط المخــاط 

بعد استعمال النقط الأنفية لمحلول الملح.
- العســل قبــل النــوم: يمكــن أن يســاعد تنــاول 
ملعقــة  أو  ملعقــة  نصــف  مقــداره  مــا  الأطفــال 
صغيرة من العسل قبيل النوم في التقليل من 
الســعال أثناء النوم. ولكن يجب الانتباه لعدم 
إعطــاء العســل للرضع الذيــن تقل أعمارهم عن 

سنة واحدة، إذ إنه قد يكون ذا مخاطر صحية 
بتلك المرحلة المبكرة.

علاجات منزلية 
للكحة المصاحبة للزكام

- يمكــن اســتخدام مســكنات الكحــة إذا كانــت 
سبباً لاضطراب النوم.

- يمكــن اســتخدام ملعقــة صغيــرة مــن العســل 
مع الماء الدافئ كعلج منزلي لتخفيف البلغم.
- لا ينبغــي اســتخدام العســل مــع المــاء الدافــئ 
لــدى الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســنة، 
ولا ينصــح بإعطاء مســكنات الكحــة للأطفال.. 

لأنها غير فعالة.

علاجات دوائية للزكام
الحــرارة:  وخافضــات  الألــم  مســكنات   -
تحتــوي  التــي  الأدويــة  اســتخدام  يمكــن 
)الأســيتامينوفين(  الباراســيتامول  علــى 
كمســكنات  الأســبرين  أو  الإيبوبروفــين  أو 
كخافضــات  وأيضــا  للــزكام،  المصاحــب  للألــم 
للحــرارة فــي حــال الإصابــة بالحمــى. أهــم مــا 
ينبغــي الانتبــاه إليه عدم إعطاء الإيبوبروفين 
للرضع بعمر أصغر من 6 أشــهر، وعدم إعطاء 

الأسبرين للأطفال بعمر أصغر من 16 سنة.
الاحتقــان:  ومزيــلت  الســعال  عــلج  أدويــة   -
التــي لا  مــن الأدويــة  العديــد  يمكــن اســتخدام 
الأعــراض  لعــلج  طبيــة  وصفــة  إلــى  تحتــاج 
المختلفــة للــزكام كالســعال والاحتقــان، بحيــث 
الــدواء  لتحديــد  للصيدلــي  اللجــوء  يمكــن 

المناسب لعلج أعراض الزكام لدى البالغين. 

لا ينصح بإعطاء 
مسكنات الكحة للأطفال 

لأنها غير فعالة

)Getty( التزام الإجراءات الصحية يدعم قدرة الجسم على مجابهة الزكام والتعافي منه في وقت قصير
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والتحالف  الحوثيين  بين  جزرهم  في  عسكرية  معارك  وجود  عدم  رغم  سقطرى،  أرخبيل  أهالي  معاناة  تفاقمت 
السعودي الإماراتي إذ مُنعت رحلات الطيران لفترة كبيرة ما فاقم من عزلتهم، وصاروا مجبرين على السفر بحرا عبر 

سفن متهالكة

سفن مفقودة أو غارقة بعد الحصار 
السعودي الإماراتي

عزلة أهالي 
سقطرى

سقطرى ـ زكريا حزام

فقــدان  علــى  يومــاً   14 مــرور  بعــد 
ســفينة المنــار اليمنيــة فــي المحيــط 
التدريجــي  والتلشــي  الهنــدي، 
لفــرص البقــاء علــى قيــد الحيــاة، تمكــن مبــارك 
علــي صالــح ورفاقــه المســافرون، مــن التواصــل 
جــوال  خــط  عبــر  الإمــارات  فــي  شــقيقه  مــع 
إماراتي )تعمل شــركة اتصالات الإماراتية في 
أرخبيــل ســقطرى وقــوت شــبكتها فيــه(، ليبلغ 
وزيــر الثــروة الســمكية فــي الحكومــة الشــرعية 
فهــد كفايــن، عــن فقــدان الســفينة العائــدة إلــى 
جزيرة ســقطرى من مدينة قصيعر الســاحلية 
التابعة لمحافظة حضرموت والتي انتهى بها 
المطــاف قــرب الميــاه الإقليميــة لســلطنة عمــان. 
حــرك كفايــن وهــو أحــد أبنــاء ســقطرى، قوارب 
لإنقــاذ صالــح و18 مســافراً آخريــن، كمــا يقــول 
مضيفــا أن مخــاوف فقــدان الســفينة فــي قلــب 
البحــر انتابتــه قبــل إبحارهــا مــن حضرمــوت 
فــي 16 مايو/آيــار الماضــي. لكنــه حــاول طــرد 
أبنــاء  لــدى  المتفاقمــة  والفــزع  القلــق  مشــاعر 
كمــا  الحــوادث،  تلــك  تكــرار  بســبب  الجزيــرة، 

»العربي الجديد«. يقول لـ
أهــوال المــوت التــي عاشــها صالــح ورفاقــه فــي 
عــرض البحــر، عانــى منهــا مســافرون آخــرون 
قــدت قبــل وصولهــا إلــى بــر 

ُ
علــى مــن ســفن ف

حالــت  التــي  الحــرب  ســنوات  خــلل  ســقطرى 
دون تنقــل ســكان الجزيرة جــوا، نتيجة إيقاف 
التحالف الســعودي الإماراتــي لرحلت طيران 
الخطــوط الجويــة اليمنيــة مــن وإلــى الجزيــرة 
صالــح  بحســب   ،2015 مــارس/آذار   26 فــي 
مــن رحلــة علجيــة لزوجتــه  الــذي كان عائــدا 
وجــود  عــدم  علــى  مؤكــدا  حضرمــوت،  فــي 
وســيلة أخــرى يمكنهــم الســفر عبرهــا، ســوى 
ســفن نقــل البضائــع المتهالكة. منــذ ذلك الحين 
قــدت 9 ســفن 

ُ
ف وحتــى ســبتمبر/أيلول 2020، 

قبالــة شــواطئ ســقطرى، وفــق إحصــاء وكيــل 
أول محافظــة ســقطرى رائــد محمــد الجريبــي، 
»العربــي الجديــد« علــى غــرق مــا  والــذي أكــد لـ
الحــوادث،  تلــك  بــين 70 و80 شــخصا نتيجــة 
الســمكية، حــوادث  الثــروة  يقــدر وزيــر  بينمــا 

صيانــة  عمليــة  وبعــد  الضــخ،  عــن  وتوقفــه 
الســفينة  وتحركــت  المحــرك  اشــتغل  محــدودة 
بصعوبــة، حتــى وصلــت إلــى الميــاه الإقليميــة 

لسلطنة عمان، كما يؤكد صالح. 
وتتكــرر أعطــال الســفن المتجهة من حضرموت 
إلــى ســقطرى، وفــق تأكيد محمد هــارون مدير 
قــال  والــذي  ســقطرى،  فــي  النقــل  وزارة  عــام 
»العربــي الجديــد«: »من الأســباب التي تؤدي  لـ
إلــى فقــدان الســفن وغرقهــا حــدوث عطــل فــي 
المحرك، والحمولة الزائدة وعدم امتلك السفن 
يحــدد  رادار  وجــود  وعــدم  تواصــل،  وســائل 

مواقع السفن«. 
الســفن  فقــدان  أســباب  كفايــن  الوزيــر  ويعيــد 
وســط  واختفائهــا  للبضائــع  المخصصــة 
مناخيــة  ظــروف  فــي  الإبحــار  إلــى  المحيــط، 
لوســائل  امتلكهــا  عــدم  عــن  فضــل  صعبــة، 
أن وزارتــه أصــدرت  الســلمة والأمــان، مؤكــدا 
توجيهات للصيادين بعدم اســتخدام ســفنهم 
لنقــل الــركاب، لكونهــا غير مؤهلــة وتفتقر إلى 
اســتمرار  ينفــي  لكنــه لا  الســلمة.  اشــتراطات 
استخدامها من قبل بعض الصيادين بطريقة 
ظاهــرة  أن  موضحــا  يقــول،  كمــا  مخالفــة، 
اختفــاء الســفن لا علقــة لهــا بأعمــال القرصنة 
أو الأحــداث التــي شــهدتها المحافظــة )الصــراع 
إماراتيــا  المدعــوم  الانتقالــي  المجلــس  بــين 
الشــرعية والــذي انتهــي بســيطرة  والحكومــة 
المشــكلة  وتتفاقــم  الأرخبيــل(.   علــى  الأول 
بســبب تعامــل الســلطة المحليــة فــي ســقطرى 
الخاضعة للنفوذ الإماراتي مع حوادث السفن 
بإمكانيــات متواضعــة، إذ لا تمتلــك فــرق إنقاذ 
متخصصة ولا معدات ضرورية للقيام بمهام 
تابعــة  صغيــرة  قــوارب  ترســل  فقــط  الإنقــاذ، 
المفقــودة، ولا  الســفن  عــن  للبحــث  للصياديــن 
تملــك غيــر التنســيق مــع الســلطتين المحليتــين 
وكذلــك  وحضرمــوت،  المهــرة  محافظتــي  فــي 
بحرية سلطنة عمان، وفق ما يقول الجريبي.

مسار إجباري
جزيــرة  مــن  المســافرين  أمــام  خيــار  يوجــد  لا 
ســقطرى الواقعــة وســط المحيــط الهنــدي علــى 
نقطــة  أقــرب  عــن  كيلومتــر   300 حوالــي  بعــد 
مدينــة  عــن  كــم  و900  اليمنــي،  الســاحل  مــن 
عــدن، ســوى المجازفــة وخــوض البحــر بســفن 
لا  صغيــرة  صيــد  ســفن  أو  البضائــع  شــحن 
تمتلــك أدنــى درجــات الســلمة وليســت مؤهلة 
أول  وكيــل  يقــول  مــا  وفــق  المســافرين،  لنقــل 
كبــرى  ســقطرى  وتفتقــر،  ســقطرى.  محافظــة 
جــزر الأرخبيــل، والتــي يصــل طــول شــريطها 
الســاحلي إلــى 300 كيلومتــر، إلــى وســائل نقل 
بدايــة  منــذ  للمســافرين،  مخصصــة  بحريــة 
الســعودي  التحالــف  قــوات  وســيطرة  الحــرب 
اليمنيــة،  والمطــارات  الأجــواء  علــى  الإماراتــي 
الجويــة  للخطــوط  واحــدة  رحلــة  باســتثناء 
جــرى  أســبوعيا،  الوطنــي(  )الناقــل  اليمنيــة 
اســتئنافها منــذ مــارس 2018، لكن تلك الرحلة 
الكبيــرة،  المســافرين  أعــداد  مــع  تتناســب  لا 
فضل عن ارتفاع سعر التذكرة الذي يصل في 
الدرجــة العاديــة إلــى 50 ألــف ريــال يمنــي )60 
دولارا أميركيــا( وفــي الدرجــة الأولــى إلــى 150 
دولاراً، كما يقول علي محمد هارون مدير عام 
الخطــوط  أن  النقــل بســقطرى، مضيفــا  وزارة 
الجويــة اليمنيــة قبــل الحــرب كان لهــا رحلتان 
أســبوعيا، فضــل عــن رحلت متقطعــة لطيران 
الســعيدة )شــركة خاصــة(. ارتفــاع ســعر تذاكر 

الطيران وقلة عدد الرحلت، يُصعب من السفر 
جــوا، علــى ســكان الأرخبيــل الذيــن يعانون من 
إلــى  يضطرهــم  مــا  صعبــة،  معيشــية  ظــروف 
المخاطــرة وركــوب تلــك الســفن خاصــة أنهــا لا 
تأخــذ منهــم أجــور نقــل، وفــق مــا يقــول مبــارك 
مينــاء  مديــر  يؤكــده  مــا  وهــو  صالــح.  علــي 
تنقــل  »الســفن  قائــل:  ريــاض ســعد،  ســقطرى 
ولهــذا  الجزيــرة،  وإلــى  مــن  مجانــا  المواطنــين 
تأخــذ  ولا  لهــا  تســهيلت  المينــاء  إدارة  تقــدم 
منهــا ســوى رســوم رمزيــة تقــدر بعشــرين ألف 
ثــلث  بــين  مــا  أن  ريــال )20 دولارا(«، مضيفــا 
إلــى أربــع ســفن تبحــر يوميا من مينــاء جزيرة 

سقطرى. 
الســفن  رحــلت  توقــف  مــن  الرغــم  وعلــى 
المخصصة للحمولات التي تصل إلى 500 طن، 
إلا أن رحلت القوارب الصغيرة ظلت مستمرة 
لكــن بوتيــرة أقــل، وفق ما يقوله رياض ســعيد 
»العربي الجديد«.  مديــر عــام ميناء ســقطرى لـ
ســقطرى،  فــي  المحليــة  الســلطة  تســتطع  ولــم 
توفيــر مواصــلت آمنــة لنقــل ســكانها وكســر 
مطالبتهــا  مــن  الرغــم  علــى  الجزيــرة،  عزلــة 
علــى  بالعمــل  الشــرعية  للحكومــة  المتواصلــة 
تســيير رحــلت جويــة مســتمرة تتناســب مــع 
احتياجات مواطنيها وبأسعار مناسبة، وفق 

الجريبي.

استجداء الحلول
الســفن  فقــدان  حــوادث  مشــكلة  حــل  يتوقــف 
الدولــة لســفن  البحــر علــى توفيــر  فــي عــرض 
آمنــة وتمتلــك معاييــر الســلمة، مــن أجــل نقــل 
وتواصلــت  كفايــن.  الوزيــر  وفــق  المســافرين، 
الشــرعية  الحكومــة  مــع  المحليــة  الســلطة 
المعاييــر  فيهــا  تتوفــر  بحريــة  عبــارة  لشــراء 
والمواصفــات الدوليــة، وفــق الجريبي الذي أكد 
على صدور توجيهات من رئاســة الجمهورية 
والحكومــة بعمليــة الشــراء بعــد غــرق ســفينة 
مطلــع ديســمبر/ كانــون الأول 2016، وبالفعــل 
بدأت الإجراءات في وزارة المالية، لكن الأحداث 
التي شــهدتها المحافظة وعدم الاســتقرار حال 
دون استكمال الأمر، كما يقول.  التأخر في تلك 
الإجــراءات جعــل أهالي ســقطرى يشــككون في 
جدية الحكومة بمحاولة وضع حد لمعاناتهم، 

وفق ما يقول صالح. 
قــال  مؤقتــة،  حلــول  لتوفيــر  محاولــة  وفــي 
»العربي  مديــر عــام وزارة النقــل فــي ســقطرى لـ
الجديــد«، نســعى لوضع مواصفــات وضوابط 
نقــل الــركاب، وتشــمل وســائل الســلمة وعــدم 
البضائــع،  وحمــولات  المســافرين  بــين  الجمــع 
المينــاء  يقــوم  بحيــث  الموانــئ  بــين  والتنســيق 
الــذي تبحــر منــه الســفينة بإبــلغ المينــاء الــذي 
تتجــه إليــه الرحلــة بموعــد الإبحــار، وفــي حال 

تأخر وصولها تبدأ عملية البحث مباشرة. 
لكــن مديــر عــام مينــاء ســقطرى ينفــي حــدوث 
تنســيق بــين الموانــئ، مؤكــدا أن الأمــور تســير 
مينــاء  إدارة  إن  وتابــع  عشــوائي.  بشــكل 
ســقطرى تلقت وعودا من البرنامج الســعودي 
مــارس/آذار  مطلــع  اليمــن  وإعمــار  لتنميــة 
حــالات  لرصــد  مراقبــة  بــرج  بعمــل  الماضــي، 
الطقــس والريــاح وتقديــم التحذيــرات للبحارة 
بهــدف تأمــين الرحــلت وتحديد أماكن الســفن 
بالبحــر مــن خــلل الــرادارات، وهــو مــا يفتقــده 
الميناء حالياً، لكنه يشكك بجدية تلك الوعود، 
كونهــا لا تحتــاج كل هــذا الوقــت لتتحقق على 

أرض الواقع.

بـــ17  الماضيــة  ســنوات  العشــر  خــلل  الســفن 
»العربي الجديد«،  حادثــة، محددا فــي إفادته لـ
أبــرز تلــك الحــوادث، بغرق ســفينة علــى متنها 
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شخصا، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016.

كيف تختفي السفن 
في مياه الجزيرة؟

تســتغرق الرحلة على من ســفن نقل البضائع 
مــن مدينــة المكل عاصمة محافظة حضرموت، 
محافظــة  أصبحــت  والتــي  ســقطرى  وحتــى 
مستقلة بقرار جمهوري صدر في 13 أكتوبر/

تأكيــد  وفــق  أيــام،  الأول 2013، ثلثــة  تشــرين 
3 مــن المســافرين، مــن بينهــم جمعــان عبداللــه، 
والذي يصف رحلته على ســفينة المنار، قائل: 
»غمرت مشاعر الفرحة المسافرين قبيل انتهاء 
 منها ســوى 18 ميل من 

ّ
الرحلــة التــي لــم يتبــق

 بحريــا إجمالــي طــول المســافة، 
ً
بــين 346 ميــل

لنصل إلى بر سقطرى، لكن سرعان ما تبدلت 
ســرعة  زادت  أن  بعــد  الفــزع  وســاد  الأحــوال 
الرياح، وارتفعت الأمواج، وتســربت المياه إلى 
الســفينة في الوقت الذي كان الدينامو معطل 
وغيــر قــادر علــى إعــادة ضــخ الميــاه للخــارج، 
فاســتخدمنا كل الوســائل المتاحــة لإخراجهــا 
مــن الســفينة وألقينــا بجــزء مــن الحمولــة. لكن 
الأمــواج والتيــارات المائيــة اســتمرت فــي إبعاد 
الســفينة عــن الجزيــرة حتــى وصلــت إلى قرابة 
اليمــن«.  المهــرة شــرق  مــن محافظــة  ميــل   100
الفــزع  مــا يؤكــده صالــح، مضيفــا: »زاد  وهــو 
 ســوى 

َ
بعدمــا بــدأ الطعــام فــي النفــاد ولــم يبــق

التمــر والمــاء الــذي تحملــه الســفينة فــي خــزان 
يتســع لـ 10 براميل )ســعة البرميل 159 لترا(«، 
وما زاد الطين بلة، فشــل محاولات الاســتغاثة 
تمــر  كانــت  حربيــة  وبــوارج  تجاريــة  بســفن 
فــي الميــاه الدوليــة مــن خــلل إشــعال النــار فــي 
أقمشة وإطارات كانت على السفينة لكن بدون 
جدوى وصار كل مسافر يبحث عن وسيلة أو 

أداة للنجاة في حال غرقت السفينة«. 
وفــي اليــوم العاشــر مــن فقــدان ســفينة المنــار 
تفحص ربانها المحرك. فوجد خلل في الجير 
الزيــت  فلتــر  تعطــل  بســبب  الحركــة(  )ناقــل 

يفتقر أرخبيل 
سقطرى إلى وسائل 

نقل بحرية آمنة

فُقدت 9 سفن 
قبالة شواطئ 
سقطرى خلال 
سنوات الحرب 

في اليمن
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عادل شديد

إرئيل  اختيار جامعة مستوطنة  يكن  لم 
لتوقيع  مكانا  الغربية  الضفة  في شمال 
اتفاقية تعاون إسرائيلية أميركية عبثا، 
ــبــــوع المــــاضــــي، بـــل كــــان رســـالـــة إلــى  الأســ
القاصي والــدانــي أن مــشــروع ضــم أراض 
فــلــســطــيــنــيــة جــــديــــدة لــــدولــــة الاحــــتــــال، 
وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق 
ــيـــة، مــســتــمــر  ــغـــربـ واســــعــــة مــــن الـــضـــفـــة الـ
ومتواصل، ولن توقفه اتفاقيات التطبيع 
ــــاول حـــكـــام الإمـــــــارات أن يـــبـــرّروا  الـــتـــي حـ
التطبيع لمنعه. لا بل  فــي وحــل  الــســقــوط 
ــراءة تــفــاصــيــل الاتــفــاقــيــة تــفــيــد بــأن  ــ إن قـ
الحديث لا يــدور عــن تطبيع  فقط، بقدر 
ما هو تحالف أميركي إسرائيلي إماراتي 
ضـــد أهــــم مــكــونــات المــنــطــقــة الأصـــلـــيـــة، لا 
وتــركــيــا، وحــاول  إيـــران وحلفائها  سيما 
الإعام الإماراتي والسعودي والبحريني 
طالما  إنــجــازا،  الاتفاقية  تسويق  تحويل 
أنها ستوقف مشروع الضم الإسرائيلي، 
وهــــو مـــا نـــفـــاه المـــتـــحـــدثـــون الأمــيــركــيــون 
والإسرائيليون، وها هي الأفعال تؤكّد أن 
اتفاقيات التطبيع، وخصوصا الإماراتية، 
شكلت رافعة لاستيطان والضم، وليس 

العكس كما ادّعى حكام الإمارات.
ــة إســـــرائـــــيـــــل،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــيــــــس حـ ــع رئــــ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ
واشنطن  سفير  مــع  نتنياهو،  بنيامين 
فــي إســرائــيــل، ديــفــيــد فــريــدمــان، اتفاقية 
العلمي، في المستوطنة، يجسّد  التعاون 

زاهر عمرين

الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــــالــــــد تــــرامــــب 
ومــنــافــســه فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة جو 
بــايــدن، وجــهــان لعملة واحـــدة. ولكن من 
شأن خسارة ترامب أن تخفف »الهمجية 
العالم، وأن  التي نشرها في  السياسية« 
وأن  الــخــرقــاء،  اليمينية  الــنــزعــات  تلجم 
سياسي،  عمل  أداة  الدبلوماسية  تجعل 
. من 

ٍّ
بدلًا من أن تصبح أداة ابتزاز وتشف

شأن خسارته أيضاً أن تقوي المجتمعات 
ــا عـــلـــى الأقـــــــل، وأن  ــيـ ــلـ المــســتــضــعــفــة داخـ
ف الضغط الجنوني على المناخ، وأن 

ّ
تخف

الشتم،  بــدل  للنقد  أوســـع   
ً
مــســاحــة تتيح 

ولقبول الآخر بدل إقصائه. 
ى سوريون كثيرون أن يفوز ترامب؟ 

ّ
تمن

»لن  أكثر  لا  العدمية  بعضهم من منطق 
يحصل أسوأ مما حصل لنا«. ومعظمهم 
ــاســـي«.  ــيـ ــاع الـــسـ ــفــ ــنــ ــتــ ــــن مـــنـــطـــق »الاســ مـ
والــتــحــلــيــل الــبــســيــط لـــهـــؤلاء قـــائـــم على 
ــران بــشــدة في  ــ مــقــولــة إن الـــرجـــل لــجــم إيـ
ب أنــيــابــهــا فـــي ســـوريـــة، 

ّ
المــنــطــقــة، وشــــــذ

وضـــغـــط بـــشـــدة عــلــى دمـــشـــق بــعــقــوبــات 
قيصر. 

أولًا: لــجــم تــرامــب إيــــران مــن أجـــل عيون 
ــلــــة كـــانـــت  ــل فــــقــــط، وهـــــــي مــــرحــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ستنتهي قريبا، فقد أعلن هو نفسه عن 
احــتــمــال الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع مالي 
طــهــران. ثــانــيــا: الضغط على دمــشــق في 
ــدوده الــدنــيــا مــن واشــنــطــن. لــم يتغير  حــ
ــيء بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة مــنــذ  ــ شـ
ــارت بـــيـــد لاعــبــين  ــ ــوات، فــالــلــعــبــة صــ ــنــ ســ
آخــريــن، وتــرامــب كـــان فــي انــتــظــار قبض 
ــر. ثـــالـــثـــا: عـــقـــوبـــات قــانــون  ــثـ الــثــمــن لا أكـ
قـــيـــصـــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــحــفــظ عــلــى 
بالطبقة  مساسها  وعــدم  الناس،  ظلمها 
ــة، فــقــد  ــ ــــوريـ ــفـــذة فــــي سـ ــنـ ــتـ الــــفــــاســــدة والمـ
فرضتها المؤسسة السياسية الأميركية، 
وليس ترامب، ولو كان الأمر بيده لابتز 
باتفاق  للفكرة،  المتحمس  الأســـد،  بــشــار 
ــادة نسخةٍ  ســام مــع إســرائــيــل مقابل إعـ

سعيدة الكامل

يــحــدُث أن تــشــيــع وقــائــع ومــســتــجــداتٌ في 
المغرب، وأخرى دولية، انقساماتٍ ونقاشاتٍ 
الــتــواصــل الاجتماعي  غــزيــرة على وســائــل 
التي صارت فضاءً خصبا وحيويا لتبادل 
تــجــعــل من  اســتــقــطــابــاتٍ  الآراء، ولــتــظــهــيــر 
السلطة،  أحيانا سلطة ضد  الوسائل  هذه 
ــد الــســلــطــة، بــعــدمــا  وأحـــيـــانـــا ســلــطــة فـــي يـ
صارت الشبكات الرقمية سلطة افتراضية 
 كانت السجالات 

ْ
حقيقية وبأثر واقعي، وإن

الــبــاردة والضارية لا تسلم، في  والــحــروب 
مناسباتٍ كثيرة، من منزلقاتٍ أخاقيةٍ في 
التعبير عن المواقف من أطراف الاستقطاب. 
أخيرا بشأن  النقاش  اشتد سعير  وبعدما 
محمد  للنبي  المسيئة  الكاريكاتير  رســـوم 
وحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، ها هي 
الانتخابات الأميركية تجد لها صدىً على 
الفضاء الأزرق بين المغاربة، وتعكس الألوان 
البروفايات، من  وراء  المتخفية  السياسية 
مــع الــلــون الأزرق الــديــمــقــراطــي، ومــن صار 
الطارئة، وإنما  فجأة أحمر، ليس لثوريته 
هـــي حـــمـــرة خــجــل فـــاضـــح فـــي الــكــشــف عن 
المـــيـــول الــتــرامــبــيــة، خــجــل يـــتـــوارى أحــيــانــا 
خــلــف خــطــاب تسفيه مــعــنــى مــتــابــعــة هــذه 
الانــتــخــابــات مــن لــدن أنـــاس تفصلهم آلاف 
الأميال عن الولايات المتحدة، وهو خطاب 
يسود كلما بدت بوادر طفيفة لتقدّم مرشح 

الديمقراطيين جو بايدن.
ومحترزة  محترسة  بمراقبة  شعورٌ  هناك 
لمــا يــحــدث فــي الــصــنــاديــق الأمــيــركــيــة، ومــا 
يــكــتــب عــلــى صــفــحــات مــغــربــيــة، والــغــريــب 
الاصـــطـــفـــاف المــنــســجــم الــــــذي لا يــمــكــن أن 
يكون خاليا من معنى، ففي مرحلة السلوك 
كبيران:  حدثان  يتداخل  هاته،  الافتراضي 
ــة والمــســتــعــمــر  ــيــ ــارة الأوروبــ ــجـ واحــــد فـــي الـ
الــســابــق، فــرنــســا، والــثــانــي فــي بــلــد لطالما 
المــغــرب الرسمي بأنه مــن أوائـــل من  افتخر 
ــو الـــولايـــات المــتــحــدة  اعــتــرفــوا بــقــيــامــه، وهـ
الـــذي يحتفظ بعاقات  المــغــرب  الأمــيــركــيــة. 
جــد قــويــة مــع فرنسا أدلـــى بموقف رسمي 
ضد الاستمرار في نشر الكاريكاتير المثير 
للغضب، وفي الوقت نفسه، يحاول إخماد 
حملة المقاطعة، عبر هيئات دينية وبعض 
الأصـــــــوات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــعــلــى الــشــبــكــات 
المــعــروف  الــصــف  آراء  تحرّكت  الاجتماعية 
بــقــربــه مـــن الــســلــطــة، وبـــانـــســـجـــام مــواقــفــه 
وأطـــروحـــاتـــه حــيــنــمــا تــتــعــلــق بــالانــســجــام 
ــمـــي، مــعــلــن أو غــيــر مــعــلــن،  مـــع مـــوقـــف رسـ
»تحرّكت« في اتجاه تسفيه المقاطعة، تارّة 
الاقتصاد  على  الخطير  بتأثيرها  بالقول 
الوطني، وبتهافت خطابها تارة، وأحيانا 
برجم الداعين إليها بحجّة مناصرة تركيا. 
لا يعني هذا أنه ليس من ضمن المناهضين 
تــقــديــراتــهــا  عــن  تــعــبــر  آراء  ثــمّــة  للمقاطعة 
مــن ضمن  ليس  أنــه  الشخصية. ولا يعني 
مساندي  من  هم  من  للمقاطعة  المساندين 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أردوغـــــــــان، غير 
أن الأمــــــر الــــــذي لــــه دلالــــــة فــــي الـــعـــاقـــة مــع 
الإلـــكـــتـــرونـــات غـــيـــر الــــحــــرّة الـــســـابـــحـــة فــي 
المـــعـــلـــن ضــد  اصــطــفــافــهــا  الأزرق  الـــفـــضـــاء 
المــقــاطــعــة، ثـــم الــظــاهــر والمــحــتــشــم أحــيــانــا 
مـــــع تــــــرامــــــب. لــــأمــــر تــــــأويــــــات ســيــاســيــة 
وإيديولوجية كثيرة لا تعلن جميعها، لكن 
الأهم هو ذاك التحسب لأثر المعنوي الذي 
فــي وسط  بــايــدن  انتصار  أن يخلفه  يمكن 
ــرة، بـــالانـــزلاق  ــيــ اتـــســـم، فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــو تــســفــيــه  ــحــ ــاد نـــحـــو الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، ونــ ــ ــــحـ الـ

الاعتراف الأميركي بسيادة دولة إسرائيل 
عــلــى مــنــاطــق فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وكــأن 
القانونية  غــيــر  الــيــهــوديــة  المــســتــوطــنــات 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة أصــبــحــت، فــي عــرف 
الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل، مثل 
العاصمة التي يتم توقيع الاتفاقيات بين 
إنشاء  الاتفاقية  وتضمنت  فيها.  الـــدول 
ثــاثــة صــنــاديــق مــالــيــة بــعــشــرات مايين 
العلمي  والــبــحــث  لاستثمار  ــدولارات  ــ الـ
الضفة  في  الإسرائيلية  المستوطنات  في 
الغربية فقط، بعد أن تضمنت الاتفاقية 
رفــــع الــحــظــر عـــن الاســـتـــثـــمـــار الأمــيــركــي 

والدولي في هذه المستوطنات.
وفي سياق الضم الإسرائيلي الفعلي على 
الأرض، والأكثر خطورة، إذ بدأت سلطات 
الاحتال الإسرائيلي، وللمرة الأولى منذ 
بمنح  الغربية عام 1967،  الضفة  احتال 
شـــهـــادات تــســويــة طــابــو لمــســتــوطــنــين في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــا يــشــكــل ضــمّــا فعليا 
ــادة وقـــــوانـــــين الــكــنــيــســت  ــيــ ــســ وفـــــــرض الــ
الإسرائيلي المعمول فيها داخل إسرائيل. 
ــكــــون قــــد قـــلـــصـــت مــــن مــســاحــة  وبــــهــــذا تــ
القائد  )وهـــامـــش( صــاحــيــات مــا يسمى 
المناطق  على  الاحتال  لجيش  العسكري 

المحتلة، وذلك وفق القانون الدولي.
وقـــــد تــــصــــاعــــدت، مـــنـــذ تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وما تاها 
من اتفاقيات شبيهة، حمات الاستيطان 
والـــهـــدم الإســرائــيــلــيــة، والـــتـــي تستهدف 
ــلـــيـــا،  ــــوي ضـــمّـــهـــا إســـرائـــيـ ــنـ ــ ــنــــاطــــق المـ المــ

الــصــنــاعــيــة المــلــتــقــطــة فـــي الــثــاثــين عــامــا 
لم يقوموا  الأخيره تكشف أن أصحابها 
بحراثتها أو فاحتها، الأمر الذي يسهل 
أو  مصادرتها وتسجيلها للمستوطنين 
للدولة، في تجاهل أن الجيش الإسرائيلي 
هو الذي منع أصحابها الفلسطينيين من 
لاستخدامها  وزراعــتــهــا  إليها  الــوصــول 

للتدريبات العسكرية.
ــنـــين  ــلــــي المـــواطـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــنـــع الـــجـ مـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن دخــــــــول أراضـــيـــهـــم 
وزراعتها، ومنع ربط تلك القرى بالبنية 
الــتــحــتــيــة الأســاســيــة مـــن مــيــاه وكــهــربــاء 
ــة  ــ ــيــ ــ ــة وغـــــــــــرف دراســ ــيــ وعـــــــــيـــــــــادات صــــحــ

عدة  إسرائيل  حكومة  وأقــامــت  وغيرها. 
مــســتــوطــنــات يـــهـــوديـــة بــــين تـــلـــك الـــقـــرى 
المواطنين  وأحالت حياة  وفــي محيطها، 
الــفــلــســطــيــنــيــين هـــنـــاك إلــــى جــحــيــم، وتــم 
ــاه  ــيـ ــالمـ ــنــــات بـ ــتــــوطــ ربـــــــط كـــــل هـــــــذه المــــســ
والكهرباء والشوارع العريضة وشبكات 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــلــــويــ الاتـــــــصـــــــالات الــــخــ
مزارع  زراعية تضم  وأقامت مستعمرات 
دواجــن وأبقار وأغنام ودفيئات زراعية، 
مستخدمة الأراضي الفلسطينية والمياه 
الـــتـــي تـــم حـــرمـــان أصــحــابــهــا الأصــلــيــين 
مــنــهــا، فـــي ظـــل مــنــع وصــــول المــؤســســات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وخــــصــــوصــــا الـــتـــابـــعـــة 
المناطق  هذه  كون  الفلسطينية،  للسلطة 
C، ولــــولا صــمــود مــواطــنــي تــلــك الــقــرى، 
ــة  ــاويــ ــأســ ــــروف المــ ــظــ ــ ـــن الــ ــم مــ ــرغـــ عـــلـــى الـــ
ــتـــي يــعــشــيــون فـــيـــهـــا، لــبــنــت إســـرائـــيـــل  الـ
مــســتــوطــنــاتٍ مــحــلــهــا. وكــثــيــرا مـــا تــطــرد 
السلطات الإسرائيلية ممثلي المؤسسات 
الــدولــيــة والــيــســاريــة الإســرائــيــلــيــة الــذيــن 
القرى  تلك  لمواطني  المــســاعــدات  يقدمون 
بــســبــب ســـهـــولـــة وصـــولـــهـــم إلـــيـــهـــا، بــعــد 
الفلسطينية من  السلطة  منع مؤسسات 

العمل هناك.
الإسرائيلية  المحكمة  إحــدى جلسات  في 
الفلسطينية  الـــقـــرى  بــتــزويــد  لــلــمــطــالــبــة 
هناك بالمياه والكهرباء والطرق، رد أحد 
قـــادة المــســتــوطــنــين الــيــهــود فــي المحكمة، 
بــالــطــريــقــة الاســتــعــائــيــة المـــعـــروفـــة، بــأن 
للمياه،  واستخداما  حاجة  أكثر  اليهود 

بعكس العرب الذين تعودوا على الحياة 
الاستحمام  من  قليل  مع  الصحاري،  في 
ويأتي  للمياه.  الأخـــرى  والاســتــخــدامــات 
هــذا الــحــديــث العنصري عــن الــعــرب، في 
دولة  باتجاه  العرب  بعض  يهرول  وقــتٍ 
هذا المستوطن، لاستفادة من حضارتها 
فترة  منذ  ترويجها  يتم  التي  وأخاقها 
الــحــكــام وفضائياتهم،  أبـــواق  مــن بعض 
الــضــاد،  لغة  اســم  والــتــي يحمل بعضها 
ــنــــصّــــات لــبــث  وتـــحـــولـــت إلـــــى مـــنـــابـــر ومــ
الــــــــروايــــــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة وتــــرويــــجــــهــــا، 
وإضعاف الرواية الفلسطينية التاريخية 

وتشويهها.
تـــــكـــــشـــــف مـــــتـــــابـــــعـــــة دقـــــــيـــــــقـــــــة  لــــلــــشــــأن 
الاســتــيــطــانــي، ومـــشـــروع ضــم أراض في 
الــغــربــيــة، أن إســرائــيــل زادت من  الــضــفــة 
ــيــــرة مـــشـــروعـــهـــا الاســـتـــيـــطـــانـــي، بــعــد  وتــ
توقيع الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين 
والسودان، وأصبحت اتفاقيات التطبيع 
تشكل رافعة لاستيطان، وليس العكس 
كـــمـــا حــــاولــــت أبـــوظـــبـــي الادعــــــــــاء. وعــــدا 
عــن المــصــادقــة عــلــى بــنــاء حــوالــي خمسة 
آلاف وحــــدة اســتــيــطــانــيــة فـــي الأســابــيــع 
هدم فيه منازل 

ُ
الماضية، لا يمرّ يوم إلا وت

فلسطينية ودفيئات وبركسات وخطوط 
مياه، وليس جديدها ما جرى قبل أيام من 
تدمير بركسات ومزارع أبقار فلسطينية 
في مناطق الأغوار الفلسطينية ومسافر 

يطا والخليل ومدينة القدس.
)كاتب فلسطيني(

ــيـــاســـي، وهـــــو ربــمــا  ــن نـــظـــامـــه الـــسـ ــا مــ مــ
الحل المناسب للجميع، سوى السوريين 

والفلسطينيين.
دونـــالـــد تـــرامـــب، بــبــســاطــة، رجــــل ســـوق، 
يــبــيــع لمـــن يــدفــع أكـــثـــر، ولـــن يــثــنــيــه شــيء 
أو أحـــد عــن صــفــقــة مــربــحــة لــه مــع إيـــران 
ــوفـــود الأمــيــركــيــة أصــا  ــد )الـ أو مـــع الأســ
تـــذهـــب إلـــــى دمـــشـــق ســـــراً مـــنـــذ مـــــارس/ 
آذار المــاضــي(، مع روسيا أو الأتـــراك، مع 
المكسيك او الصين، أو حتى مع الشيطان 
نــفــســه. وجــــو بـــايـــدن لــيــس أفـــضـــل مــنــه. 
كــمــا فعل  بــالــتــأكــيــد،  سيحمي إســرائــيــل 
ترامب وربما أكثر، سيتخبط في البداية 
في ملفات الإقليم الشائكة، لكنه قد ينهي 
حرب  وسيلجم  مــثــا،  الخليجية  الأزمـــة 
ب أظـــافـــر عــبــد الــفــتــاح 

ّ
الـــيـــمـــن، وســـيـــشـــذ

مــصــر، وسيرسم  فــي  الــدمــويــة  السيسي 
أشــدّ صرامة في تمدّدها  لتركيا حــدودا 
الإقليمي... بايدن ليس أفضل من ترامب، 
العمل  إلى ساحات  أميركا  لكنه سيعيد 
ترامب  انسحاب  بعد  الجماعي،  الــدولــي 
الذي منح كثيرًا من القوى مساحة لعب 
أي حــســاب  مــــن دون  الـــبـــشـــر،  بــمــصــائــر 
باريس  اتفاقية  مــن  )إيــــران، روســـيـــا،...(، 
الإنسان  حقوق  بمجلس  مــروراً  للمناخ، 
التابع لأمم المتحدة، وصولًا إلى منظمة 

الصحة العالمية.
ليس بايدن أفضل من ترامب، لكنه رجل 
دولة، وليس مجرد »تاجر جملة« سوقي 
بـــدون أخـــاق ولا معايير، كما  ومــغــرور 
أنــه محكوم بــإرث تــرامــب الشيطاني. قد 
يعقد اتــفــاقــاتٍ، على الأرجــــح، مــع إيـــران، 
وربــمــا تــســويــات مــع دمــشــق أيــضــا، لكنه 
أيضا سيخضع للمؤسسة الديمقراطية 
ــيـــة ومـــعـــايـــيـــرهـــا،  ــركـ ــيـ والـــســـيـــاســـيـــة الأمـ
دنيا  حـــدودا  بالتالي  مجبرا  وسيحترم 
الأحــوال،  السنين. وفــي كل  عمرها مئات 
لا أحــــد مــنــا ســيــســتــفــيــد كــثــيــرا مـــن تلك 
الصفقات، فقط سيصير بالإمكان توقع 

ما سيحدث تاليا بصورة أقل تعقيدا.
ــــب هـــــــذه الـــســـطـــور  ــاتـ ــ لا تـــــفـــــاؤل لـــــــدى كـ

الحريات  كسح  آلــة  وتشغيل  الديمقراطية 
بــســرعــتــهــا الــقــصــوى، بـــالمـــوازاة مــع تلميع  
شعار غير بــرّاق، بسبب عدم وجود نتائج 
لــه فــي المــغــرب، وهــو شعار أولوية  واقعية 
للديمقراطية،  التنمية خصم  كأن  التنمية، 
الديمقراطي هو هدر للزمن  النقاش  وكــأن 
عديدون  فيه  يشترك  موقف  فــي  التنموي، 
ــم، طــــواعــــيــــة أو تــم  ــهـ ــفـــسـ ــوا أنـ ــبـ ــمـــن نـــصـ مـ
تنصيبهم افتراضيا سدّا افتراضيا يحمي 
ــيـــه ويــشــرعــنــه،  ــزكّـ ــرّيــــات، ويـ انـــحـــســـار الــــحــ
ويقف ضد الحراكات الاجتماعية، ويتهمها 
ويدين  الخارجي،  الدعم  وتلقي  بالخيانة، 
مــســبــقــا نـــشـــطـــاء وصـــحـــافـــيـــين ومــــدونــــين، 
ــــي أحــســن  ــكـــمـــة. وفــ ــبـــل أن تـــديـــنـــهـــم المـــحـ قـ
ــدّد بــــواقــــع الــتــضــيــيــق  ــنــ ــالات، قــــد لا يــ ــ ــحـ ــ الـ
عليهم، ويقف صامتا ناطقا بغلبة منطق 
الغلبة، ومن ضمنهم سياسيون مقتنعون 
ربــمــا، ويــحــاولــون إقــنــاع الآخــريــن بأولوية 
ــلـــى أي خــــطــــاب آخــــر،  خــــطــــاب الـــتـــنـــمـــيـــة عـ
جــديــدهــم بــرلمــانــيــة ســابــقــة، قــدّمــت، أخــيــرا، 
اســتــقــالــتــهــا مـــن المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــحــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، وأدلــــــت بــتــصــريــحــاتٍ 
ــه نــهــائــيــا. وقــد  تــعــبــر عـــن نــيــتــهــا مـــغـــادرتـ
المغالاة  الــحــزب على  أدلــت بكام تلوم فيه 
فـــــي »الــــنــــقــــاشــــات حـــــــول الاخــــتــــصــــاصــــات 
الدستورية والعملية الديمقراطية«، بنبرة 
ه هذا النقاش، على الرغم من أن الأزمة 

ّ
تتف

التي تشكو منها نخبة واسعة هي انحسار 
ومع  الصمت.  وطغيان  السياسي  النقاش 

ذلك، تنصحهم بمزيد من الصمت.
وعودة إلى موضوع الانتخابات الأميركية، 
فبعض من مناصري ترامب على الشبكات 
ــن حـــقـــوق  ــ ــم مــــدافــــعــــون عـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هـ
الإنــســان وقــيــم الــديــمــقــراطــيــة، وليست لهم 
ميولات يمينية داخليا، لكنهم لا يشعرون 
التعبير عــنــهــا خــارجــيــا. وثمة  فــي  بــحــرج 
آخــرون يحكمهم منطق أنــه لا بد أن يصل 
ــذال،  ــتــ الـــعـــالـــم إلــــى أقـــصـــى مــســتــويــات الابــ
لتتعرى أوجه »الإمبرياليين« كما يقولون، 
أو لكي تندثر ألــوان البين بين، ومن بينهم 
من يلوم بايدن على عدم عدائه الإساميين، 
 في هذا الباب، 

ً
في حين أبدى ترامب فعالية

في نظرهم، وليس من المستبعد أن يدعموا 
في  المتطرّف  اليميني  لوبان  مارين  توجه 

الانتخابات الفرنسية المقبلة.
ــقـــدم الــطــفــيــف  ــتـ وبـــتـــأرجـــح الأرقــــــــام بــــين الـ
لــبــايــدن أحــيــانــا وتــقــهــقــره وتـــقـــدّم خصمه 
الـــجـــمـــهـــوري، تـــتـــأرجـــح كـــذلـــك الــتــفــاعــات، 
ـــب والـــلـــهـــفـــة  ــرقـ ــتــ ويــــتــــصــــاعــــد مــــســــتــــوى الــ
خــلــف لـــوحـــات المــفــاتــيــح، وخــلــف الــهــواتــف 
المغاربة  الترامبيين  الذكية. قد ينفلت فرح 
بــخــجــل فـــي الــتــعــبــيــر عـــنـــه، وقــــد يـــقـــرأ فــرح 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى أنــــه يــشــي بــرغــبــة في 
»زعزعة الاستقرار« من لدن بعضهم. يبدو 
الاستقطاب  حــدّة  لكن  كاريكاتوريا،  الأمــر 
والتنميط أخذت المشهد إلى حدّه الأقصى 
في الكاريكاتورية، وصار ما كان في عداد 
النكتة سابقا يمارس واقعيا، ومن ضمنه 
مقطع للفنان المغربي الساخر، بزيز، وهو 
يعلق على شخص يكاد يفتح فمه بالقول 
له: تريد أن تقول شيئا، قل، قل.. يقول ذلك 
بنبرة ساخرة صارمة واتهامية، متقمّصا 
قـــدرتـــه عــلــى اكـــتـــشـــاف أن مــخــاطــبــه يــريــد 
لكنه  للسلطة،  منتقد  مــوقــف  عــن  التعبير 
يتدثر بالتثاؤب.. هكذا صار المزاح والمزاج 
المحيط بالفريقين، كل واحد ينوي أن يقول 

للآخر: قل، ماذا تريد أن تقول؟ 
 
ً
أسلوب التسفيه من الأساليب الأكثر قدرة

وتــعــدّ المــخــزون الأكــبــر لــأراضــي والمــيــاه 
ــدم  والــــصــــخــــور الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث أقــ
ــر خـــط  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــــش الاحــــــــتــــــــال عـ ــيـ ــ جـ
الشرقية  يطا  مدينة  قــرى  يخدم  للمياه، 
الخليل )أقصى  والجنوبية في محافظة 
جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة(. وهـــدمـــت عــدة 
تشكّل  والــتــي  نفسها،  المنطقة  فــي  مــبــانٍ 
المــنــوي ضمها،  المناطق  مــن  ا كبيرا  جـــزء
وتضم حوالي ثماني قرى فلسطينية في 
منطقة مسافر يطا، والممتدة من الخليل 
ــيــــت والــــحــــدود  ــر المــ ــبـــحـ ــتــــى الـ ــا وحــ ــربــ غــ
ــــان مــعــهــد عــكــيــفــوت  ــيــــة شـــرقـــا. وكـ الأردنــ
الإسرائيلي  الصراع  لدراسة  الإسرائيلي 
ــر، قـــبـــل أســـابـــيـــع،  ــثــ ــد عــ ــ الــفــلــســطــيــنــي قـ
ــادرة عــن إرئــيــل شـــارون،  عــلــى وثــيــقــة صــ
حــين كــان وزيـــر الــزراعــة الإسرائيلية في 
حكومة مناحيم بيغن الأولــى في 1981، 
ــو إلــــى طــــرد مـــواطـــنـــي تــلــك الــقــرى  ــدعـ وتـ
الفلسطينيين وترحيلهم، والذين سماهم 
شـــــارون، فـــي الــوثــيــقــة، الـــعـــرب الــقــرويــين 
طالب  ذلـــك،  ولتحقيق  الخليل.  جبل  فــي 
الإسرائيلي  الجيش  حينه،  فــي  ــارون،  شـ
عــلــى إقـــامـــة مــعــســكــرات تــدريــبــات لـــه في 
منها  الفلسطينيين  وطــرد  المناطق،  تلك 
لكل  الإسرائيلي  الجيش  حاجة  بذريعة 
السماح  عدم  وحتى  للتدريبات،  المنطقة 
بحجة  وزراعــتــهــا  أراضيهم  بفاحة  لهم 
أنها منطقة نيران، الأمر الذي تستخدمه 
الــيــوم لتسجيلها  المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة 
ــة، بــحــجّــة أن صـــور الأقــمــار  ــ ــــي دولـ أراضـ

بالرجلين، لكنه كما الجميع، مل مشاهدة 
ــآت ثــقــيــلــة الــــظــــل، والـــتـــغـــريـــدات  ــاجــ ــفــ المــ
الرخيصة،  والمـــؤمـــرات  الليلية،  الــخــرقــاء 
ــط الــعــائــلــة، 

ّ
والـــتـــحـــرّش بــالــنــســاء، وتــســل

ــر الــــســــيــــاســــي، والــــعــــنــــصــــريــــة،  ــمــ ــنــ ــتــ والــ
والــتــفــوق الــعــرقــي، والــســخــريــة السمجة، 
ــتـــعـــراض المـــبـــتـــذل، والــكــلــيــشــيــهــات  والاسـ
 من مشاهدتها، ومن تعويم 

ّ
المكرورة. مل

ــيـــريـــن لـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــمـــارســـات  ــثـ كـ
طبيعية ومقبولة.

ترامب هو أسوأ كوابيسنا جميعا، وهو، 
لزواج  قباحة  الأكثر  الوجه  بكل بساطة، 

الرأسمالية اليمينية بالغباء.
بـــالمـــنـــاســـبـــة، الــــثــــاثــــاء الــــــذي خـــســـر فــيــه 
اليوم  هــو  الرئاسية  الانتخابات  تــرامــب 
ــات  ــ ــولايـ ــ نـــفـــســـه الــــــــذي أصـــبـــحـــت فـــيـــه الـ
المــتــحــدة رســمــيــاً خــــارج اتــفــاقــيــة بــاريــس 
للمناخ، وكأن الطبيعة أيضا تريد الإدلاء 
 على 

ْ
بصوتها في هذه الانتخابات، وإن

طريقتها.
)إعلامي سوري(

ــا تــكــتــيــكــا  ــ ــكـــون إمـ ــو يـ ــ ــاط، وهـ ــ ــبـ ــ عـــلـــى الإحـ
للتخفيف  أو  الهزيمة،  من  الخوف  لمــواربــة 
من أثرها إذا ما حدثت، أو تقليا من قيمة 
انــتــصــار الــخــصــم المـــفـــتـــرض، وكــلــهــا أمـــور 
تدور حول شحنة معنوية بطعم السياسة، 
ــايــــدن، وقــــد لا  فــقــد لا يــتــغــيــر الـــعـــالـــم مـــع بــ
ــوتـــا ضـــاغـــطـــا عــلــى  ــالــــضــــرورة صـ ــكـــون بــ يـ
الأنظمة السلطوية، كي تتراجع عن اعتقال 
مـــئـــات مــعــتــقــلــي الــــــرأي فـــي مــصــر وتــركــيــا 
والــجــزائــر والمــغــرب .. ولـــن يــعــدّل ربــمــا في 
خريطة المصالح فــي الــشــرق الأوســـط، وقد 
لا يسحب البساط من تحت الأرجل الثقيلة 
الكبير.  المغرب  منطقة  في  للفرنكوفونيين 
و قــد لا يــجــرؤ على غلق ســفــارة واشنطن 
فــي الــقــدس المــحــتــلــة .. الأمــــر كــلــه يتلخص 
فـــي أثــــر الـــشـــعـــور بـــالانـــتـــصـــار نــفــســيــا، أو 
الذي  النفسي  والشعور  نفسيا.  بالهزيمة 
مما  أقــوى  المفترضة  ترامب  تخلفه هزيمة 
قد يعنيه انتصار بايدن نفسيا. وليس هذا 
ف من معدلات 

ّ
الشعور با قيمة، فهو يخف

الخوف الذاتي والرقابة الذاتية في الصف 
المغلوب الآن، ويرمي بها في الصف الآخر. 
أميركا، وتسارع خفقان  في  السباق هناك 
لــدى مراقبين في المغرب وفي  القلب  دقــات 
بلدان شتى، مغاربية ومشرقية، بل وحتى 
لدى غربية منها، استفادت أنظمة يمينية 
ــا، لـــلـــتـــراجـــع عــن  ــ ــــورونـ فــيــهــا مــــن ظـــرفـــيـــة كـ
مكتسباتها التاريخية في مجال الحريات 
والــديــمــقــراطــيــة، والــحــجْــر الــصــحــي الثاني 
الذي بدأ بشكل مضطرد في بلدان أوروبية، 
فــإلــى جــانــب دواعــيــه الــصــحــيــة، لا يتوانى 
ــقـــاش أبــــعــــاده الــســيــاســيــة،  كـــثـــيـــرون فــــي نـ
إدارة الأزمـــة  فــي  الــفــشــل  ومــحــاولــة تغطية 
ــه مــن  ــ ــبـــعـــا، لأنــ ــدان طـ ــلــ ــبــ ــلـــك الــ بـــمـــعـــايـــيـــر تـ
خطابات التسفيه لدينا هو تلك المقارنات 
الــخــارجــة عــن مــنــطــق الــنــســبــيــة، فــيــقــول لك 
بعضهم: إذا كانوا هم قد فشلوا وهم يؤدّون 
للمتوقفين  وتعويضاتٍ  أجــورا  )يدفعون( 
عن العمل وللشركات، فماذا يكون وضعنا.. 
الفشل نسبي  أن  هل هــذا فشل؟ متناسين 
 بما يعنيه النجاح في كل سياق، 

ً
مقارنة

المواطنين في  أن تكبيل حرية  ومتناسين 
الحرية لا يشفي  المتشبعة بقيمة  البلدان 
غليلها، تجاه خسارتها، تلك التعويضات 
المالية في مقابل أن يجلسوا في بيوتهم، 
وتحكمهم حالة الطوارئ، ويسحب بساط 
ــاواة مــن تحت  الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة والمـــسـ
أرجلهم  بتؤدة. .. هذا ربما قد يقنع بعض 
الــتــنــمــويــين الــتــنــويــمــيــين )مــــن الــتــنــويــم( 
الــذيــن يــجــعــلــون قــيــمــة الــحــريــة فــي درجــة 

أخيرة لدينا.
)كاتبة وإعلامية مغربية(

الإماراتي عندما ينشط الاستيطان بعد التطبيع 

أيهما أفضل... ترامب أم بايدن؟

سباق انتخابي في أميركا 
ونبض يتسارع في المغرب

زادت إسرائيل من 
وتيرة مشروعها 
الاستيطاني، بعد 

توقيع الاتفاقيات 
مع الإمارات والبحرين 

والسودان

ليس بايدن 
أفضل من ترامب، 

لكنه رجل دولة، 
وليس مجرد »تاجر 

جملة« سوقي 
ومغرور بدون 

أخلاق ولا معايير

بعض من مناصري 
ترامب على الشبكات 

الاجتماعية مدافعون 
عن حقوق الإنسان 
وقيم الديمقراطية

آراء

ميشيل كيلو

السياسيين،  التيارين  مواقف  توحيد  على  التوافق  في  كثيرا  تأخرنا  قد  كنا  إذا 
الإسلامي والديمقراطي، وأفعالهما، فإن من الضروري، من الآن، أن نقوم بخطواتٍ 
عمليةٍ لتنفيذ المهمة المتصلة بالتسوية التاريخية بينهما، والتي لا بد أن تهدف إلى 
بناء وضع ذاتي موحد، إلى درجة تقنع العالم أن مصالحه لن تتحقق إلا بقدر ما 
يعترف بحق الشعب السوري في اختيار نظامه السياسي، لأن التسوية التاريخية 
المطلوبة تعزّز قضيته وحقوقه، وتجعله طرفا من الصعب إنزال الهزيمة به، في 
ظل توجهات ومواقف تياريه، السياسيين الرئيسين، الموحدة، وما ستتيحه له من 
يفلحوا  لن  والذين  الدوليين،  وداعميها  الأسدية  تجاه  اليوم،  إليها  يفتقر  خياراتٍ 
في كسر إرادة من سيتحدون حول الواقع الوطني الجديد وانعكاساته الإيجابية 
على أوضاع الثورة الذاتية، الضرورية لتحدّي قدرات أعدائها، والتي ستثير اهتمام  
المستقبل، ضمانا  لــســوريــة  وخــيــارات  بــدائــل  مــن  ممثلوها  سيقدّمه  بما  الــعــالــم 
لحقوق كل فرد من مواطنيها، وحرياته ومصالحه، ولعلاقات السلام مع جوارها 
محكومة  الــتــي ستكون  إيـــران  مــع  وللعلاقات  خــاصــة،  والخليجي  عــامــة،  العربي 
بالقانون الدولي، وباحترام سيادة سورية الوطنية التي تتعارض مع وجود قواتها 
ومرتزقتها فيها، وصولا إلى استعادة الجولان تفاوضيا، بالتعاون مع مواطنيه 
أو  إقليميةٍ  أو صراعاتٍ  نزاعاتٍ  الانخراط في  الامتناع عن  إلى جانب  السوريين، 
دولية، وعن إملاء إرادتها على أحد، وسعيها إلى تسوية قضايا المنطقة سلميا، 
وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة، للشعب الذي غدت مأساته 

وصمة عار في جبين النظام الدولي والإنسانية.   
السياسي  البناء  الــذاتــي، لا بد من أرضية مشتركة يقوم عليها  الوضع  لقيام هــذا 
الجديد، بالحوار والتوافق، وما يتطلبه من تخل عن إخضاع القضية الوطنية السورية 
للذوات الحزبية، الإسلامية والديمقراطية، التي سيكون على الطرفين رؤيتها بدلالة 
إلى خطط وبرامج  التي ستترجم  الجامعة،  السورية  للوطنية  أسس متوافق عليها 
قيادة  مــن  لمــا سيتكون  ملتزمة  استراتيجية شاملة  فــي  تتكثف  عليها،  خــلاف  لا 
موحدة ستكلف بجمع وتوحيد طاقات وتوجهات الشعب، وبتنسيق عمل وأنشطة 
العسكري  يخضع  ــدة،  واحـ ساحة  بصفتهما  والعسكرية،  السياسية  الساحتين، 
وإسقاط  الشعب،  كل  الشعب،  الدفاع عن  لخوض صــراع جوهره  للسياسي،  فيها 
تحالف  أن يستمر  إنسان ومواطنة، على  نظام حريات وحقوق  وإقامة  الاستبداد 
قيام وتثبيت  الأولــى من  الحقبة  الأسدية وخــلال  الصراع ضد  الطرفين طيلة فترة 
أسس النظام البديل، التي لا يجوز الخروج عليها مهما تباينت قراءاتها بين التيارين، 

لأن التقيد بها يعني تكريس النظام الجديد، وفصل دولته عن تقلبات سلطته.  
هل هناك ما يمكن أن يجتمع الإسلاميون والديمقراطيون عليه، ويتحاوروا حوله؟ 
أولا سيادة  هما:  عليهما  العتيدة لا خــلاف  التاريخية  التسوية  في  نقطتان  هناك 
الشعب )الأمة وفق صحيفة المدينة( مرجعية يحدّد الإسلاميون موقفهم الشرعي، 
التي  والقانونية  الــدســتــوريــة  الأســـس  بــدلالــة  السياسي،  موقفهم  والديمقراطيون 
ستجسّدها في دولةٍ حاملها وحاضنتها شعبٌ هو مصدر جميع السلطات، وثانيا 

المواطنة مبدأ يتساوى المواطنون أمامه وفيه، وإنْ تباينت معتقداتهم وخياراتهم. 
ليعقدوا  الطرفين،  يمثلون  مندوبين  انتخاب  أو  انتداب  يجب  الحوار،  إلى  للوصول   
اجتماعا »فاتيكانيا«، لا يغادرونه قبل أن يتفقوا على ميثاق عمل وطني، ستقدم 
أوراقه لهم، على أن يحدث هذا في أقرب وقت، خلال الشهر المقبل أو الذي يليه، ويكون 
مفتوحا لنقاش وطني واسع ومفتوح، بشأن ما سيتوصلان إليه من نتائج تمهد 
دار  لطالما  الــذي  العبثي  الصراع  لدى كل منهما، ولإنهاء  الضروري  الذاتي  للتحول 
بينهما، بحيث ينتج توافقهما مشروعا شاملا لإصلاح العمل الوطني ومؤسساته، 

وفك احتجاز الحراك المجتمعي، المؤثر في علاقات القوى والرأي العام الدولي.
نحن أمام اختبار حاسم لجدارتنا الوطنية والإنسانية، فماذا نحن فاعلون؟

محمد أبو الغيط

تعتبره  مــا  على  التركيز  تــكــرّر  أصـــواتٌ  عــادت  الأميركية،  الانتخابات  خلفية  على 
تمثيلية مزيفة. أصوات الناخبين بلا قيمة في المجمع الانتخابي، والناخبون أنفسهم 
المــال والإعــلام واللوبيات. بالتأكيد، ثمّة أوجــه منطقية  أربــاب  أمــام تلاعب  بلا إرادة 
 أن نعرف 

ً
للغاية لنقد النموذج الأميركي، أو الديمقراطية كلها كفكرة، لكن يجب أولا

من أين يأتي هذا النقد؟ ثمة من ينفرون من النظام الأميركي، لأنهم يحنون لعراق 
صدام أو ليبيا القذاقي، أو يمتدحون عبقرية نماذج سورية الأسد أو مصر السيسي. 
فــارق  يــبــدأ.  أن  الــكــلام قبل  مــات  السلطوية، فقد  الناقد منطلقا مــن عشقه  كــان  إذا 
شاسع بين نقد الديمقراطية من مربع يهدف إلى إصلاحها ونقدها من مربع يهدف 
 لمواطنيه 

ً
إلى نظام أفضل تمثيلا الوصول  إلى  إلى تدميرها أصــلا، بين نقد يهدف 

ونــقــد يــهــدف إلــى إلــغــاء تمثيل المــواطــنــين. وأخــيــرا، أصــبــح هــذا الــنــوع مــن النقد أكثر 
شعبية، بفضل آلات إعلامية إقليمية عربية، وكذلك عالميا بفضل »البوتينية«، حيث 
في  السلطوية.  النظم  ترسيخ  إلى  والسياسية،  الإعلامية  بجهودها  روسيا،  تسعى 
ناقض مصالح 

ُ
وت الزمن«،  الليبرالية قد »عفا عليها  أن  برؤيته  بوتين  2019، جاهر 

أغلب المواطنين. في المقابل، البديل الذي يطرحه هو »الخصوصية الثقافية«، كل دولةٍ 
تفرز نظامها الخاص، أي، بعبارة أخرى، روسيا بطبيعتها الأنسب لها أن يحكمها 
بوتين عشرين عاما، ويسجن الصحافيين ويغتال معارضين، وكذلك الطبيعة الليبية 

يناسبها القذافي، واليمنية يناسبها علي عبدالله صالح .. إلخ! 
زاوية أخرى للنقد الهدام، هي زعم وجود مساواة عدمية قائمة بالفعل، حيث المجمع 
الانتخابي يهدر أصوات الأميركيين، بالضبط كما تهدر الانتخابات العربية أصوات 
شعوبنا، ويصبح ترامب مثل بايدن، وبوتين مثل ميركل، والنرويج مثل الصين. عادة، 
يهدف هذا الخطاب إلى دفع الشعوب إلى الرضا بواقعها، عبر تسفيه النموذج الذي 
إلــى فسطاطين مريحين، أو حتى بغير هــدف، إلا  العالم  لــه، أو بهدف تقسيم  تطمح 
المؤامراتية، مثل وجــود مجلس  الأوهـــام  إلــى مرحلة  الــوصــول  أو  اليائسة،  التطهرية 
ماسوني سرّي يحكم العالم. وإذا كان المتحدّث من هذه الفئة، فلا مجال بالطبع لأي 
نقاشٍ مثمر، مثل طرح الجذور التاريخية لنظام المجمع الانتخابي، ومزاياه وعيوبه، 

وخطوات بعض الولايات الأميركية إلى إدراج تعديلاتٍ عليه.
زاوية ثالثة للنقد الهدّام تأتي من إسلاميين أصوليين ينتقدون الديمقراطية الليبرالية، 
إلــى مجتمعٍ مسلمٍ  المــشــرق،  إلــى ماضينا  الــعــودة  البديل هو  بالمجمل، لأن  والحداثة 
يحكم بالشريعة، حسب مفهومها الثابت في »القرون الثلاثة المفضلة«، وهذا طريق 
أو  إسلاميون  متثاقفون،  معهم  يتفق  وللمفارقة  الفقيدة.  إمبراطوريتنا  استعادة 
»الاغتراب«  مثل  الحداثة،  نقد  أوجه  تتناول   

ً
غربية أطروحاتٍ  قوميون، يستخدمون 

وتوسع سلطات الدولة، لا بهدف تقويمها، بل بهدف نقضها. 
واقــعــا. في  تجارب عديدة شهدناها  الرغم من  العبثي، على  النقد  هــذا  يتوقف  ولــم 
المصري  البرلمان  انتخابات  عن  »نيويوركر«  مجلة  نشرتها  مطولة  قصة صحافية 
عام 2015 في محافظة سوهاج في صعيد مصر، نشهد نموذجاً عملياً لما يحدث 
حين يزول وجود الدولة. ارتدّ الناس إلى انتماءات قبلية مثل »العرب« و»الهوارة«. يَظهر 
نموذج »ديمقراطية غرفة المعيشة« كما يسميها التقرير، حيث يصوت 600 فرد في 
الأسرة حسب مزاج كبيرها، وحيث يتم تهميش المرأة والفقراء، وينبني النفوذ على 
مساحة الأرض وعدد البهائم. »الغضب هو العاطفة الشائعة وكذلك الفخر القبلي«، 
دموية،  أكثر  ارتــــداداتٍ  وإقليميا، شهدنا   .. هيسلر.  بيتر  الصحافي  تعبير  حسب 
المقابل، ليس  انتماءاتٍ طائفيةٍ وقبليةٍ. وفي   على أساس 

ٌ
اندلعت حــروبٌ أهلية حيث 

البائدة، بل بالعكس، ما ظهر أن عقودا من الاستبداد  الاستنتاج هو روعــة الأنظمة 
لم تحقق دولة مواطنة حديثة، بل فقط كانت تكبت الجمر تحت رمادها. .. لم يصل 
العالم إلى نموذج الدولة الحديثة الديمقراطية الليبرالية نتاج نبت شيطاني ما، بل نتاج 
تفاعل بشري تراكمي عبر آلاف السنين منذ نشأة الدول القديمة. فلنعد إلى الأصول 
الأولــى: الهدف هو حماية جسد الإنسان من الانتهاك، وأملاكه من السلب، وحريته 
من التقييد. كل ما يقرب من ذلك هو سعي مشروع، وكل ما يبعد عن ذلك هو عسف 

مرفوض، مهما بلغ تعقيد المصطلحات، أو ضخامة اللافتة، أو بريق الشعار.

محمد أبو رمان

المتحدة  الولايات  في  الرئاسية  الانتخابات  لمجريات  والمتابعون  المثقفون،  يستدعي 
الأميركية، أدبياتٍ وكتاباتٍ تنبأت بأحداث غير تقليدية، مثل الحرب الأهلية والفوضى 
والاضطراب والانقسامات الداخلية العنيفة على قضايا، مثل الهوية والدين والثقافة، 
كما هي حال كتابات المؤرخ وعالم السياسة الراحل، صموئيل هنتنغتون، صاحب 
نظرية صدام الحضارات، وكتابه الأكثر أهمية في الداخل الأميركي »من نحن« )في 
العام 2004(، وتنبّأ فيه بأنّ الولايات المتحدة في العام 2025 قد لا تكون هي نفسها، 
إلى  الإشــارات  أو  التوقعات  الداخلية. بالضرورة، نجد مثل هذه  الانقسامات  نتيجة 
هاجس الحرب الأهلية أو الانقسام في أكثر من مجال في الأفلام والروايات وبعض 
التحليلات السياسية، ما يرتبط بمشكلات وأزمات بنيوية وهويات فرعية متنازعة 
في المجتمع الأميركي. ومع وجود شخصيةٍ، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الهويات والمخاوف والمشروعات المتصارعة داخلياً ستنتعش، وتجد  فإنّ مثل هذه 
نا نستدعي بعض هذه 

ّ
لها قواعد اجتماعية ومسارات للقفز إلى المشهد! وطالما أن

الــروايــات المهمة في  التي تحدثت عن سيناريو الحرب الأهلية، فــإنّ إحــدى  الأدبيات 
م. أحمد، دار  الظلام«، للأميركي بول أوستر )ترجمة أحمد.  المجال »رجــل في  هذا 
الآداب، بيروت 2010(. تبدأ، وإنْ تنبأت بسيناريو حرب أهلية أميركية مقبلة، لكن 
الــواقــع! وقــد جنحت  أو غريبة، من عقل رجــل وتنتهي على أرض  بصيغة مختلفة 
القراءات الأدبية الغربية والعربية، عموماً، إلى وضعنا أمام الفكرة الجديدة التي قدّمها 
أوستر، وهي تخيّل سيناريو يستبعد وقوع أحداث 11 سبتمبر وحرب العراق، بل 
ويمضي نحو مسار آخر في الأحداث، يقوم على اندلاع حرب أهلية أميركية جديدة 
)بين الاتحاديين والانفصاليين(، بعد قرار المحكمة الفدرالية الأميركية )العام 2000(. 
ها تدور في ذهن بطل الرواية فقط، 

ّ
ليست هذه الحرب الافتراضية حبكة الرواية، لأن

وهو أديــب سبعيني مقعد متقاعد، قابع في الظلام في غرفته، يتخيّل هذه الحرب 
وأحداثها ويخترع أبطالها، وينهيها بصورة مفاجئة، بينما يمضي بنا في الرواية في 
الرئيسيين )الأديب  الرواية  الحديث عن قصص إنسانية وسرديات متعدّدة لأبطال 
أخــرى  مــريــام، وزوجــتــه، وقصص  وابنته  كاتيا،  بــريــل، وحفيدته  أوغــســت  المتقاعد 
 في ثنايا الرواية من هنا وهناك(. إذاً، القيمة الحقيقية للرواية، في ظني، أبعد 

ّ
تنسل

ما هي في مواضيع أخرى، إنسانية 
ّ
من الجانب السياسي في السيناريو المفترض، إن

وأخلاقية واجتماعية ونفسية، والظلام هو ظلام الوحدة والعزلة والإحباط والشعور 
ل، بدورها، شرائح اجتماعية 

ّ
التي تمث الرئيسة،  الرواية  بالانكسار لدى شخصيات 

واسعة وعريضة، والحل هو في الحوار والاعتراف بالهواجس والأزمات والمشكلات 
وعدم الهروب منها والاستسلام لها. قد يصل آخــرون إلى نتائج أو رسالة رئيسة 
مختلفة، وتبقى هنالك العديد من المجالات والأفكار والرسائل والنتائج الأخرى التي 
تقودك إليها الرواية، مثلما هي العبرة من وضع سيناريو الحرب الأهلية على الطاولة. 
القول  الــهــدف ليس  أنّ  ــه 

ُ
ــاد، لكن مــا قــرأت

ّ
لــلأدبــاء والــنــق ونجد هنا تحليلات متعددة 

بسيناريو هذه الحرب، أو استدعاء هذه الذاكرة البعيدة الأميركية، بل الحديث عما 
تحدثه الحرب من تغييرات كبيرة وويلات وتحولات لدى الأشخاص، وفي حياتهم، 
ودمار داخلي. إحدى أبرز الأفكار، على سبيل المثال، استغرقتُ في التأمل فيها، وهي 
فكرة الحرب الأهلية التي اخترعها في ذهنه بطل القصة، وعالمه الخيالي الذي أصبح 
واقعاً. وبات هدف أحد طرفي الصراع الأهلي هو قتل هذا الرجل الكبير لإنهاء الحرب 
التي تدور في عقله، وهو أمرٌ قد يبدو فيكشن )Fiction( خياليا. ولكن، في الحقيقة، 
ر في أحداث كبرى وحروب قاتلة كثيرة هي بدأت بأفكار لرجال تحولت 

ّ
عندما نفك

إلى أيديولوجيات، أو إلى اندلاع الحروب.

بيار عقيقي

 بعودتك 
ً
ربما، في حال ثبَتَ فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية، يجب القول »أهلا

بــاراك أوباما«. لا أحد يمكن نكران العمل الجبّار الذي قام به الرئيس السابق في 
الشهر الأخير من الحملة الانتخابية. بايدن في ديلاوير، وأوباما يصول ويجول، 
ويتصل بالناخبين، كما ظهر في شريط دعائي لحملة بايدن. لا شيء مجانيا هنا. 
راً 

ّ
ل أوباما في الأمتار الأخيرة حاسماً، لكنه كان محض

ّ
إنها أميركا. وقد يكون تدخ

نيابة  لها لمنصب  بايدن  قبولها ترشيح  اعتذار زوجته ميشيل، عن  له سلفاً، مع 
الرئيس. يكفي فقط النظر إلى هذا المثلث: بايدن الذي كان نائباً لأوباما بين عامي 
انتخابات  في  لخلافته  الأقــوى  حة 

ّ
المرش هــاريــس،  كامالا  ونائبته  و2016،   2008

2024، وأوباما، لإدراك أن التكتل المناوئ للرئيس دونالد ترامب، احتاج إلى تحشيدٍ 
فوق العادة لمنعه من الفوز بولاية رئاسية ثانية.

السؤال هنا يجب أن يتمحور حول »ماذا يريد أوباما؟«، لا »ماذا سيفعل بايدن في 
د فوزه؟«. في الواقع، سيكون أمام أوباما هدف واحد: منع تمزق الأجنحة 

ّ
حال تأك

المتناقضة الــتــي اتــحــدت فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي لمــواجــهــة تــرامــب حــصــراً، والتي 
تحتاج إلى ما يؤمّن وحدتها مع انتهاء عهد الأخير. وفي غياب »الخصم المشترك« 
سيكون بايدن أضعف من رفع أثقال أميركا، بل سيتعرّض لضرباتٍ عدة، سواء 
من داخل حزبه أو من مجلس الشيوخ، المتوقع أن يحافظ عليه الجمهوريون. مع 
العلم أن أمامه مهمتين قاسيتين: إعادة الاقتصاد ومواجهة كورونا، لا تستلزمان 
منه التردّد القاتل. كما أن اختياره هاريس الآتية من كاليفورنيا سيُشرّع الأبواب 
أمام مستقبل غامض. بايدن سيكون في ولايته الأولى والأخيرة، وسيفعل ما قد 
يفعله أي رئيسٍ في ولايته الثانية، أي التصرّف بأريحيةٍ مطلقةٍ من دون الأخذ بعين 
، إذ ترغب في أن 

ً
ح لولاية جديدة. حسابات هاريس مختلفة قليلا

ّ
الاعتبار الترش

تكون أول امرأة تترأس الولايات المتحدة في عام 2024، وثاني رئيسة متحدرة من 
كاليفورنيا بعد ريتشارد نيكسون )1969 ـ 1974(. وبالتالي، ستعمل على إيجاد 

زات التي تؤدي إلى انتخابها في الاستحقاق المقبل.
ّ
المحف

شخصية بايدن المتردّدة نسبياً ستسمح في استيلاد ضبابية مكثفة في القرار 
الأمــيــركــي، فــي الـــداخـــل قــبــل الـــخـــارج. الــرجــل لــم يثبت عــلــوّ كعبه فــي المــنــاظــرتــين 
الحزب  اخــتــيــارات  استفهام بشأن  مــا يطرح علامة  تــرامــب. وهــو  مــع  الرئاسيتين 
الديمقراطي مرشحه، وقدرة هذا المرشح على تغيير منهج سياسي أرساه ترامب 
في السنوات الأربع الماضية. هنا يأتي دور أوباما عبر صياغة مسارٍ يسمح بتعبيد 
الطريق لهاريس لخلافة بايدن. لكن الشكوك كثيرة حول أوباما بالذات، الذي تميزت 
المستويات.  الأميركي على مختلف  الــدور  تراجع  المتردّدة، وفي  بالقرارات  ولايتاه 
لكنه لا يتصرّف كمن  الــحــوار والخطاب والثقافة،  بــروتــوكــولات  أوبــامــا كل  يــدرك 
الــشــارع  فهم  عــدم  للفلسفة.   

ٍّ
فــي صــف بــل كمن يحاضر  الفعلية،  أميركا  يــعــرف 

إلــى ترسيخ  انتخابات 2016، وأدى  فــوز ترامب في  الــذي ساهم في  العنصر  هو 
»الترامبية« نهجا سياسيا مرشحا للاستمرار فترة طويلة.

الفارق بين ترامب وبايدن )أوباما( أن الأول جعل من أميركا أولوية مطلقة بصورة 
الأمــيــركــي، وزاد من  الــداخــل  بــصــورة سلبية على  الأمـــر  انعكس معها  مــتــطــرّفــة، 
انقسامه. أما الثاني فلا يضع أميركا في قائمة اهتماماته، بل العمل على المصالحة 
مع العالم و»دعــم الديمقراطيات في العالم«. وهو ما سيُنتج انعدام تــوازن ملحوظ 

في الداخل الأميركي. 
لكن  مــأزق سياسي ومستقبل مجهول،  أمــام  المتحدة  الــولايــات  تبدو  الظاهر،  في 
الواقع عكس ذلك، فقد بات للولايات المتحدة »امتياز التنافس« بين خيارين داخليين، 
مع وجود مناصرين خارجيين للخيارين، حوّل الرئاسيات الأميركية إلى نوعٍ من 
رئاسة جمهورية الكرة الأرضية. وهذا التنافس بين التيارين يسمح للدولة العميقة 
لغياب  عليه سابقاً،  كانت  مما  بكثير  أوســع  هامشٍ  التحرّك ضمن  واشنطن  في 

 عظمى.
ً
»الأعداء« القادرين على إزاحة الولايات المتحدة من منصبها قوة

إلى العمل قبل أن تنتقد الديمقراطية 
قل لي أين تقف؟

بول أوستر وشبح الحرب الأهلية

أهلا بعودتك أوباما
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آراء

محمود الريماوي

لانتخابــات  المترشــح  الأميركــي  للرئيــس 
الرئاســة فــي بلــده، دونالــد ترامــب، »فضــل« 
فنموذجــه  بايــدن،  جــو  منافســه  علــى 
الرئاســي غير المســبوق  لاقى نفور واستياء 
نســبة عالية من الأميركيين، لا تقتصر على 
ومناصريــه.  الديمقراطــي  الحــزب  أعضــاء 
وفي اســتطلاع متأخر للرأي، ظهرت نتيجة 
منــح  وراء  كان  ترامــب  رفــض  بــأن  مفادهــا 
وعلــى  لبايــدن،  المقترعــين   أصــوات  لــث 

ُ
ث

ه الضدّ«. مع ذلك، 
َ
قاعدة »الضد يُظهِر حسن

المفارقــة قائمــة، أن  ترامــب حــاز قــدرا كبيــرا 
ســلفه  نالهــا  التــي  يضــارع  الأصــوات  مــن 
إن  يعــدّ،  وذلــك  اوبامــا.  بــاراك  الديمقراطــي 
نجــح هــذا الرجــل، فــي تمرير رســالةٍ مفادها 
بــأن شــخصا علــى شــاكلته، يمكنــه أن يصل 
الطموحــات  ى 

ّ
غــذ مــا  الأبيــض،  البيــت  إلــى 

الفردية غير الواقعية لدى كثيرين. شــخص 
ويشــتم  الســاعة،  مــدار  علــى  نفســه  يمتــدح 
المســؤولين فــي إدارتــه مــا إن يختلــف معهــم، 
أو إن لــم يتوافــق مزاجــه معهــم. وكمــا أبــدى 
كراهيــة متزايــدة، أخيــرا، تجــاه مديــر المعهد 
أنطونــي  المعديــة،  للأمــراض  الأميركــي 
فاوتشــي، لغيــر مــا ســبب، ســوى أن ترامــب 
نفســه لا يملــك مناقشــة هــذا المســؤول في ما  
يصــرح بــه مما يدخل فــي اختصاصه، علما 
أنــه ليــس مطلوبــا مــن الرئيــس إثــارة الجدل 
مع مسؤول طبي كبير، غير أن ترامب توعد 
البيــت  إلــى  يعــود  حالمــا  بإقالتــه  فاوتشــي 
الابيض، عســى أن يصدق عليه بيت الشــعر 

أبو القاسم علي الربو

تفســير  النفــس  علمــاء  مــن  كثيــرون  حــاول 
الشــعور  تصــف  والتــي  »ديجافــو«،  ظاهــرة 
الــذي ينتابــك، حينمــا تشــعر بأنــك رأيــت هــذا 
الموقــف الــذي يحــدث أمامــك فــي الماضــي، بــل 
وفــي بعــض الأحيــان تشــعر بأنــك عشــته بكل 
تفاصيلــه، وهــو مــا يعــرف بـــ »وهــم اســتباق 
الرؤيــة«. ولعــل ما يحدث، قبــل الحوار الليبي 
الإثنــين  غــد  بعــد  تونــس  فــي  عقــده  المزمــع 
)التاســع مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي( جعل 
الـــ  مــن  يعانــون  وكأنهــم  يشــعرون  كثيريــن 
يــدور  الــذي  النقــاش  فمعظــم  »ديجافــو«، 
علــى الســاحة السياســية الليبيــة حاليــا هــو 
مــن جــدال ســبق حــوار  لمــا حــدث  استنســاخ 
فــي  أفضــى،  والــذي  المغــرب،  فــي  الصخيــرات 
العام 2015، إلى اســتحداث المجلس الرئاســي 
الــذي يتولــى زمــام بعض الأمــور، وخصوصا 
ومــا  الرئيســي(.  )مقــره  الســكة  طريــق  فــي 
فتــرة  العاصمــة  وتونــس  الصخيــرات  بــين 
فيهــا  ذاق  ســنوات،  مــن خمــس  أكثــر  امتــدت 
فيهــا  ودخلــت  والتهجيــر،  الحــرب  الليبيــون 
المؤسســات،  هشاشــة  مــن  حالــةٍ  فــي  البــلاد 
وضعــفٍ فــي توفيــر الاحتياجــات الأساســية، 
وظهور نشــاط فعال للمليشيات والجماعات 
والابتــزاز.  الخطــف  وتصاعــد  الإجراميــة، 
الشــأن  فــي  الخارجــي  التدخــل  دور  وازداد 

حسان الأسود

الأخــلاق  بــين  الكبيــر  الترابــط  يلاحــظ 
المجتمعــات  انهيــار  لحظــات  فــي  والقانــون 
والكــوارث  والثــورات  الحــروب  وطــأة  تحــت 
الطبيعيــة، فانهيــار القانــون، بمــا يتمتــع بــه 
الدولــة،  بســلطة  مؤيّــدة  إلزاميــة  صفــة  مــن 
يفســح المجــال ســريعا لفحــص جــدارة القيــم 
البنيــة  متانــة  واختبــار  الســائدة  الأخلاقيــة 
المجتمعيــة القائمــة عليهــا، فــإذا مــا طــال زمــن 
المحتكــرة  الرادعــة  الدولــة  انهيــار مؤسســات 
للعنــف، وإذا مــا طــال غيــابُ القانــون وامتــدّ، 
تحــوّل الحــال إلى كارثة اجتماعية ســتتبعها 
يصيــب  ممــا  كثيــرة  كــوارث  بالضــرورة 
المجتمعات الإنســانية أوقات الأزمات، فالقيم 
البقــاء  تســتطيع  لا  بالــروادع  المؤيّــدة  غيــر 
 في وجه انعدام الأمن وغياب الاستقرار 

ً
عارية

والفاقة والجوع والتعصب والكراهية.
لم يكن ليخطر على بال الزعيم الراحل ياســر 
عرفات، رحمه الله، يوم وصف الفلســطينيين 
يصبــح  يــومٌ  يأتــي  أن  الجباريــن،  بشــعب 
امين. 

ّ
الشــت الســوريون شــعب  أشــقاؤهم  فيــه 

الشــعبين  فــكلا  فــراغ،  مــن  تــأت  لــم  والمقارنــة 
يعتبــر الآخــر امتــداداً لــه، بشــكل أو بآخر، كما 
 كلا منهمــا وقــع ضحيّــة عمليــات تهجيــر 

ّ
إن

وعلــى  دوليــين.  وإشــراف  بــإدارة  ممنهجــة 
 مأساة الفلسطينيين امتدّت عبر 

ّ
الرغم من أن

مربعــا/  ســيقتل  أن  الفــرزدق  زعــم  العربــي: 
أبشر بطول سلامة يا مربع.

وقتــا،  النهائيــة  النتائــج  تســتغرق  ســوف 
وقــد عمــل ترامــب علــى  تكــرار إعــلان فــوزه، 
بعــد ســاعات مــن إغــلاق صناديــق الاقتــراع،  
وسوف يعمل على إعاقة إعلان فوز منافسه 
بوقــف  المطالبــة  مثــل  المتاحــة،  الســبل  بــكل 
المســارعة  مــن  بــدلًا  الفــرز،  إعــادة  أو  الفــرز 
روح  بذلــك  تقضــي  كمــا  تهنئتــه،  إلــى 
التنافــس الرياضية، وكما يفعل سياســيون 
ومتنافســون محترمــون هنــا وهنــاك. فيمــا 
عنــف  أعمــال  انــدلاع  مــن  مخــاوف  تســود 
تتهيا لها مليشــيات مســلحة، تدين بالولاء 
لترامــب أو يبــادر لها ترامبيــون متعصبون 
مــن زمــرة اليمين الفاشــي، تســوؤهم مغادرة 
تلفزيــون  ونجــم  المليارديــر  محبوبهــم، 
قــام بعضهــم  وقــد  الرئاســة.  الواقــع، موقــع 
فــي موجــة مظاهــراتٍ  ذلــك،  علــى  ببروفــات 
ســوق  شــهده  مــا  إلــى  إضافــة  صغيــرة. 
الأســلحة مــن إقبــال هائــل علــى اقتنــاء مزيد 
من الأسلحة الفردية. وقد  تبدّت المؤسسات 
الأمنيــة، وهــي علــى أتم الاســتعداد لتطويق 

هذه المخاطر، ووضع حدّ لها في مهدها.
الثلاثــاء  منــذ  مشــدودا  العالــم  ظــل  لقــد 
إلــى  الثانــي،  تشــرين  نوفمبــر/   3 الماضــي، 
الرئاســية  مجريــات الانتخابــات الأميركيــة 
)وبما لا يقارن بانتخابات الكونغرس التي 
جــرت فــي تلك الأثنــاء، بالتزامن(. وقد لاحظ 
مراقبــون فــي الولايــات المتحــدة أن بلادهــم 
لــم تشــهد مثــل هذا الإقبال علــى الانتخابات 
اقتــرع  إذ  عامــا،   120 منــذ  المقترعــين  مــن 

لمرتزقــة  مقصــدا  ليبيــا  وأصبحــت  الليبــي، 
مجموعــات  جنوبهــا  واســتباحت  كثيريــن، 
معظــم  علــى  ســيطرت  مختلفــة،  أفريقيــة 
المــدن الحدوديــة، لتديــر مــن خلالهــا عمليــات 
التهريــب بأنواعهــا المختلفــة. وعلى الرغم من 
وجود اتفاقيةٍ بين النيجر وتشــاد والســودان 
وحكومة الوفاق في طرابلس، لتأمين الحدود 
المشــتركة، إلا أن ضعــف مؤسســات الحكومــة 
جعل هذه الدول أكثر فاعلية في هذه المنطقة، 
قــوة  تكويــن  علــى  الوضــع  هــذا  ســاعد  وقــد 
عسكرية لحماية الحدود بين النيجر وليبيا، 
 Barka( يقودهــا زعيــم المتمرّديــن النيجيريين
Sidimi(، علــى الرغــم مــن تاريخــه الطويــل فــي 

الاتجار بالبشر.  
يأتــي حــوار تونــس، وقــد اقترحــت لحضــوره 
الأســماء نفســها، وخصوصــا التــي يعتبرهــا 
معظــم الليبيــين شــخصياتٍ جدلية، ســاهمت 
فــي ابتــداع مجلــس رئاســي بتســعة رؤوس، 
حضــروا  الذيــن  بعــض  أن  بســيط،  فــرق  مــع 
اتفــاق المغــرب، ووقعــوا عليــه، تمــت مكافأتهم 
ســفراء  بــين  مــا  تنوّعــت  عليــا،  بمناصــب 
ومستشــارين لــدى المجلــس الرئاســي، نوعــا 
من رد الجميل. هؤلاء تم استبدالهم بآخرين، 
ولا أحــد يعــرف الآليــة التــي تــم بهــا اختيــار 

الأولين، ولا اللاحقين. 
اختــار  كيــف  معرفــة  الليبيــون  حــاول  وقــد 
الصخيــرات،  حــوار  فــي  الأممــي  المنــدوب 

 التكثيــف 
ّ
ســبعة عقــود خلــت ومــا زالــت، فــإن

الــذي جــاءت ضمنــه المأســاة الســورية جعــل 
مضاعفاتهــا مماثلــة، إن لــم تكــن أخطــر ممــا 

حاق بفلسطين وأهلها.
ســورية  داخــل  مــن  الكراهيــة  ســاحة  تمتــد 
 الســوريون، 

ّ
لتتجــاوز حدودهــا، فأينمــا حــل

وجدنــا هــذا التناقــض الرهيــب بــين مــا ثــاروا 
لأجلــه ومــا وصلــوا إليــه. وإن كانــت الثــورات 
تنتصر أخلاقيا حتى ولو هزمت عســكريا أو 
سياسيا ما دام أهلها محافظين على رؤيتهم 
 ما أصاب الثورة 

ّ
ومبادئهــم وقيمهــم، نجد أن

 
ّ
السورية من أهلها لم يصبها من أعدائها، وأن
مــا ألحقــه بهــا جمهورهــا لم يســتطع جمهور 
أعدائهــا تحقيقــه. بالمقارنــة بين أشــهر الثورة 
الشــوارع،  تمــلأ  النــاس  كانــت  الأولــى، حيــث 
وطنيــة  قيمــا  تطفــح  الشــعارات  وكانــت 
 كانت الســلوكيّات قمّة في 

ُ
وإنســانية، وحيــث

الرقــيّ والتحضــر والإيثــار والتضحيــة، وبين 
هــذه الأيــام القاتمــة المظلمــة ومــا نعيشــه مــن 
يــأس وإحبــاط وتخذيــل وخــذلان، نجــد بونــا 

شاسعا من التناقض والتضاد.
يفــرح عــددٌ غفيــرُ مــن المحســوبين اليــوم علــى 
التهمــت  التــي  بالحرائــق  الثــورة  جمهــور 
غابات الســاحل الســوري، ويشــمت قسم كبيرٌ 
منهم بما أصاب أخواتهم وأخوتهم الواقفين 
علــى طوابيــر الخبــز والغــاز والبنزيــن. وكمــا 
المــوالاة،  مــن جمهــور  أيضــا  عــدد كبيــر  فعــل 

نجــح  قــد  فترامــب  مليونــا،   150 مــن  أكثــر 
المجتمعــي،  الانقســام  مــن  حالــة  فــرض  فــي 
والعرقــي  الحــاد  السياســي  والاســتقطاب 
والفئــوي، والمشــخصن. ولهــذا بــدا الاندفــاع 
الكثيــف إلى المشــاركة فــي الانتخابات أقرب، 
مــن حيــث الشــكل والحالة النفســية المواكبة، 
بمــا  العالــم  كأس  لمباريــات  الانشــداد  إلــى 
العنــاد  روح  ومــن  حُمّــى،  مــن  فيهــا  يســود 
والتحــدّي والتعصــب الانتقــام، مــع فــارق أن 
الجمهــور هنــا يصنــع النتيجــة، ولا يكتفــي 

بانتظارها.. 
إلــى  الغضــون،  هــذه  فــي  التطلــع،  ويجــري 
البديــل جــو بايــدن، الذي حــرص ترامب على 
تشــويه صورتــه، بنعتــه بـــ »الرجــل النائــم«،  
علمــا أن يقظــة ترامــب لــم تفــد العالــم بشــيء، 
وهو الذي يفهم السياســة جني أرباح مالية 
للدولــة، وتحقيــق أمجــاد شــخصية للرئيس 
وعائلتــه.. علــى خلافــه، يتقــدّم بايــدن رجــلا 
متزنــا يتمتــع بشــعور عــالٍ مــن المســؤولية، 
ويمتلــك حــس التعاطــف، ولا يثيــر مشــاعر   
حشــدٍ مــن المؤيديــن المصفقين فــي زاوية أحد 
الشوارع، فحتى مع اقترابه من الفوز ظهيرة 
الخميــس، حافــظ علــى وقــاره، ولــم يصــدح 
بأناشيد النصر. فيما أخذ ترامب يجنح إلى 
الصمــت مــع اتضــاح صــورة أشــباح الهزيمة 
أمــام ناظريــه. ومــن الجلــي أن عهــد التهريــج 
فــي واشــنطن  فــي طريقه إلــى الانقضاء، بما 
السياســي  فالإيقــاع  انعكااســات،  مــن  لذلــك 
الأميركــي ينعكــس علــى العالــم، ويســهم فــي 
تشــكيل إيقاعــه، وكثيــر من المباذل وقعت في 
عالمنــا علــى وقــع الاضطــراب الأخلاقــي الــذي 

حضــرت  التــي  الشــخصيات  كوبلــر،  مارتــن 
ذلــك الاتفــاق، ولكــن يبــدو أن ذلــك مــن الألغــاز 
الأمــم  مندوبــو  إلا  طلاســمها  يفــك  لا  التــي 
المتحــدة، خصوصــا وأنهــم أعــادوا الكــرّة مــع 
فــي  المتحــدة  الأمــم  لبعثــة  بالإنابــة  الرئيســة 
ليبيــا، ســتيفاني وليامــز، ولم يفلحــوا أيضا، 
وقــد صرّحــت، أخيــرا، بأنــه لا داعــي للخــوض 
فــي التفاصيــل، وأن التركيــز يجــب أن يكــون 
علــى النتائــج وليــس علــى الحضــور. وعلــى 
كل حــال، يبــدو أن آليــة الاختيار واحدة، لأنها 
أفــرزت الأســماء نفســها، واقترحــت المكونــات 
نفســها، مــع اختــلاف واحــد فقط، المســافة بين 

الصخيرات وتونس العاصمة. 
يــدرك  لا  الــذي  الليبــي  الواقــع  هــذا  وحيــال 
 لهــم مناقشــته، 

ّ
الليبيــون تفاصيلــه، ولا تحــق

ولا يعرفون طريقة التعامل معه، هناك انقسام 
بــات مرحبــا  مــن  الليبــي، فمنهــم  الشــارع  فــي 
بهــذا الحــوار، ومنتظــراً بفارغ الصبــر انعقاده 
ورؤيــة نتائجــه، ومنهــم من لا يزال مشــكّكا في 
قدرته على تحقيق أي نجاح، معتبرا أن الدول 
قــرّرت  قــد  الليبيــة  الأزمــة  التــي تديــر  النافــذة 

 جذري لها. 
ٍّ

إطالتها بدلا من إيجاد حل
الفريــق المنتظــر لهــذا الحــوار )ســواد الشــعب 
الليبي(، تســلح بالانتظار، والتفاؤل الذي قد 
يطل من بين ركاب الانهيار والظلم والفســاد، 
وشــبح التقســيم، علــى أمــل أن يحصــل شــيء 
الأفضــل،  نحــو  التغييــر  إلــى  يــؤدي  قــد  مــا 

عندمــا رقصــوا علــى أنغام صواريخ جيشــهم 
أخوتهــم  مــدن  يــدكّ  وهــو  ومدافعــه،  الباســل 
أولئــك  شــمت  وكمــا  وقراهــم،  الثائريــن 
بضحايــا مجــازر حــي الجــورة فــي ديــر الــزور 
وجديــدة عرطــوز والغوطــة فــي ريــف دمشــق 
والحولــة والتريمســه وحي الوعــر وبابا عمر 
تعــدّ  لا  أخــرى  وآلاف   .. وحمــاه  حمــص  فــي 
ولا تحصــى، نجــد محســوبين كثيريــن علــى 
نفســها  بالطريقــة  يــردّ  الآن  الثــورة  جمهــور 
هــم ومهانتهــم علــى يد 

ّ
علــى بــؤس هــؤلاء وذل

أيّــدوه أو وقفــوا علــى  الــذي  النظــام  جــلاوزة 
الحياد تجاه تغوّله وإجرامه.

المشــهر  ســيفه  رفــع  عــن  يتــورّع  لــم  بعضهــم 
والمعارضــة  الثــورة  قــوى  ائتــلاف  بوجــه 
الســورية، والهيئــة العليــا للتفــاوض واللجنة 
وفصائــل  الوطنــي  والجيــش  الدســتورية 
الجيــش الحــر، بالمجمــل ودفعــة واحدة كأنه لا 
تمايــز بينهــم، والســبب فقــط انحيــازه المطلــق 
لقوميتــه الكرديــة. لــم يــر هــؤلاء مجــازر قــوات 
ســورية الديمقراطية )قســد( في قرى الجزيرة 
والفرات، ولم يسمعوا بتجريف قرى بأكملها 
وتهجيــر  وإفنائهــا  كاملــة  عائــلات  واغتيــال 
عائلات أخرى. لم يسمع هؤلاء بمعاناة أهالي 
مخيــم  معســكرات  فــي  المحتجزيــن  الجزيــرة 
ــل عناصــر 

ّ
الهــول. ولــم يتذكّــر هــؤلاء كيــف مث

قــوات الحمايــة الكردية بجثث شــباب الجيش 
الســوري الحــر مــن أهالــي حمــص وغيرها من 

وســم جانبــا مــن أداء قيــادة لدولــة العظمــى، 
وهــذا مــن دون تنزيــه دول كبيــرة أخــرى عــن 
التــي  الأخلاقــي  الانحــدار  بحالــة  التســبب 

تطبع السياسة الدولية.
وفــي حــال توالــي تقــدّم جو بايــدن )ونائبته 
كامالا هاريس( نحو البيت الأبيض، سوف 
يكون أمام الرئيس )77 عاما( مهمة معالجة 
جــروح الأمــة الأميركيــة بوضــع حــد للتوتــر 
العرقــي وبســط العدالــة فــي أروقــة الشــرطة 
الأميركية، بما في ذلك وضع رجال الشرطة  
تحت المساءلة أولا بأول، وتثقيفهم بمعاني 
البشــر،  بــين  والمســاواة  القوانــين  عموميــة 
وطمأنــة المهاجريــن إلــى أوضاعهــم، ووقــف  
موجة الكراهية، ووضع الجماعات المسلحة 
تحــت المراقبــة الدائمــة، ومنــع تهديدهــا أمــن 
لقــد وجــد  الأفــراد والمجتمــع والمؤسســات.  

ويعزون ســبب تفاؤلهم إلى أن نتائج الحوار 
ا مــن الوضع  مهمــا كانــت لــن تكون أكثر ســوء
المشــهدين،  احتــكار  فيــه  تــم  الــذي  الحالــي 
السياســي والاقتصــادي، مــن أفــراد وكيانــاتٍ 
الآنيــة  المصلحــة  عــن  إلا  تبحــث  لا  مســلحة 
لأفرادهــا، ولمــن يــدور فــي فلكهــم. أمــا الفســاد 
فقد أصبح ظاهرة واضحة للجميع، ولم يعد 
حكــراً علــى حــالات فرديــة. وقــد طــاول، أخيــرا، 
وزراء ووكلاء ومديــري شــركات كبــرى. ولعــل 
إلــى  الفســاد  تهــم  تصــل  أن  المبكــي  المضحــك 

المــدن الثائــرة، عندمــا طافــوا بهــم علــى ظهــر 
ناقــلات الجنــد فــي عفريــن. هم يشــاهدون الآن 
خلــف،  هفريــن  المغــدورة  مقتــل  جريمــة  فقــط 
وجرائم الاستيلاء على أملاك المهجّرين الكرد 
وجرائــم الاعتــداء علــى أرواحهــم وحرياتهــم. 
يعتبــرون  هــؤلاء  مــن  كثيريــن  أن  الأنكــى 
 
ّ
أنفســهم مدافعــين عــن حقــوق الإنســان، وكأن
الإنسان هو الكردي فقط! لم ير هؤلاء محاولة 
مؤسسات الثورة تطوير نفسها ومحاولاتها 
محاســبة المتجاوزيــن ومرتكبــي الانتهــاكات، 

فالألوان عند هؤلاء أبيض وأسود فقط.
تبريــر  عــن  آخــرون  ســوريون  يتــورّع  لــم 
مــن  مســلحون  عناصــر  يرتكبــه  تجــاوز  كل 

اليمــين الشــعبوي المتطــرّف ســندا وعضــدا، 
إن لــم يكــن أبــا روحيــا، فــي الرئيــس ترامــب، 
 النظــر عــن تجــاوزات جماعــات 

ّ
الــذي غــض

فــي  دعمهــا  يتلقــى  أن  بأمــل  اليمــين،  هــذا 
مُنــي  وإذا  حــدث.  مــا  وهــذا  الانتخابــات 
بالخسارة وغادر البيت الأبيض، فإن ترامب 
قــد يواجــه قضايــا باعتبــاره مواطنــا عاديــا 
مــن  للبــلاد، وليــس أفضــل  ورئيســا ســابقا 
هــذه الجماعــات في نشــر توترات اجتماعية 
وأمنيــة للتغطية عليه وصرف الأنظار عنه، 
العمليــة  بســلامة  التشــكيك  قاعــدة  وعلــى 
الانتخابيــة والطعــن في الشــارع بنتائجها، 
وتصويــر حصانــة ترامــب أنهــا غيــر قابلــة 
للمساس بها، وأنها سارية إلى ما لا نهاية.
وإلــى ذلــك، ســيواجه بايــدن تحــدّي انتشــار 
لعهــد  ثقيلــة  تركــة  وهــي  كورونــا،  جائحــة 
انتشــار  عــن  المســؤولية  كانــت  وإن  ترامــب، 
الوباء  لا تقع على جهة واحدة، مع الاصطدام 
بمعادلــة الاقتصــاد والصحــة  العامــة. وفــي 
واقــع الحــال، فــإن النجاعــة فــي التوصــل إلــى 
لقاح  )ثم إلى علاج(، وتمكين أكبر نسبة من 
البشــر من تناول الطعوم يســتحق أن يشــكل 
طموحــا واقعيــا لــدى الرئيــس الديمقراطــي، 
المأمــول  الطبــي  الإنجــاز  هــذا  يقتــرن  وقــد 
ومســؤولين  وفاوتشــي  ببايــدن  والمنتظــر 
جانبــا  أن  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  آخريــن. 
تركــز  الانتخابيــة  بايــدن  مــن حملــة  رئيســا 
علــى جائحــة كورونــا، وســوف يكــون الأوان 
قد حان في فبراير/ شباط من العام الجديد 

لتحقيق إنجاز ملموس. 
)كاتب من الأردن(

أصــدر  الــذي  الفســاد  مكافحــة  لجنــة  رئيــس 
النائــب العــام أمــرا بإيقافــه والتحقيــق معــه. 
المصــرف  مديــر  القبــض  أوامــر  شــملت  كمــا 
الليبــي الخارجــي الــذي يديــر رأس مــال يقــدر 
ومديــر  دولار،  مليــارات  خمســة  مــن  بأكثــر 
قطاع الاســتثمار في المصرف، ووكيل شــؤون 
ووزيــر  المحلــي،  الحكــم  وزارة  فــي  الديــوان 
التعليــم  ووكيــل  المفــوض  المحلــي  الحكــم 
ووكيــل الصحــة. ولا يــزال مسلســل الإيقافــات 
وجــود  إلــى  الأنبــاء  تشــير  حيــث  مســتمراً، 
قائمة أخرى من المسؤولين الذين سيطاولهم 
قــرار الإيقــاف. وقــد اعترف وزيــر الداخلية في 
حكومــة الوفــاق، فتحــي باشــاغا، بذلــك قائلا: 
»لدينــا مشــكلة كبيــرة هــي مشــكلة منظومــة 
الفساد، الذي استشرى في كل مكان، وأصبح 
موجــودا فــي كل المؤسســات، ولــه عصابــات، 
وهناك فســاد قهري وفســاد طوعي، وتحاول 

الوزارة ملاحقته والحد منه«. 
ــرات البطالة التي وصلت 

ّ
بالإضافة إلى مؤش

وأصبحــت  مســبوقة،  غيــر  مســتويات  إلــى 
قــوارب المــوت عبــر المتوســط تعــجّ بالعائــلات 
التي تبحث عن أحلام وحياة لم يجدوها في 
وطنهــم، ناهيــك بالشــباب الــذي أصبــح غرقــه 
علــى شــواطئ إيطاليــا، بحثــا عــن المســتقبل 
الموعــود، خبــرا تــكاد تتناقلــه وســائل الإعــلام 

في كل يوم. 
)كاتب ليبي(

مــن فصائــل  تبقــى  مــا  أو  الوطنــي،  جيشــهم 
جيشهم الحر، السلب والنهب والاعتداء على 
الحريــات والكرامــات، حتــى الارتــزاق وتأجير 
البنادق بين ليبيا وأذربيجان وجد من يدافع 
 »قســد« 

ّ
عنه. لم ير هؤلاء أيضا من الأكراد إلا

الديمقراطيــة(  ســورية  )مجلــس  و»مســد« 
فــي  يجــدوا  ولــم  أوجــلان،  عبداللــه  وأتبــاع 
ســوى  الثقافيــة  بحقوقهــم  الكــرد  مطالبــات 
مؤامــرة علــى العــرب ومناطقهم. هــؤلاء أيضا 
أعمتهــم عصبيّتهــم القوميــة العربية، فنســوا 
هــو  الكــرد  ولأخوتهــم  لهــم  الأول  العــدّو   

ّ
أن

الاستبداد والطغيان.
اجتهــد ســوريون مــن أبنــاء حوران فــي العمل 
عليــه  أطلقــوا  سياســي،  كيــانٍ  إنشــاء  علــى 
مســمّى »المجلس الســوري للتغيير«، لينطلق 
مــن منطقتهــم، ويصــل إلــى باقــي المحافظــات 
الســورية وإلــى كل الســوريين أينمــا وجــدوا، 
وليتعامل مع الكيانات والأجســام السياسية 
الأخــرى مــن منطــق التكامــل، لا التنافــر، فــإذا 
والمكائــد  الافتــراءات  مــن  واســعة  بجبهــة 
ــكال لــه ولأعضائــه. مــن عمــلاء 

ُ
والاتهامــات، ت

لاستخبارات إسرائيل وبريطانيا والكونغو، 
الدولــة  أمــوال  مــن  متموّلــين  مرتزقــةٍ  إلــى 
والانفصــال،  للتقســيم  ســاعين  أو  الفلانيــة، 
أو  الروســي،  الاحتــلال  منفذيــن لأجنــدات  أو 

ن.
ّ

متعاملين مع فلانٍ أو علا
)كاتب سوري(

في وداع عهد التهريج
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جنين ـ سامر خويرة

 الأســير الفلســطيني 
ّ
 أوجاعــه، فــإن

ّ
رغــم كل

المحــرر شــادي طعمــة )42 عامــا( يتشــبث 
بالأمــل الأخيــر لــه لإنقاذ حياتــه، بأن تتاح 
لــه الفرصــة والتغطيــة الماليــة لــزرع كليــة، تنقذه من 
المــرض والألــم اللذيــن يرافقانه منذ ســنوات طويلة. 
ما كاد طعمة وهو من بلدة الزبابدة جنوب شرقي 
يتنفــس  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــمالي  جنــين، 
الســنة  أربــع ســنوات ونصــف  بعــد  الحريــة،  هــواء 
أمضاهــا فــي ســجون الاحتــلال الإســرائيلي، حتــى 
ــه يعانــي مــن فشــل فــي 

ّ
دهمتــه الأوجــاع، ليتبــين أن

وظيفــة الكليتــين، فبــات منذ أكثــر من عامين ملازما 
للســرير فــي قســم غســل الكلــى، إذ تجــرى لــه عمليــة 

الغسل 3 مرات أسبوعيا.
 
ّ
أن لــه  أكــدوا  حالتــه،  علــى  أشــرفوا  الذيــن  الأطبــاء 
ونوعيــة  الاحتــلال،  ســجون  فــي  الطبــي  الإهمــال 
الطعــام الرديئــة، بالإضافة إلى الإضرابات المتكررة 
عن الطعام، التي خاضها مع رفاق الأســر، تســببت 
الكليتــين،  فــي  شــديدة  بالتهابــات  بمجملهــا  لــه 
وتفاقمــت حالتــه لوقــتٍ طويــل مــن دون اهتمــام أو 
»أحــوال  الجديــد«:  »العربــي  لـ طعمــة  يقــول  عــلاج. 
السجون الصحية تعيسة جداً، فلا هواء نظيفا ولا 
شــمس ولا طعــام مناســبا، وعندمــا تشــعر بالتعــب 
تتعرض لإهمال كبير من إدارات ســجون الاحتلال، 

الذيــن  الأســرى  آلاف  بــين  مــن  حالــة  إلّا  أنــا  ومــا 
 يــوم يمــرّ عليهــم خلــف قضبــان 

ّ
يخســرون فــي كل

السجن من صحتهم وعافيتهم«.
تنفــس  حتــى  طعمــة،  علــى  ثقيلــة  الســنوات  مــرت 
الصعــداء وهــو يــودع الســجن، لكــن إلــى إيــن؟ إلــى 
البــلاد  طــول  فــي  الأطبــاء  وعيــادات  المستشــفيات 
مصــاب  ــه 

ّ
بأن تشــخيصه  جــرى  حتــى  وعرضهــا، 

بالفشــل الكلــوي، لتبــدأ رحلــة العلاج بتنــاول أنواع 
كثيرة من الأدوية بما فيها الكورتيزون الذي كانت 
له آثار جانبية تركت علامات واضحة على جســده 
الــذي انتفــخ بشــكل كبيــر، وتدريجيــا لــم يعــد هــذا 
الجســد المنهك يســتجيب للدواء. بدت الصورة أشد 
قتامــة، مــع قــرار الأطبــاء بضــرورة خضــوع الأســير 
المحــرر طعمــة لجلســات غســل الكلــى، إذ تســتغرق 
تســتنزف  ســاعات  أربــع  نحــو  الواحــدة  الجلســة 
طاقتــه بالكامــل، ومــع دخولــه هــذه المرحلــة تأثــرت 
حياته بصورة سلبية، إذ بات غير قادر على القيام 
بواجباتــه العائليــة، فهــو أب لطفلــة فــي الثامنة من 
عمرهــا، كمــا فقــد قدرتــه على العمــل، والتواصل مع 

الآخرين والتزاور. 
الكلــى،  مرضــى  مــن  بغيــري  »أســوة  يعلــق طعمــة: 
أشــعر بإرهــاق عظيــم فــور انتهــاء جلســة الغســيل 
فــلا أقــوى علــى الوقــوف، وأبقــى نائمــا فــي البيــت 
بعــد عودتــي منهــا، حتــى أتمكــن مــن الذهــاب إلــى 
الجلســة التــي تليهــا بعــد يومــين، وهكــذا دواليــك«. 

رجــل كشــادي طعمــة خبــر ســجون الاحتــلال جيــداً، 
 عليــه 

ً
وقــارع الســجان الإســرائيلي، لــم يكــن ســهلا

: »بعــد 
ً
للمــرض، ويصــف حالــه قائــلا أن يستســلم 

ســنتين ونصف، قررت بمشــاورة الأطباء الخضوع 
 الأمر لم يكن بالسهولة التي 

ّ
لعملية زرع كلية، لكن

توقعتهــا، فــلا بــدّ مــن البحــث عــن متبــرع تتطابــق 
الأول  الخيــار  كان  معــي.  وكليتــه  جســده  خلايــا 
لــم  الصحيــة  لظروفهــم  نظــراً  لكــن،  أشــقائي،  هــم 
يقــع الاختيــار عليهــم بالرغــم مــن وجــود التطابــق 

المطلوب«. 
 إغــلاق المعابــر 

ّ
كان الحــل بالســفر إلــى الخــارج، لكــن

والحدود من جراء جائحة كورونا من جهة، والأزمة 
المالية التي تمرّ بها الســلطة الفلســطينية من جهة 
ثانيــة، والمبلــغ المالي الكبير المطلــوب للعملية الذي 
يقترب من مائة ألف دولار أميركي، من جهة ثالثة، 
هــا عوامــل أطفــأت شــعاع النــور والأمل الــذي كان 

ّ
كل

لدى شادي للتخلص من مرضه.
 أو 

ّ
زوجــة شــادي ورفيقــة دربــه منال إســعيد، لا تكل

 الاتجاهــات لإنقــاذ حيــاة 
ّ

 مــن التحــرك فــي كل
ّ

تمــل
»العربــي الجديــد«: »نــدرك تمامــا  زوجهــا، وتقــول لـ
الأزمــة الماليــة للســلطة، لكــن ألا يســتحق مــن ضحى 
لوطنــه أن تكــون لــه الأولويــة فــي العــلاج؟ تواصلنا 
أبــدت  وقــد  وتركيــا،  مصــر  فــي  مستشــفيات  مــع 
اســتعداداها لاســتقبال شــادي وإجــراء العمليــة لــه، 
ها تريد مالًا مقابل ذلك، فمن أين نأتي به ونحن 

ّ
لكن

بســبب  يعمــل  لا  وزوجــي  الحــال  مســتورة  عائلــة 
المرضيــة  »رغــم حالتــه  إســعيد:  مرضــه؟«. تضيــف 
وأهــل  بلدتنــا  فــي  الكنيســة  راعــي   

ّ
فــإن الصعبــة، 

الخيــر وفــروا لــه كشــكا صغيــراً يســترزق منــه، لكــن 
هــذا لا يكفــي لتوفيــر المــأكل والمشــرب، فكيــف بثمــن 
العملية؟ لذا لجأنا لمناشــدة المســؤولين في السلطة 
الفلسطينية بدءاً بالرئيس محمود عباس ورئيس 
الــوزراء محمــد اشــتية ووزيــرة الصحــة مــي الكيلــة 
وهيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، لإنقــاذ حياتــه 
، نظراً إلى حالته الحرجة، لكن 

ً
بزرع كلية له عاجلا

حتى الآن لم يتواصل أحد معنا«.

مجتمع
شــرت فــي مجلــة »ســاينس«، أول مــن أمــس الخميــس، إلــى أن العالــم لا 

ُ
خلصــت دراســة جديــدة ن

يستطيع، على الأرجح، الحفاظ على الاحترار العالمي عند أدنى حد آمن نسبيا، ما لم نغير الطريقة 
التي نزرع بها ونأكل ونرمي طعامنا، لكننا لسنا بحاجة إلى أن نتحول جميعا إلى نباتيين. وقال 
المؤلف المشارك في الدراسة جيسون هيل »لا يتعين على العالم بأسره التخلي عن اللحوم من أجل 
تحقيق أهدافنا المناخية. يمكننا أن نأكل أطعمة أفضل وأكثر صحة. يمكننا تحسين طريقة زراعة 
الأطعمة. ويمكننا أن نهدر كميات أقل من الطعام«.  )أسوشييتد برس(

أطلقــت الصحافيــة الإندونيســية غينــا غاليــا مع مجموعة من زملائها الصحافيين حملة لمســاعدة 
التلاميــذ العالقــين فــي المنــزل بســبب تفشــي فيــروس كورونــا، عــن طريــق جمــع الهواتــف المحمولــة 
القديمة التي يمكن للأطفال استخدامها للاتصال بالإنترنت من أجل التعلم عن بعد. ولا يزال من 
غير المسموح للعديد من الأطفال بالتعلم وجها لوجه منذ بدء العام الدراسي الجديد في يوليو/ 
تمــوز الماضــي. وقــد تــم حتــى الآن توزيــع مــا يقــرب مــن 300 هاتف علــى التلاميذ الإندونيســيين في 
)أسوشييتد برس( جميع أنحاء جاكرتا ومناطق أخرى.   

إندونيسيا: جمع هواتف قديمة لمساعدة التلاميذدراسة: إصلاح المناخ لا يستلزم أن تكون نباتياً

بــدأت الســلطات الإندونيســية إجــاء الأشــخاص 
الذيــن يعيشــون علــى المنحدرات الخصبــة لبركان 
ر 

ّ
جبل ميرابي، بعد زيادة نشــاطه البركاني. وحذ

رئيس مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر 
حميــدة،  هانيــك  يوغياكارتــا،  فــي  الجيولوجيــة 
مــن أن بــركان ميرابــي، أكثــر البراكــين نشــاطاً فــي 
وقــد  وقــت،  أي  فــي  يثــور  أن  يمكــن  إندونيســيا، 
أســفل منحدراتــه  يقــذف ســحباً غازيــة ســاخنة 

تمتــد حتــى 5 كيلومتــرات )3 أميــال(. مــن جهتــه، 
قــال إيــدي سوســانتو، المســؤول المحلي فــي وكالة 
شــخص   300 نحــو  إن  الكــوارث،  مــن  التخفيــف 
مــن قريتــين، معظمهــم مــن كبــار الســن والنســاء 
قلــوا إلــى ماجــئ طارئــة فــي 

ُ
الحوامــل والأطفــال، ن

منطقة ماجيانج، وسط جزيرة جاوا. 
ورفعــت وكالــة الجيولوجيــا الإندونيســية، أول مــن 
أعلــى  ثانــي  إلــى  ميرابــي  تأهــب  مســتوى  أمــس، 

الاستشــعار  أجهــزة  التقطــت  بعدمــا  مســتوى 
نشاطاً متزايداً.

بــركان  ثــار   ،2020 عــام  حزيــران  يونيــو/  وفــي 
جبــل ميرابــي، وقــذف ســحباً مــن الرمــاد وصلــت 
إلــى ارتفــاع ســتة آلاف متر في الســماء. وأصدرت 
الوكالــة الوطنيــة للبراكــين فــي إندونيســيا إشــعاراً 
إلــى أن  الوقــت، مشــيرة  باللــون الأحمــر فــي ذلــك 
ثــوران البــركان خطــر علــى الطائــرات التــي مُنعــت 

البــركان.  حــول  الجــوي  المجــال  فــي  المــرور   مــن 
فــي عــام 2010، ثــار البــركان وأدى إلى مقتل 347 
شــخصاً، وقــد تســبّب فــي إجــاء 20 ألــف قــروي. 
ويشــار إلــى أن إندونيســيا، وهــي أرخبيــل يضــم 
أكثــر مــن 270 مليــون نســمة، تقــع علــى »حــزام 
النــار« فــي المحيــط الهــادئ، وهــي عرضــة للــزلازل 

والانفجارات البركانية. 
)أسوشييتد برس(

تخشى زوجة شادي طعمة، من احتمال إصابته 
إسعيد  منال  وتقول  الجديد.  كورونا  بفيروس 
لـ»العربي الجديد«: »مناعة زوجي الضعيفة جداً، 
الله،  سمح  لا  كــورونــا،  عــدوى  بالتقاط  تهدده 
عن  تامة  شبه  بصورة  ينقطع  جعله  ما  وهو 
محيطه، كم تؤلمني رؤيته وهو يجلس لساعات 

طويلة في البيت صامتاً، بانتظار الفرج من الله«.

خوف من كورونا
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)ألبرت إيفان دامانيك/ فرانس برس(



ــة فــــي المــنــطــقــة  ــ ــيــ ــ ــة الأردنــ ــوريــ ــســ الـــــحـــــدود الــ
منزوعة الساح، نحو 12700 نازح معظمهم 
مــــن مـــنـــاطـــق الــــريــــف الـــشـــرقـــي فــــي مــحــافــظــة 
الــزور والرقة.  حمص وريــف محافظتي ديــر 
وفي فصل الشتاء يعمد نازحو المخيم لجمع 
الأكياس الباستيكية وبقايا الورق والأعواد 
في  عليها  لــاعــتــمــاد  الـــريـــاح  تحملها  الــتــي 

التدفئة وطهي الطعام. 

تحدٍّ
الأربعة  أطفالها  مع  المقيمة  عائشة  تتخوف 
ــذا الــــعــــام، هــي  ــ ــــاس هـ ــاء قـ ــتـ وزوجــــهــــا مــــن شـ
الــتــي تــقــيــم فـــي مــخــيــم لــلــمــهــجــريــن مـــن ريــف 
ــدة ديـــر  ــلــ ــــن بــ ــقــــرب مـ ــالــ ــمـــص الـــشـــمـــالـــي بــ حـ
حــســان فــي الــريــف الــشــمــالــي لمحافظة إدلـــب. 
ــتـــاء هــذا  تـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الـــشـ
الــعــام يــدق الأبـــواب بــاكــراً، مــن دون أن يكون 
لــديــنــا الـــوقـــت الــكــافــي لــلــقــيــام بــالــتــجــهــيــزات 
المــنــاســبــة لمــواجــهــتــه. لــيــس بــمــقــدورنــا شــراء 
الـــوقـــود بــســبــب الـــغـــاء الــكــبــيــر فـــي الأســعــار 
حاليا. وما يزيد من خوفنا عدم قدرتنا على 
تــأمــن مــابــس لــلأطــفــال. طــفــلــتــي الــصــغــيــرة 
إلى  الثاني وهــي في حاجة  تجاوزت عامها 
مابس جديدة، وكذلك شقيقاها وشقيقتها 
ــــل هــــذه الــــظــــروف، يصعب 

ّ
الـــكـــبـــرى. وفــــي ظ

علينا توفير احتياجات الأطفال...«.  تضيف 
ــبـــل تــهــجــيــرنــا مــــن ريـــــف حــمــص  عـــائـــشـــة: »قـ
والوقود  الحطب  بعض  نوفر  كنا  الشمالي، 
المتطلبات  الشتاء، وهــي من  قــدوم فصل  مع 
عنا مصاريف  كانت تخفف  التي  الأساسية 
الفصل ومعاناته. أما اليوم، فيصعب تأمن 
الأســـاســـيـــات. قـــد نــشــتــري الــــوقــــود لــلــتــدفــئــة 
بحسب حاجتنا اليومية أو نحضر كمية من 
القاسي. وفي  البرد  الحطب تكفينا لمواجهة 
باقي الأيــام نعتمد على ما لدينا من أغطية 
ومابس، وننتظر ما قد تقدمه لنا المنظمات 

الإنسانية«.  
ولــيــس حـــال الــنــازحــن فــي مــخــيــم أهـــل التح 
في باتنته شمالي محافظة إدلب، أفضل من 
نازحي بقية مخيمات النازحن في المحافظة. 
اليوسف  الــســام  عبد  المخيم  مدير  ويكشف 
أن »هناك بعض التحضيرات لمواجهة فصل 
الــخــيــم لمواجهة  المــقــبــل، مــثــل تثبيت  الــشــتــاء 
ــيـــارات الــهــوائــيــة الــشــديــدة.  ــتـ الـــعـــواصـــف والـ
ويطلب النازحون في المخيم عوازل وتبديل 
من  الخيم  لتغطية  وشـــوادر  المهترئة  الخيم 
الأمــطــار منها، وجلب  الــخــارج ومنع تسرب 
أو  إلــى حفر خنادق  فــرش للخيم، بالإضافة 
مــجــارٍ لــلــمــيــاه بــن الــخــيــم لمــنــع تــســرب مياه 
الأمـــطـــار إلــيــهــا. ومــــن أهــــم الأمـــــور المــطــلــوبــة 

عبد الله البشير

لكونه  الشتاء  ينتظرون  كثيرون 
مــــن الـــفـــصـــول المــحــبــبــة بــالــنــســبــة 
إلــيــهــم. لــكــن بــالــنــســبــة لــلــســوريــن 
الــنــازحــن والمــقــيــمــن فـــي المــخــيــمــات، فــالأمــر 
ــام، يــنــتــظــر هـــؤلاء  مــخــتــلــف تــمــامــا. فـــي كـــل عــ
كــارثــة حتمية وقــد اضــطــروا إلــى مواجهتها 
ــــدى ســــنــــوات، ويــعــتــبــر الـــبـــعـــض أنـــه  عـــلـــى مـ
السنوات  وقــد سجلت  بقاء،  يخوض معركة 
البرد. وهذا  الماضية سقوط ضحايا نتيجة 
الفصل ضعيفا  لهذا  الاستعداد  يبدو  العام، 
فـــي ظـــل ضــعــف المــــســــاعــــدات. ولـــيـــس تــضــرر 
عشرات المخيمات جراء هطول الأمطار، أمس 

الأول، النكبة الأولى ولن تكون الأخيرة.

ترميم بيوت الطين  
للنازحن جنوب شرقي  الــركــبــان  فــي مخيم 
ســـوريـــة، يُــعــدّ تــرمــيــم الــبــيــوت الــطــيــنــيّــة أمــراً 
أســــاســــيــــا، خـــصـــوصـــا فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول حــن يــبــدأ الأهــالــي الاســتــعــداد لفصل 
الــشــتــاء. هـــذا مـــا يـــؤكـــده الــنــاشــط المــقــيــم في 
»العربي  لـ  الحمصي في حديث  المخيم عمر 
الجديد«. ويقول: »قبل بدء فصل الشتاء من 
كل عام، تبدأ تجهيزات وتحضيرات نازحي 
مخيم الركبان لمواجهة هذا الفصل القاسي، 
ويــبــدأ الــنــازحــون بــتــرمــيــم الــبــيــوت الطينية 
وخـــصـــوصـــا أن الأمــــطــــار الـــتـــي تــهــطــل عـــادة 
ــبــنــى من 

ُ
مــا تــكــون غـــزيـــرة، كــمــا أن الــبــيــوت ت

الطن وبالتالي لا يمكن لها مقاومة العوامل 
البيئية، إلا في حال ترميمها باستمرار«. 

يــتــابــع الــحــمــصــي: »طــبــعــا، يــتــم الــتــطــيــن من 
ــتـــراب وإبــقــائــه مــدة  خـــال خــلــط الــتــن مـــع الـ
يومن أو ثاثة على أن تــزاد المياه إلــى هذه 
ــمّ يــســتــخــدم الــطــن لــبــنــاء  الــخــلــطــة يــومــيــا. ثــ
الناس  الجدران والأسقف. وللتدفئة، يعتمد 
على شراء المحروقات بصورة يومية باعتبار 
كبير.  بشكل  مرتفعة  المــحــروقــات  أســعــار  أن 
وبالنسبة للحطب، فا توجد كميات كبيرة 
مــنــه. صــحــيــح أن الــجــمــيــع يــتــأثــر بـــالأزمـــات 
التي تشهدها سورية، إلا أن التأثير هنا يعد 

مضاعفا«. 
كذلك، يتحدث عن الحاجة إلى المواد الغذائية 
ا نعتمد 

ّ
كن »قديما،  يقول:  الشتاء.  في فصل 

ــكـــدوس وزيــــتــــون وجــن  ــن مـ عــلــى المــــؤونــــة مـ
وســـمـــن. وكـــانـــت مـــن الأمــــــور الأســـاســـيـــة في 
فــصــل الــشــتــاء لأن الــخــضــار تــقــل خـــال هــذا 
الفصل. ونتيجة لوجودنا في مخيم الركبان، 
أصــبــح إعـــداد المــؤونــة صعبا بسبب الــغــاء، 
وبات الأهالي يعتمدون على ما يتوفر لديهم 

يوما بيوم«. 
ويــعــيــش فـــي مــخــيــم الـــركـــبـــان الـــواقـــع ضمن 
الــــــ »55« قـــرب  المــــعــــروفــــة بــمــنــطــقــة  المــنــطــقــة 

شتاء 
النازحين

سوريون في 
انتظار الكارثة 

الحتمية

فصل  خلال  السوريين  معاناة  إن  القول  في  مبالغة  لا 
الشتاء تتفاقم إلى درجة كبيرة لتتحول إلى مأساة، في 
وغيرها  المهترئة  والخيم  التدفئة  وسائل  نقص  ظل 
من الأساسيات. وما يزيد الطين بلة ضعف المساعدات 

هذا العام

نأمل أن يتم تبديل الخيم 
المهترئة هذا العام، 

وتوفير مواد التدفئة

بدأت بعض العائلات 
النازحة نقل الردم بهدف 

رفع الخيم عن الأرض

1819
مجتمع

لتجنب الكوارث في فصل الشتاء رفع الخيم 
عن الأرض وفرشها بالحصى«. 

ــدأت بـــعـــض الـــعـــائـــات  ــ ــ ــيـــوســـف: »بـ يـــتـــابـــع الـ
الــنــازحــة نــقــل الــــردم بــهــدف رفـــع الــخــيــم التي 
لفصل  اســتــعــداداً  الأرض  عــن  فيها  يقيمون 
مشاكل  وأي  للسيول  تحسبا  وذلــك  الشتاء، 
الشتاء. ما زاد من  أخــرى مشابهة في فصل 
صــعــوبــة الأوضــــاع بالنسبة لــلــنــازحــن عــدم 
حصولهم على أي سلل غذائية، كانت ستحد 
مــــن مــعــانــاتــهــم فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء. ويــعــمــد 
ــــى بـــيـــع بــعــض  الــــنــــازحــــون فــــي المـــخـــيـــمـــات إلـ
الــحــصــص الــغــذائــيــة الــتــي قــد تــضــاف إليها 

كميات من الوقود أو ما شابه«. 

غياب المساعدات
أمـــا مــديــر مخيم الــديــر الــشــرقــي بهجت أبــو 
عـــهـــد، فــيــؤكــد لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه ما 

مـــن اســـتـــعـــدادات فـــي المــخــيــم لمــواجــهــة فصل 
ــــود لأي مــســاعــدة  ــول: »لا وجــ ــقــ ــاء. ويــ ــتـ ــشـ الـ
ــنــا 

ّ
مــــن أي جـــهـــة لـــلـــنـــازحـــن فــــي المـــخـــيـــم عــل

الماضي،  الــعــام  عانيناه  مما  بعضا  نتجاوز 
المدني في مدينة  الدفاع  باستثناء مساعدة 
كللي المــحــررة. أمــا منظمة إيــاف فقد أجرت 
استبيانا في المخيم حول إقامة عزل حراري 
حلول  قبل  التنفيذ  نترقب  ونــحــن  للمخيم، 
التدفئة لا توجد جهة  الشتاء، ومــواد  فصل 
تدعمنا بها، ومن أبرز ما يحتاجه النازحون 
لمواجهة فصل الشتاء حاليا، السلل الغذائية 
ومـــــواد الــتــدفــئــة وفــــرش الــطــريــق بالحصى 
داخل المخيم، وهذه كلها متطلبات أساسية 

وضرورية«. 
ويــنــتــظــر الـــنـــازحـــون فـــي مــخــيــمــات منطقة 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــة الــخــاضــعــة لسيطرة 
مع  أوضــاعــهــم  تتحسن  أن  الــذاتــيــة،  الإدارة 
ــــي المـــخـــيـــمـــات  ــا فـ ــل الــــشــــتــــاء، خـــصـــوصـ فـــصـ
الحديثة الإنشاء كمخيم واشوكاني ومخيم 
ــران يـــحـــتـــاجـــان إلـــى  ــ ــيــ ــ تـــويـــنـــه. فــــهــــذان الأخــ

تحسن قطاعي الصحة والخدمات. 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ــادر لــ ــول مــــصــ ــقــ وتــ
على  قــادريــن  غير  واشوكاني  نازحي مخيم 
الــشــتــاء مـــن دون حصولهم  مــواجــهــة فــصــل 
ــهـــم عــلــى  عـــلـــى مـــــســـــاعـــــدات، ســــــــواء حـــصـــولـ
وأغطية  للتدفئة،  ووقـــود  لــلأطــفــال،  مــابــس 
وفـــــرش، إذ لا تــمــلــك غــالــبــيــة الـــعـــائـــات هــذه 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الأســــاســــيــــة. تـــضـــيـــف المــــصــــادر 
ــم  ــهـ ــالـ ــفـ أطـ ــة  ــ ــابــ ــ ــشــــون إصــ ــخــ يــ ــي  ــ ــ ــالـ ــ ــ أن الأهـ
بـــــــالأمـــــــراض، وخــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل تــفــشــي 
فــيــروس كـــورونـــا بــشــكــل عــــام. والــنــتــيــجــة قد 
تـــكـــون كـــارثـــيـــة فـــي حــــال وصـــــول الــفــيــروس 
ــرات.  ــ ــفـ ــ  إلــــــى المـــخـــيـــمـــات المـــنـــتـــشـــرة شــــــرق الـ

من جهة أخــرى، غــادر بعض نازحي مناطق 
ــــزور مــخــيــم الـــهـــول عــائــديــن إلــى  ــر الـ ريـــف ديـ
ــي الــــحــــد مــن  ــ ــا ســــاهــــم فـ ــ ــم، وهــــــو مـ ــهــ ــداتــ ــلــ بــ

معاناتهم والاستقرار الذي عاشوه.  
وفي منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة 
تنتشر  »قــســد«،  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات 
مخيمات عدة، وهي السد قرب بلدة الشدادي 
والــهــول، وتوينة وواشــوكــانــي فــي محافظة 
المنظمات  من  العديد  ينشط  حيث  الحسكة، 
أن تلبي حاجات  المحلية والدولية، من دون 
الــنــازحــن بالشكل المــطــلــوب، على الــرغــم من 
الحاجة وخصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

الموت من البرد
وتضمّ منطقة درع الفرات عدداً من مخيمات 
في  معظمها  وتتركز  الــنــازحــن،  وتجمعات 
ــــزاز وجــرابــلــس.  مــنــاطــق الـــراعـــي والـــبـــاب وأعـ
ومــــع حـــلـــول فــصــل الــشــتــاء تــخــتــلــف ظـــروف 
ــفـــاوت  ــتـ ــمـــات وتـ ــيـ ــذه المـــخـ ــ ــازحــــن فــــي هــ ــنــ الــ

بحسب ما توفره الجهات الداعمة.  
وهــذا مــا يوضحه الــنــازح أســامــة أبــو محمد 
)46 عاما( المقيم في مخيم قرب مدينة أعزاز. 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نــأمــل أن يتم 
تــبــديــل الــخــيــم المــهــتــرئــة هـــذا الـــعـــام، وتــوفــيــر 
ــــواد الــتــدفــئــة. هــــذا الـــعـــام ســيــكــون أصــعــب  مـ
أن  المــاضــي، باعتبار  الــعــام  بكثير علينا مــن 

الأوضاع المعيشية ساءت بشكل ملحوظ«. 
ويــــوصــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــات الإنــســانــيــة 
العمل على إطــاق حمات إغاثية  بــضــرورة 
ــي المـــخـــيـــمـــات الــــســــوريــــة قــبــل  ــ لـــلـــنـــازحـــن فـ
حــلــول فــصــل الــشــتــاء، بــهــدف الــتــخــفــيــف من 
للأطفال  ومــابــس  خيم  وتــوفــيــر  معاناتهم، 
ومواد للتدفئة، كون المأساة ذاتها تتكرر في 

كــل عــام، مــا يــؤدي إلــى وفــاة البعض نتيجة 
انخفاض درجات الحرارة. 

الإنسان،  لحقوق  السورية  الشبكة  وبحسب 
فـــإن 167 شــخــصــا قــتــلــوا بــســبــب الـــبـــرد منذ 
. وسجلت درجات 

ً
عام 2011، بينهم 77 طفا

ــام المـــاضـــي فـــي ســوريــة  ــعـ ــرارة مــتــدنــيــة الـ ــ حــ
وصلت إلى نحو 9 درجــات تحت الصفر في 

مناطق الشمال.  
ــر إحــصــائــيــات فـــريـــق منسقي  وبــحــســب آخــ
 عدد المخيمات شمال 

ّ
استجابة سورية، فإن

ــربـــي ســــوريــــة يــبــلــغ 1293 مــخــيــمــا، يــقــيــم  غـ
فيها نحو مليون و44 ألف نــازح، وتتضمّن 
مخيمات عشوائية يبلغ عددها 382 مخيما 
ويقيم فيها 185557 نازحا. وتتكوّن التركيبة 
الــســكــانــيــة فـــي كــافــة المــخــيــمــات مـــن 307829 
)ذكور(، و377292 )إناث(، و408568 )أطفال(. 
كــذلــك، يــوجــد 19102 شخص مــعــوّق، بينما 

بلغ عدد النساء الأرامل، با معيل، 10146. 

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

عـــــدم تـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة 
للحفاظ على الصحة الإنجابية للنساء 
السلطات على  قـــدرة  يعرقل  تــونــس  فــي 
تحديد النسل. وسُجّل تراجع في البرامج 
الـــوطـــنـــيـــة المــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم الـــــــولادات 
بحسب  الــبــاد،  فــي  الإنجابية  والصحة 
دراســـــات حــديــثــة أعـــدّهـــا ديــــوان الأســـرة 
الــبــشــري. وهـــذه الاحتياجات  والــعــمــران 
من  وغيرها  الحمل  منع  وســائــل  تشمل 

فحوصات وتوعية وغير ذلك.  
وتــســعــى الــجــهــات المــكــلــفــة مــتــابــعــة ملف 
الــصــحــة الإنــجــابــيــة، إلــــى إيـــجـــاد حــلــول 
الإنجاب  تنظيم سياسة  لإعــادة  جديدة 
في الباد بعد تراجع المكتسبات المحققة 
في هــذا المجال خــال السنوات الأخيرة، 
نتيجة الظروف الاجتماعية والسياسية 
ــا الـــــبـــــاد، مــــا أدى إلـــى  ــهـ ــتــــي مـــــــرّت بـ الــ
الانتظار  منها  التوعية،  حمات  تراجع 
بعض الوقت قبل إنجاب الطفل الثاني، 
ــتــــخــــدام  وتــــحــــديــــد عــــــدد الأطــــــفــــــال، واســ

وسائل منع الحمل. 
ــقـــول الـــرئـــيـــس، المـــديـــر الـــعـــام لـــديـــوان  ويـ
ــمــــران الـــبـــشـــري، الــحــبــيــب  ــعــ الأســـــــرة والــ
غديرة، إن عدم توفير هذه الاحتياجات 
ارتــفــع مــن 7 فــي المــائــة إلــى 20 فــي المائة 
خــال الــســنــوات الست المــاضــيــة، معتبراً 
ــرات تـــأثـــيـــراً بــالــتــركــيــبــة  أن لـــهـــذه المــــؤشــ
الــديــمــوغــرافــيــة فـــي تـــونـــس، وقـــد تـــؤدي 
إلــى زيـــادة كبيرة فــي عــدد الــــولادات في 

السنوات المقبلة.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويـــؤكـــد غـــديـــرة لـــ
تــونــس بــذلــت مــجــهــوداً كبيراً على مــدار 
أجــل وضع  مــن  الماضية  عاما  الخمسن 
ســـيـــاســـات شــامــلــة لــلــصــحــة الإنــجــابــيــة 
السياسة  هــذه  أن  غير  الــنــســل،  وتنظيم 
زيــادة  بسبب  مــهــددة  أصبحت  الوطنية 
ــبّــــاة المــتــعــلــقــة  ــيـــات غـــيـــر المــــلــ فــــي الـــحـــاجـ
بـــالـــصـــحـــة الإنــــجــــابــــيــــة، ومـــنـــهـــا بـــرامـــج 
المــيــدانــيــة ونــقــص وســائــل منع  التوعية 
ــي الــــــولادات  ــا ســـبّـــب زيــــــادة فـ الـــحـــمـــل، مـ
المتقاربة وارتفاع معدل الإنجاب في عدد 

من المناطق الداخلية.
يضيف غديرة أن المؤشرات التي كشفت 
التوقف عندها  الدراسة تستدعي  عنها 
ــادة الــنــظــر فــي الــســيــاســة الإنجابية  وإعــ
الترشيد  حمات  تكثيف  مــن  مزيد  عبر 
الــولادات واعتماد الأسر  تباعد  بأهمية 
وأوضاعها  تــتــاءم  إنجابية  لسياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويــتــحــدث 
غــــديــــرة عــــن عـــــدم تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
بينها  من  الإنجابية،  بالصحة  المتعلقة 
وسائل منع الحمل في قطاعات الصحة 
الحكومية والصيدليات. يضاف إلى ما 

سبق ارتفاع أسعارها.
ويـــشـــدد غـــديـــرة عــلــى أهــمــيــة مــحــافــظــة 
ــا يتعلق  ــا حــقــقــتــه فـــي مـ تـــونـــس عــلــى مـ
بـــالـــصـــحـــة الإنـــجـــابـــيـــة لـــضـــمـــان تـــــوازن 
المجتمع وتجنب ارتفاع نسبة الولادات، 
مــا يــؤثــر بــالــتــوازن الــديــمــوغــرافــي، لافتا 
إلــــى أن الـــســـيـــاســـات الإنـــجـــابـــيـــة لــلــدول 
يــجــب أن تـــواكـــب الـــتـــطـــور الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــــن أجــــــــل تــــوفــــيــــر كــل 
الاحـــتـــيـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة 

والاقتصادية للمواليد الجدد.
وبدأ الديوان الوطني للأسرة والعمران 
ــة  ــام 2018 إنـــجـــاز دراسـ الــبــشــري مــنــذ عـ
شـــامـــلـــة لــتــحــديــد أبــــــرز الأســــبــــاب الــتــي 
ــاع نـــســـبـــة الإنــــجــــاب  ــ ــفـ ــ ســـاهـــمـــت فــــي ارتـ
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، وفـــــي مــرحــلــة  فــــي الــــســ
جديدة  إنجابية  سياسات  وضــع  ثانية 
ــقـــبـــل نـــتـــيـــجـــة نــــقــــص فـــعـــالـــيـــة  ــتـ ــلـــمـــسـ لـ

السياسات القديمة. ووضعت تونس أوّل 
برنامج للتنظيم العائلي عام 1966، في 
إطار سياسات تحديد النسل وتنظيمه 
ــو الأمـــيـــة  ــحــ والــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر ومــ
للباد وتــوازن  اقتصادي  وتحقيق نمو 
الــديــمــوغــرافــي بن  الــنــمــوّ  على مستوى 
الجهات. وأسهم الديوان الوطني للأسرة 
 

ّ
والعمران البشري على امتداد ما لا يقل

عن أربعة عقود في توفير خدمات مراكز 
الصحة الإنجابية للنساء، ولا سيّما في 
المــنــاطــق الــداخــلــيــة والــريــفــيــة، مــن خــال 
توعية  بــهــدف  مجانية  صحية  عــيــادات 
النساء على الصحة الإنجابية، والعناية 
ع والكشف المبكر 

ّ
بصحة الأمهات والرض

عن العديد من الأمراض، ومنها سرطان 
الثدي.

وفــي عــام 2016، كشف الــديــوان الوطني 
ــادة عــدد  لــلأســرة والــعــمــران الــبــشــري زيــ
الــــــــولادات وارتــــفــــاع عــــدد أفــــــراد الأســــرة 
الــتــونــســيــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــضـــمّ أكـــثـــر من 
ــتـــوازي مـــع انــخــفــاض نسبة  ــالـ طــفــلــن بـ
 
ً
اســتــخــدام وســائــل مــنــع الــحــمــل، مــقــارنــة

بــفــتــرة مـــا قــبــل الـــثـــورة. ولـــم يــكــن مــعــدّل 
استخدام وسائل منع الحمل في الوسط 
الــغــربــي يــتــجــاوز 50 فــي المــائــة، وترتفع 
هذه النسبة إلى 70 في المائة في الشمال 
الـــشـــرقـــي، بــيــنــمــا يــبــلــغ المـــعـــدّل الــوطــنــي 

62.5 في المائة.
ويــمــكــن الـــقـــول إن نــســبــة الــــــــولادات في 
تونس خال العقدين الأخيرين، بحسب 
والاجتماعية  الاقتصادية  للجنة  تقرير 
لــلأمــم المــتــحــدة لـــم تــكــن مــســتــقــرة. فبعد 
ــا بـــن عـــامـــي 1994  الـــتـــراجـــع الـــســـريـــع مـ
في  ــــدأت  بـ المـــائـــة،  فـــي   16,7 إلــــى  و1999 
الارتــفــاع لتصل إلــى 19,3 فــي المــائــة عام 

2011 و20,5 في المائة عام 2014.
كذلك سجلت نسبة الخصوبة في تونس 
ارتفاعا من 2.1 في المائة عام 2010 إلى 
2.46 في المائة عام 2014، نتيجة ارتفاع 
عدد الزيجات التي بلغت نحو 106 آلاف 
فــي عــام 2014، فــي مقابل 70 ألــف زيجة 
الـــــولادات من  لــتــرتــفــع نسبة  عـــام 2004، 
160 ألف مولود جديد في عام 2010 إلى 

225 ألفا في عام 2014.

تونس تشهد زيادة في عدد الولادات

تفقدت حال الأطفال حديثي الولادة )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

قريباً يخرج إلى البيت )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

النازحون يعانون في فصل الشتاء )اسرا هاسيوغلو/ الأناضول(

12700
عدد النازحين في مخيم الركبان، وقد 
فروّا من الريف الشرقي بحمص وريف 

دير الزور والرقة.

تراجعت التوعية 
على الصحة الإنجابية 

في تونس وتوفير 
وسائل منع الحمل، ما 

أدى إلى ارتفاع عدد 
المواليد

رغم عدم خطورة 
فيروس إنفلونزا الطيور 

)H5N8( على البشر، إلا أن 
العلماء يحذرون من 

تطوره وتفشيه في ما 
بينهم بدرجة خطورة 

أكبر، وخصوصاً أن دولا 
أوروبية عدة تشهد 

انتشاراً كبيراً للفيروس بين 
الطيور

علماء يخشون تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر
 H5N8 تتشابه أعراض

لدى البشر مع أنواع أخرى 
من الإنفلونزا

أدى الفيروس بعد 
عامي 2016  و2017 إلى 

كارثة اقتصادية كبيرة

لندن ـ العربي الجديد

يــخــشــى عـــلـــمـــاء ومـــتـــخـــصّـــصـــون فــــي مــجــال 
الــصــحــة انــتــشــار فــيــروس إنــفــلــونــزا الــطــيــور 
ــثــــر خــــطــــورة عـــلـــى الــبــشــر،  بــشــكــل كــبــيــر وأكــ
ليُضاف إلــى فــيــروس كــورونــا الجديد الــذي 
الثانية،  فــي موجته  بــقــوة  ي 

ّ
التفش إلــى  عــاد 

وخصوصا في دول أوروبا. وفي جولة على 
إنفلونزا  لفيروس  التي تشهد تفشيا  الــدول 
الطيور، يظهر أن عدداً من البلدان الأوروبية 

تعد الأكثر ضرراً.
فـــي هــولــنــدا، تــعــمــل الــســلــطــات عــلــى احــتــواء 
تفشي الإنفلونزا في مزارع شمال الباد، بعد 
اكتشاف فيروس H5N8 في مزرعتن. يشار 
إلى أنها من سالة من فيروس الإنفلونزا »أ« 
الــطــيــور(.  إنفلونزا  فــيــروس  أحــيــانــا  )يسمى 
ــــف دجــــاجــــة فــي  ــلـــنـــت عــــن إعـــــــدام 200 ألـ وأعـ
مزرعة في قرية بويفليجك، شرق الباد. وفي 
مزرعة أخــرى لتربية الدجاج، أعــدم أكثر من 
30 ألف طائر، بعدما تأكد أطباء بيطريون أن 

السالة التي أصابت الطيور كانت من النوع 
نفسه. وتعدّ هولندا أكبر مصدر في أوروبا 

للحوم البيضاء والبيض.
وتـــعـــود مــراســلــة »بـــي بـــي ســـي« مـــن لاهـــاي، 
ــدم  آنــــا هـــولـــيـــجـــان، إلــــى عــــام 2003، حـــن أعـ
الـــهـــولـــنـــديّـــون أكـــثـــر مـــن 30 مــلــيــون دجــاجــة 
إنفلونزا  ي 

ّ
وبطة وطيور أخــرى نتيجة تفش

الطيور. ولم تنحصر موجة إنفلونزا الطيور 
فـــي هــولــنــدا فــحــســب. فــفــي ألمــانــيــا، اكتشفت 
هــذه السالة في مزرعة دواجــن صغيرة في 
نوردفريزلاند )ولاية شليزفيغ هولشتاين(. 

أكــثــر  إن  الألمـــانـــيـــة  آر«  »إن دي  قــنــاة  وقـــالـــت 
من ألــف طائر بــري نافق، معظمها من الأوز 
والبط، عُثر عليها في ساحل نوردفريزلاند، 
يُرجّح أنها كانت مصابة بإنفلونزا الطيور. 
وكان أسوأ تفش لإنفلونزا الطيور في ألمانيا 
عام 2016 -2017، حن أعدم أكثر من 900 ألف 

طائر. 
ولا يشكل فيروس H5N8 خطراً على البشر. 
لكن الكلفة الاقتصادية يمكن أن تكون كبيرة. 

وتــنــقــل قـــنـــاة »بــــي بـــي ســــي« عـــن خـــبـــراء في 
أن  الرغم من  إنــه على  مجال الصحة، قولهم 
الفيروس يعد أقل خطراً على البشر بالمقارنة 
مع أنــواع أخــرى من الإنفلونزا، إلا أنــه يجب 
أو  المريضة  الطيور  تجنب لمس  الناس  على 
ــدم تــنــاول الــدجــاج والــبــيــض إلا  الــنــافــقــة، وعـ

بما في ذلك إعدام الدواجن المتبقية والطيور 
الموجودة في المزرعة.

ــر  ــايــ ــا مــ ــ ــهــ ــ ــرأســ ــ إلـــــــــى ذلــــــــــــك، وفـــــــــي نــــــــــــدوة تــ
بــورنــيــت، رئــيــس مــجــمــوعــة صــحــة الــدواجــن 
والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة فــي المملكة المــتــحــدة، 
ـــصّـــصـــت لــتــعــزيــز الـــوعـــي بــالــذكــاء 

ُ
ــتـــي خ والـ

الــتــي يشكلها على  الاصــطــنــاعــي والمــخــاطــر 
الطيور البرية المحلية، قال دانيال باركر، أحد 
المستشارين البيطرين: »من الأفضل الإباغ 
عن أي إصابة حتى نتمكّن من القضاء على 

الفيروس، قبل أن ينتشر ويصبح وباء«. 
ولا يــعــد الـــوضـــع فـــي فــرنــســا أفـــضـــل حــــالًا. 
الباد  مــن  جــزء  الحكومة وضــع  أعلنت  فقد 
فـــي حـــالـــة تـــأهـــب قـــصـــوى لمــواجــهــة فــيــروس 
ــــاغ عـــن حـــالات  إنــفــلــونــزا الـــطـــيـــور بــعــد الإبــ
المــاضــي.  الغربية الشهر  إصــابــة فــي أوروبــــا 
 نحو نصف 

ّ
ونشرت في الجريدة الرسمية إن

ــف عــلــى أنــهــا عالية 
ّ
ــصــن

ُ
مــنــاطــق فــرنــســا ســت

الخطورة، على أن تكون بقية الباد في حالة 
مزارع  في  العالي  والتأهّب  تأهب متوسطة. 

الدواجن يعني إبقاءها في الداخل أو وضع 
شباك لمنع مامسة الطيور البرية للحد من 
 »Les echoes« انتشار المرض. وبحسب موقع
الفرنسي، فإنه على الرغم من أن الإنلفونزا لم 
تظهر بشكل كبير في الباد، إلا أن الإجراءات 
الاحــتــرازيــة بــاتــت ضـــروريـــة، وخــصــوصــا أن 
الفيروس أدى بعد عامي 2016  و2017، إلى 
كـــارثـــة اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، وأجـــبـــر المـــزارعـــن 
على ذبح الماين منها من أجل القضاء على 
القطاع  العاملن في هذا  الفيروس، ما كلف 

مئات الماين من الدولارات.
وفي حال الخطر »العالي«، يُعمد إلى اتخاذ 
ــفــة لمــنــع أي اتـــصـــال بن 

ّ
تــدابــيــر حــمــايــة مــكــث

الخلفية  والأفنية  التجارية  الــدواجــن  مــزارع 
الــبــريــة. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، يُحظر  للطيور 
ــواق، وصيد  وضــع الــدواجــن الحية فــي الأســ
الــطــيــور. ومــنــذ تفشي الــفــيــروس فــي روسيا 
ــــذا الـــصـــيـــف، انـــتـــشـــر غــربــا  وكـــازاخـــســـتـــان هـ
ووصـــل مــؤخــراً إلــى هــولــنــدا، لينتشر بشكل 

سريع.  

بعد طهيها جيّداً، إذ أن ذلــك يــؤدي إلــى قتل 
الفيروس. 

فــــي الأول مــن  بـــريـــطـــانـــيـــا، وتــــحــــديــــداً  وفـــــي 
ــــرت  أمـ ــــي،  ــــاضــ المــ الأول  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
ــدام أكـــثـــر مـــن 13 ألــــف طــائــر  ــإعــ الــســلــطــات بــ
فــي مــزرعــة دواجــــن فــي مــديــنــة فـــرودشـــام في 
وأعلن  الباد.  مقاطعة تشيشير شمال غرب 
الأطـــبـــاء عـــن اكــتــشــاف فـــيـــروس H5N8 لــدى 
الطيور المهاجرة من روسيا، ما أدى إلى إعدام 
هــــذه الــطــيــور فـــي مــنــطــقــة كــوســتــرومــا غــرب 
روسيا أواخر الشهر الماضي لاحتواء تفشي 
ــذا الإطـــــار، قــالــت كريستن  الــفــيــروس. فــي هـ
ــاء الــبــيــطــريــن فــي  ــبــ مـــيـــدلمـــيـــس، كـــبـــيـــرة الأطــ
بريطانيا: »نبحث بشكل عاجل عن أي دليل 
للسيطرة  المزرعة  في  الفيروس  انتشار  على 
ــتــــشــــارد غـــريـــفـــيـــث، الــرئــيــس  عـــلـــيـــه«. أمـــــا ريــ
ـــن الــبــريــطــانــي،  ــدواجــ الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس الـــ
فأشار إلى أن ما شهدته بريطانيا الأسبوع 
الماضي شكّل حافزاً للتدخل السريع، واتخاذ 
انتشاره،  فــوريــة للحد مــن مخاطر  إجــــراءات 

مزرعة بط في 
فرنسا )ريمي 
)Getty /غبالدا
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قضايا

صقر أبو فخر

انتهى الــجــزء الأول مــن هــذا المقال 
بأربعة تصويبات متعلقة بأحداث 
مغلوطة وردت في مــذكــرات مضر 

بدران. هنا الجزء الثاني والأخير.

تصويبات لا بد منها
-5 يكشف المــؤلــف أن دائــــرة المــخــابــرات هي 
مَن أسّس »الجمعية العلمية الملكية«، وأنها 
هـــي مـــن دفــــع مــيــزانــيــة الـــعـــام الأول، وهــي 
عن  فضلًا  فيها،  للعلماء  مجلسًا  شكّل  مــن 
اللجنة العلمية المؤلفة من أكاديميين كبار، 
وهـــي مــن ابــتــاعــت أهـــم تكنولوجيا الــرصــد 
الــلــيــلــي )ص 99(.  المـــنـــظـــار  آنــــــــذاك، وكــــذلــــك 
وهــــذا الــكــلام هــو ربـــع الــحــقــيــقــة. والحقيقة 
الــفــلــســطــيــنــي،  الـــبـــروفـــيـــســـور  أن  ــة  ــلـ ــامـ ــكـ الـ
أنـــطـــوان زحـــــلان، هـــو صــاحــب الـــفـــكـــرة، وأن 
ــن أقــنــعــوا  ــ ــة مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين هــــم مَـ ثـــلاثـ
المــلــك حــســين بــفــكــرة إنـــشـــاء جــمــعــيــة علمية 
بين  الهائلة  العلمية  الفجوة  اكتشاف  غــداة 
إســـرائـــيـــل والـــعـــرب الـــتـــي فــضــحــتــهــا بــجــلاء 
ووضـــوح حــرب 1967. وهــم: وليد الخالدي 
وبــرهــان الــدجــانــي وأنـــطـــوان زحـــلان نفسه. 
وقد اقتنع الملك حسين بجدوى الفكرة، لكنه 
اشترط أن يكون الثلاثة أعضاء في مجلس 
المدير  الجمعية، وتولى زحــلان موقع  إدارة 
الــعــام. وكــان ذلــك في 1969 لا في 1968 كما 
ورد فـــي الــكــتــاب )صــقــر أبـــو فــخــر، أنــطــوان 
الفلسطينية،  الأنتلجنسيا  زحلان وضمور 
 .)2020/  9/  9 الـــجـــديـــد،  الــعــربــي  صــحــيــفــة 
الآن، ربما أحال الملك حسين مهمة الإشراف 
الخفي على الجمعية إلى المخابرات العامة، 
لأن من بين غايات الجمعية وأهدافها رصد 
الفكرة،  لكن  الإسرائيلية.  العلمية  الــقــدرات 
في الأساس، لم تكن فكرة المخابرات العامة 
على الإطلاق. وفي أي حال، انسحب الثلاثة 
)الخالدي والدجاني وزحلان( من الجمعية 

بعد حوادث أيلول 1970. 
6 - يــروي مضر بـــدران أن مــصــورًا محترفًا 
ــوّر في  مــتــعــاونًــا مـــع المـــخـــابـــرات الــعــامــة صــ
ســنــة 1968 مـــن بـــلـــدة أم قــيــس حـــركـــة لـــواء 
إســرائــيــلــي كــامــل داخـــل إســرائــيــل، حــين كان 
الجولان على بعد  إلى شمال هضبة  يتجه 
التصوير  عملية  وأن  الــكــيــلــومــتــرات.  مــئــات 
جرت في يوم عاصف ماطر، والضباب تكاد 
لا ترى عبره شيئًا، وجاءت الصور واضحةً 
تــمــامًــا، حــتــى أنـــه شــاهــد عــلــم لـــواء غــولانــي 
الصور  أرســـل  وأنـــه  السجائر،  علبة  بحجم 
الــذيــن اســتــعــدّوا  الــســوريــين  إلـــى  وتحليلها 
عام  في  بقوة  الإسرائيليين  وقاتلوا  للأمر، 
فــيــهــم خــســائــر وأضـــــــرارًا  وأوقــــعــــوا   ،1968
الحكاية  لــهــذه  ذُهــلــت  كبيرة )ص 99(. وقــد 
أيـــمـــا ذهـــــول؛ فــبــلــدة أم قــيــس يــفــصــلــهــا عن 
الجولان نهر اليرموك، وهي تبعد عن طبرية 
كيلومترات قليلة جدًا، لا مئات الكيلومترات 
بحسب رواية المؤلف، وفي الإمكان مشاهدة 
مــديــنــة طــبــريــة بــالــعــين المـــجـــرّدة وبــوضــوح 
تــام. أما في يوم عاصف وماطر، والضباب 
يغمر كــل مشهد »حــتــى تــكــاد لا تــرى عبره 
شيئًا«، ثم تأتي الصور الملتقطة من أم قيس 
واضــحــة تــمــامــا، فــهــذه مــعــجــزة مــدهــشــة، لا 
من  الحديثة  التصوير  عنها وسائل  تعجز 
طراز عام 2020 فحسب، بل كان يعجز عنها 
الــدكــتــور داهـــش نفسه )ســلــيــم الــعــشــي( في 
إلــى »بــردخــة  عــام 1968. والــحــكــايــة تحتاج 

وتنعيم« بلغة النجارين.
-7 يكشف المــؤلــف أنــه كــان على عــلاقــة جيدة 
مع علي بشناق رئيس القيادة العامة للجبهة 
الشعبية، وأن المخابرات الأردنية زوّدت أحمد 
من  بشحناتٍ  بــشــنــاق،  علي  مساعد  جــبــريــل، 
)ص  وأسلحة  وقنابل  ألــغــام  بينها  الأسلحة 
102(. وهــذه الرواية مفاجئة حقًا، بيد أن من 
فأحمد جبريل  اعوجاجها؛  تقويم  الضروري 
لم يكن مساعدًا لعلي بشناق، بل هو المسؤول 
الأعــلــى عــنــه بصفة كــونــه الأمـــين الــعــام، فيما 
علي بشناق )أبــو مـــراد( أدنــى مرتبة، مــع أنه 
أحـــد مــؤسّــســي الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة – الــقــيــادة 
العامة المنشقة على الجبهة الشعبية لتحرير 
ــــورج حــبــش،  ــان يـــقـــودهـــا جـ فــلــســطــين الـــتـــي كــ

وهذه غير تلك. 
-8 يورد الكاتب في كتابه أن الجبهة الشعبية 
فـــي 6 /9 /1970  فــلــســطــين خــطــفــت  لــتــحــريــر 
ثـــلاث طـــائـــرات أجــنــبــيــة، حــطــت اثــنــتــان منها 
في الأزرق« )ص 115(. وللدقة التاريخية، فإن 
أربع  اليوم  ذلــك  في  الشعبية خطفت  الجبهة 
طـــائـــرات: الأولــــى لــشــركــة إلــعــال الإســرائــيــلــيــة، 
ــد فــشــلــت الــعــمــلــيــة واعــتُــقــلــت لــيــلــى خــالــد  وقــ
واستُشهد رفيقها باتريك أرغويلو. والثانية 
تــابــعــة لــشــركــة بـــان أمــيــركــان، وقـــد فُــجّــرت في 
مــطــار الــقــاهــرة. وطــائــرتــان حطتا فــي منطقة 
يسمونها  الإنكليز  كــان  التي  الخنا«  »قيعان 
اخــتُــطــفــت   1970/9/8 وفــــي  فــيــلــد.  داوســـــــون 
طـــائـــرة خــامــســة مـــن الــبــحــريــن تــابــعــة لشركة 
Boac وحــطــت فــي قــيــعــان الــخــنــا، فــصــار عــدد 
الطائرات ثلاثًا، ونُسفت معًا في 1970/9/12. 
-9 يتذكر المؤلف أن الجيش السوري وصل إلى 
مدينة إربد في سبتمبر/ أيلول 1970 لمساعدة 
ــذاك ضــغــط المــلــك  ــ الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة. آنــ
كي  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  على  حسين 
تبقى على الحياد في المواجهة المحتملة بين 
مضاهاة  ويــجــب  )ص117(.  وســوريــة  الأردن 

هذه الرواية مع روايــة عدنان أبو عــودة التي 
يــقــول فــيــهــا إن المــلــك حــســين اســتــدعــى وزراء 
حــكــومــتــه حــين تــقــدّمــت الـــقـــوات الــســوريــة من 
الرمثا إلــى جــرش فــي سبتمبر/ أيــلــول 1970 
للحصول منهم على تفويض باستدعاء قوات 
أجنبية )يــومــيــات عــدنــان أبـــو عــــودة، مصدر 
سبق ذكره، ص 35(. والقوات الأجنبية المهيأة 
للتدخل حينذاك إنما هي القوات الاسرائيلية، 
الأميركية بحسب  القوات  لو استبعدنا  فيما 

رواية مضر بدران. 
الــســوريــين  أن  المــــذكــــرات  يـــؤكـــد صـــاحـــب   10-
حــــشــــدوا قــــــوات عــســكــريــة عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
عسكريًا  الأردن  دخـــول  هدفهم  وكـــان  الأردن، 
العقبة  الـــذي يصل ميناء  الإمــــداد  لقطع خــط 
يـــحـــدّد  لا  وكــــالــــعــــادة،   .)224 )ص  بــــالــــعــــراق 
ــتــــرك لـــنـــا مــهــمــه  ــاريــــخ الــــحــــدث، ويــ ــاتـــب تــ ــكـ الـ
ــو يـــقـــع فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد  ــ اســـتـــنـــبـــاطـــه، وهـ
عــام 1980، أي عــام انـــدلاع الــحــرب العراقية – 
إنما  الحكاية  أن مثل هــذه  الايــرانــيــة. وأعتقد 
 راجف، وتقدير موقفٍ خائف غير 

ٌ
هي تهويل

واقعي، على طريقة تحليلات المخابرات التي 
لم  الفترة  مــؤامــرة. ففي تلك  كــل حركة  تجعل 
ــيـــادة الـــســـوريـــة اجــتــيــاح  ــقـ يــكــن فـــي إمـــكـــان الـ
لــقــطــع  ــه  ــائـ أنـــحـ بـــعـــض  فــــي  والـــبـــقـــاء  الأردن، 
طــريــق العقبة – بــغــداد؛ فـــالأحـــوال فــي لبنان 
السوري  والوضع  المتحرّكة،  كالوحول  كانت 
الإرهابية  العمليات  جــرّاء  الداخلي مضطرب 
الـــتـــي كــــان الإخــــــوان المــســلــمــون يــقــومــون بها 
ضد مراكز النظام، خصوصًا عمليات اغتيال 
الــنــظــام. وأظــــن أن اجــتــيــاح الأردن في  ــال  رجــ
تــلــك الـــفـــتـــرة لا يــمــكــن أن يــفــكــر فــيــهــا رئــيــسٌ 
عيار  مــن  تحرّكت،  إذا  النملة  حساب  يحسب 
متينة،  ليست  المعلومة  وهـــذه  الأســـد.  حــافــظ 
وهــي مــن منتوجات الــخــوف الأمــنــي الأردنـــي 
فــي تــلــك الــحــقــبــة، سيما بــعــد اغــتــيــال الــلاجــئ 
البكري، في  الوهاب  السوري، عبد  السياسي 
عــمّــان فــي 1980، وبــعــد تــعــرّض مــضــر بـــدران 
فـــي 1981/2/1 على  اغــتــيــال  لمــحــاولــة  نــفــســه 
التي كان  الدفاع  أيــدي عناصر تابعة لسرايا 
يقودها رفعت الأسد. وفي سياق هذا الصراع 
الأردن  بأعمال سفير  القائم  تعرّض  المحتدم، 
بــيــروت، هــشــام المحيسن، للاختطاف في  فــي 

الصيغة الأولية لاتفاق عمّان في سنة 1984، 
الأميركية ستتخذ  المــتــحــدة  الــولايــات  وبـــأن 
فــي سنة 1990  للكويت  الــعــراق  مــن اجتياح 
ذريـــعـــة لــتــدمــيــر قــــوة الــــعــــراق. وفــــي شــرحــه 
ــاق مــــع عــــرفــــات يــــقــــول: إن المــلــك  ــفــ قـــصـــة الاتــ
حسين وضع صيغة أولية لاتفاق مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. وأراد عدنان أبو عودة 
أن يحصل على توقيع ياسر عرفات على تلك 
الصيغة في أثناء عشاء في المدينة الرياضية 
فـــي عـــمّـــان. فــقــال مــضــر بـــــدران لــعــدنــان أبــو 
عودة إن عرفات لن يوقع الاتفاق، بينما أكد 
طارق علاء الدين )مدير المخابرات الأردنية( 
ومعه عدنان أبو عودة أن أبو عمار سيوقع 
الاتــفــاق قبل الــعــشــاء. وتــبــين فــي تلك الليلة 
أن عـــرفـــات لـــم يــوقــع الاتـــفـــاق، ثـــم ذهـــب ولــم 
أنــه عــاد. والدليل  يعد )ص 236(. والحقيقة 
توقيع »اتــفــاق عــمّــان«، لا في تلك الليلة، بل 
ألــغــاه  الــــذي  الاتـــفـــاق  ذلـــك  فـــي 1985/2/11؛ 
المــلــك حسين فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 1986، ولم 
يلبث طويلًا حتى أعلن قطع روابــط الأردن 
ــة والــقــانــونــيــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة في  ــ الإداريــ
1988/7/31، أي في ذروة الانتفاضة الأولى، 
وتوقف الأردن عن دفع رواتب 23 ألف موظف 
فلسطيني في الضفة الغربية، وأُقيل الأعيان 
لماذا  أما  الأعيان.  الفلسطينيون من مجلس 
ــوقـــع يـــاســـر عــــرفــــات الــصــيــغــة الأولـــيـــة  لــــم يـ
الليلة، وقــد جــاءت بعنوان  للاتفاق في تلك 
»الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين«، فلأنه 
المركزية  اللجنة  أعضاء  موافقة  يحتاج  كان 
لــحــركــة فــتــح. وبــالــفــعــل ذهـــب أبـــو عــمــار إلــى 
الكويت، وجمع قــادة حركة فتح الموجودين 
هـــنـــاك، وعــــرض عــلــيــهــم الــصــيــغــة، فرفضها 
الــجــمــيــع، لأنــهــا تــمــثــل تـــنـــازلًا عــن الــحــق في 
أبو  وكـــان  مستقلة.  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة 
ــدًا فـــي تــلــك المــعــمــعــة، واســتــولــى  ــيـ عــمــار وحـ
عليه الغضب. ومن طرائف هذه الحادثة أن 
أبو عمار هدّد بالاستقالة حينذاك، فقال له 
أبو إياد )صلاح خلف(: إذاً، تقدّم باستقالة 
ــةٍ الــنــص  ــ مــكــتــوبــة. فــكــتــب عـــرفـــات عــلــى ورقــ
الفلسطيني،  الشعب  جماهير  »إلــى  التالي: 
بما أن إخوتي في قيادة حركة فتح وقيادة 
الــشــعــب الفلسطيني قــد تــخــلــوا عــن دورهـــم 
وواجــبــاتــهــم كــقــادة فــي الــدفــاع عــن مصالح 
الشعب، فإني أقدم استقالتي آملًا أن تجدوا 
مَــــن هـــو أفـــضـــل مـــنـــي«، وأرســـــل الـــورقـــة إلــى 
قيادة فتح من دون توقيع. ولما قرئت الورقة 
أن  بعضهم  وردّد  بالضحك،  الجميع  طفق 
أبــــو عــمــار لـــم يــوقــع الـــرســـالـــة، وهــــي ليست 
اســتــقــالــة بــل تــحــريــض عــلــى أعــضــاء اللجنة 

المركزية الموجودين في الكويت. 
ــبــــوءات مــضــر بــــــدران صــحّــت،  إذاً، بــعــض نــ
وبعضها خـــاب. ومـــع أنـــه مــاهــر فــي التوقع 
ــائـــد  ــه يـــنـــســـى اســــــــم قـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــمــ والــــتــــنــــبــــؤ، فــ
شــرطــة دمــشــق فــلا يــتــذكّــر إلا أنـــه مــن عائلة 
ــرتـــه في  ذاكـ الــحــســيــنــي )ص51(. وســنــنــجــد 
هــذا الأمـــر؛ فاسم ذلــك الضابط هــو إبراهيم 
الــحــســيــنــي الــــذي اشــتــهــر ببطشه ومــوالاتــه 
الشيشكلي. وكذلك ينسى اسم زميله  أديــب 
ــاســــي )ص  ــوري مــــن بـــيـــت الأتــ ــســ الـــطـــالـــب الــ
53(، وهــو نــور الدين الأتــاســي، طالب الطب 
الــذي اعتقل في تظاهرة عــام 1952 وسجن، 

ثــم أصــبــح لاحــقًــا رئــيــسًــا لــلــدولــة الــســوريــة. 
كــان  ــإذا  فـ للخطأ.  هــامــشًــا بسيطًا  وســأتــرك 
يقصد طالبًا زميلًا له في كلية الحقوق »من 
بيت الأتاسي« فهو زهير الأتاسي أو توفيق 
الأتـــاســـي. أمـــا إذا كـــان يــقــصــد ذلـــك الــطــالــب 
الذي ضُرب وسجن بعد تلك التظاهرة فهو 
بالتأكيد نــور الــديــن الأتــاســي. وكــانــت كلية 
لكلية  مجاورة  السورية  الجامعة  في  الطب 
قليلي  لــدى  الترجيحية  والــقــاعــدة  الحقوق. 
الهمّة في البحث والتقصي تقول: إن لم يكن 
إبلًا فمعزى. لكن المؤكد لدي هو أن »الطالب 
الــســوري مــن بيت الأتــاســي« هــو نــور الدين. 
الأردن،  اســم سفير سورية في  وكذلك نسي 
أنــه من آل الصباغ )ص180(.  ولــم يتذكّر إلا 
والصحيح أنه عبد الكريم الصباغ. وما دام 

صاحبنا ينسى فكيف يتنبأ. 

فلفل شطّة
قيمة أي مذكرات من مذكرات رجال السياسة 
أو الأمن تكمن في ما تكشفه من المعلومات 
بما تسرده  الوقائع، لا  والخفايا وخلفيات 
مما هو معلوم بالضرورة. ومذكرات مضر 
بــــــدران مــهــمــة بـــلا شــــك، لــكــنــه، لأمـــــرٍ مــــا، لم 
يتطرق إلى شؤون كثيرة جدًا كبعثة روجر 
إلى  الــتــي جـــاءت  المــثــال،  فيشر، على سبيل 
الأردن في فبراير/ شباط 1971 حاملة معها 
عرضًا لإقامة دولة فلسطينية، أو إلى عملية 
ــــردان الــتــكــريــتــي فـــي الــكــويــت في  اغــتــيــال حـ
مارس/ آذار 1971 وصلة الاغتيال بحوادث 
أيلول 1970، أو إلى إعلان المملكة المتحدة في 
إلــى تسلل محمد  أو  إبــريــل/ نيسان 1972، 
داود عودة )أبو داود( إلى الأردن، وظهوره 
على شاشة التلفزة الأردنية في 1973/2/19 
ليروي أن خطته كانت تتضمن اقتحام مقر 
رهائن،  واحتجاز  عمّان  في  الـــوزراء  رئاسة 
وأن أبــو إيـــاد وأبـــو مـــازن )مــحــمــود عباس( 
هما مَــن وضــع الخطة، وتــدبّــرا أمــر جــوازات 
السفر والأسلحة والنفقات. وأبعد من ذلك، 
فقد زاغ صاحب المذكرات عن قصة محاولة 
اغتيال الملك حسين في مؤتمر القمة العربية 
فــي الــربــاط سنة 1974، وعــن خــطــاب ياسر 
عرفات في الأمم المتحدة في السنة نفسها، 
وعن الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت 
لــلــمــخــابــرات  كـــــان  والــــتــــي  عـــــام 1975،  فــــي 
ــثـــمـــة وثــــيــــقــــة فــي  ــأن فــــيــــهــــا، فـ ــ ــ ــة شـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأردنـ
الأرشــيــف الــوطــنــي الأمــيــركــي تــذكــر أن الملك 
اللبنانية  اليمينية  للمليشيات  قــدّم  حسين 
400 طــن مــن الــســلاح والــذخــيــرة )أســعــد أبو 
الفرات  لبنان،  حــرب  أشعلت  أميركا  خليل، 
المذكرات  تقترب  ولم  بيروت 2017(.  للنشر، 
القواسمة في عمّان  اغتيال فهد  من حادثة 
مــجــمــوعــة  ــدي  ــ ــ أيـ عـــلـــى   1984/12/29 فــــي 
خالد  )أبــو  العملة  موسى  أرسلها  إرهابية 
العملة( لاغتيال محمود تيم، وكانت مؤلفة 
مــن نــايــف الــبــايــض وشــاكــر العبسي )قــائــد 
عــصــابــة »فــتــح الإســـــلام« فـــي مـــا بـــعـــد(. ولــم 
المــذكــرات على أي خبر ربما ينير  نعثر في 
ــــي  ــتـــال الــصــحــافــي الأردنـ مــعــرفــتــنــا بــمــن اغـ

ميشال النمري في أثينا في عام 1985.
المركزية  المــخــابــرات  أن  بـــدران  يكشف مضر 
العامة  للمخابرات  الأميركية جنّدت عميلًا 
الأردنــيــة، وطلبت منه أن يسافر إلى برلين، 
ويــلــتــقــي قــريــبــه مــحــمــود الـــزعـــبـــي )رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة فــيــمــا بـــعـــد(، ويــحــصــل 
مــنــه عــلــى مــعــلــومــات تــحــتــاجــهــا المــخــابــرات 
الأميركية، فما كــان مــن مضر بـــدران، وكــان 
)من  فــي حينه  الأردنــيــة  للمخابرات  مــديــرا 
ــريـــل/ نــيــســان 1968 – يــونــيــو/ حــزيــران  إبـ
الـــولاء  الــعــمــيــل، لأن  1970(، إلا اعــتــقــال ذلـــك 
المــزدوج غير مسموح به، ومنعه من السفر 
المخابرات  إلحاح  الرغم من  إلــى برلين على 
ــر  وزيــ ــره  ــبــ أخــ وحـــــين  )ص91(.  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ
الــقــلــســم، أن هنري  مــــروان  خــارجــيــة الأردن، 
كيسنجر كتب في مذكراته تمجيدًا للرئيس 
السوري حافظ الأسد، ونقدًا أساء فيه للملك 
حــســين، بــــادر مــضــر بــــدران إلـــى وضـــع اســم 
السوداء، ومنعه من  القائمة  كيسنجر على 
أراد كيسنجر زيارة  دخــول الأردن. وعندما 
عــمّــان فوجئ بأنه ممنوع مــن الــدخــول إلى 
الــبــلاد، فــاتــصــل بــالمــلــك حــســين الـــذي غضب 
لــهــذا الــقــرار، وطــلــب رفــع اســم كيسنجر من 
الــقــائــمــة الـــســـوداء، لــكــن بــــدران رفـــض، وكــاد 
و162(.  )ص161  الــغــضــب  مــن  ينفجر  المــلــك 
السؤال: من أين له القوة ليرفض طلبًا للملك 
ــا الـــلـــه أن  ــــذي كــثــيــرًا مـــا دعــ حـــســـين، وهــــو الـ

يميته قبل الملك؟
يذكر مضر بدران أن لدى المخابرات المركزية 
لــلــمــعــلــومــات في  الأمــيــركــيــة )CIA( مـــصـــدرًا 
قيادة حركة فتح في الكويت )ص 92(، وهو 
يوافق ما ذكره عدنان أبو عودة في يومياته 
عن أن جميل الرمحي )أبو اسماعيل(، وهو 
رفيع في  لديه عميل  كــان  استخبارية،  قناة 
حركة فتح يزوده بتقارير وافية عن أوضاع 
المقاومة الفلسطينية وعن أحوال منظماتها. 
كــمــا يكشف أن مــصــادره فــي داخـــل الجبهة 
المستوى  جــيــدة  فلسطين  لتحرير  الشعبية 

ورفيعة المرتبة )ص 110(. 
)كاتب عربي(

الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين 

خطفت في 6 /9 /1970 
ثلاث طائرات أجنبية، 

حطت اثنتان منها 
في الأزرق. وللدقة 

التاريخية، خطفت 
الجبهة أربع طائرات

تحت عنوان »القرار« صدرت أخيرا مذكرات رئيس الوزراء الأردني الأسبق، مضر بدران، الكاتب والباحث صقر أبو فخر، يقدم قراءة 
موسعة وعميقة وناقدة في الكتاب. هنا الجزء الثاني والأخير

الرئيس  نائب  إلى  مبعوثا   ،1979 عام  مطلع  في  حسين،  الملك  أرسل 
ليبلغه أن مجموعة من خمسة أشخاص في مجلس  صدام حسين، 
إنجاز اتحاد عراقي  الرئيس حافظ الأسد على  الثورة اتفقوا مع  قيادة 
– سوري يكون بموجبه أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية، وحافظ 
الأسد نائبا للرئيس، ومنيف الرزاز أمينا عاما للحزب بدلاً من ميشال عفلق. 
الفتك  إلى  صدام  بادر  الصحيحة،  غير  المعلومات  هذه  على  وبناء 
بالمجموعة الخماسية، فأعدمهم، وهم: عدنان الحمداني ومحمد 

محجوب وغانم عبد الجليل ومحمد عايش ومحيي المشهداني.

سر المجموعة الخماسية
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عام 1981 ردًا على دعم الأردن جماعة الإخوان 
المسلمين في سورية. وقد تصاعدت العمليات 
والعمليات المضادة إلى درجة خطِرة وخطيرة 
جــداً، ما ألجأ الملك حسين إلــى توجيه رسالة 
إلــى الــرئــيــس حــافــظ الأســـد فــي 1985/11/10 
يعتذر فيها عن دعم جماعة الإخوان المسلمين 
الــســوريــين. وتــلــك الــرســالــة تــذكّــرنــا بالرسالة 
الرئيس جمال  إلــى  الملك حسين  التي وجهها 
عبد الناصر في مارس/ آذار 1961 يطلب فيها 
الــصــفــح عــن ســيــاســة الـــعـــداوة الــتــي انتهجها 
ضد مصر. لكن الملك حسين، وخلافًا لمنطوق 
رسالته تلك، كان يعمل على أمر آخر، هو فرط 
الوحدة المصرية – السورية، وهو ما نجح فيه 

في ذلك اليوم المشؤوم 1961/9/28. 

تنبوءات وتوقعات 
يخبرنا مضر بدران أنه تنبأ بإفلاس خزينة 
إيــران  الدولة في سنة 1988، وبسقوط شــاه 
في سنة 1979 خلافا لتوقعات الملك حسين، 
الــشــعــبــيــة  )إبـــــريـــــل( 1989  نـــيـــســـان  وبـــهـــبـــة 
لــن يوقع  الاحتجاجية، وبـــأن يــاســر عــرفــات 

في المخابرات ورئاسة الحكومة

مذكرات مضر بدران  ]2/2[
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لماذا فشلت الاستطلاعات في قياس شعبية ترامب؟
ليال حداد

إقفــال  مــن  ســاعات  وبعــد  الأربعــاء،  صبــاح 
صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، 
العالــم »الموجــة  انتظــر الأميركيــون ومعهــم 
الزرقــاء«، وانتظــروا الفــوز الكبيــر للمرشــح 
الحقبــة  وتقهقــر  بايــدن،  جــو  الديمقراطــي 
الرئيــس  خــرج 

ُ
ت انتخابــات  فــي  الترامبيــة، 

الأميركــي الأكثــر إثــارة للجــدل فــي التاريــخ، 
تــأتِ،  لــم  الموجــة  لكــن  الأبيــض.  البيــت  مــن 
بــل علــى العكــس بــدا الســباق إلــى الرئاســة 
متقاربا ومتحاشراً بشكل لم تعرفه الدورات 
الانتخابيــة الســابقة.  رغــم تقــدّم جــو بايــدن، 
الرئاســي،  بالســباق  الفــوز  نحــو  واتجاهــه 
فــإن اســتطلاعات الــرأي التــي أجرتها بشــكل 
)تقــوم   Edison Research شــركة  أساســي 
مــن  مجموعــة  عــن  نيابــة  اتهــا  بإحصاء
التقــاط  فــي  فشــلت  الإخباريــة(  المؤسســات 
عــن  وعجــزت  الأميركــي،  الشــارع  نبــض 
الشــعبي  وتأثيــره  ترامــب  حجــم  ترجمــة 
وحجم قاعدته الانتخابية. فما الذي حصل؟ 
والإحصــاء،  البحــث  شــركات  لا  أن  الأرجــح 
تفســير  علــى  قــادرة  الإعــلام  وســائل  ولا 
ســبب هــذا الفشــل الجديــد الــذي يعيدنــا إلى 
فشــل شــبيه فــي الاســتطلاعات التــي ســبقت 
انتخابــات عــام 2016، عندمــا ضــرب دونالــد 
ترامــب بــكل الأرقــام عــرض الحائــط، مطيحــا 
حــان  فهــل  كلينتــون.   هيــلاري  بمنافســته 
وقــت نعــي صناعــة وعلم اســتطلاعات الرأي 
التــي تحوّلــت فــي العقــد الأخيــر إلــى ركيــزة 
أساســية في الحياة السياســية والتحليلات 
هــذه  تنجــو  أن  يمكــن  وهــل  الإعلاميــة؟ 

الصناعة من أزمة ثقة ثانية؟
فــإن  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  بحســب 
الشــركات وعلــى نتائــج  الهجــوم علــى هــذه 
إحصاءاتها غير مبرّر في هذا الوقت المبكر، 
والرســمية  النهائيــة  النتائــج  إعــلان  وقبــل 
وقعــت  الــذي  الخطــأ  »هامــش  للانتخابــات، 
فيــه حتــى اللحظــة هــذه الأرقــام، هــو هامــش 
مقبــول. الجمهور يتعامل مع الاســتطلاعات 
وهــذا  بالمســتقبل،  تنبــؤاً  اعتبارهــا  علــى 
أمــر خطيــر«. وتشــبّه الصحيفــة طبيعــة كل 
الأبحــاث التــي تحــاول ترجمــة وفهــم الــرأي 
« لا »بنــادق القنــص«، 

ّ
»بنــادق الــرش العــام بـ

»فهي لا تملك دقة بعيدة المدى، وتنتج عنها 
مجموعة احتمالات، لا احتمال واحد دقيق«.

قــد يكــون ذلــك صحيحــا إلــى حــدّ بعيــد، لكــن 
جملة الأخطاء التي وقعت فيها الإحصاءات 
فــي  ثغــرة  يكــون  قــد  مــا  المــرة، عكســت  هــذه 
العينــات المختــارة أكثــر منهــا هوامــش خطــأ 
مقبولة. ففي فلوريدا، أظهرت الأرقام بشــكل 
متكــرر فــي الأشــهر الماضية تقدّم بايدن على 
الولايــة  كانــت  لكنهــا  نقطــة،  بـــ2.5  ترامــب 
التــي فــاز فيهــا ترامــب منــذ مســاء الثلاثــاء. 
كذلــك الأمــر فــي بعــض مقاطعــات ميشــيغن 
لصالــح  محســومة  الأرقــام  اعتبرتهــا  التــي 
ــح الديمقراطي بفارق كبير عن ترامب، 

ّ
المرش

لكــن العكــس هــو الــذي حصل، فزاحــم ترامب 
خصمــه علــى الفــوز بالولايــة حتــى النهايــة. 
في أوهايو كذلك، رجحت الاستطلاعات فوز 
ترامــب فيهــا بفــارق 0.8 نقطــة عــن بايدن، إلا 
 النتيجــة حســمت فــي الليلــة الأولى كذلك، 

ّ
أن

بعدما تقدّم ترامب بحوالي 8 نقاط. تكساس 
كــررت فشــل الاســتطلاعات كذلــك، ففــاز فيها 
ترامــب بفــارق 6 نقــاط تقريبا، بينما رجحت 
شــركات البحــث فــوزه بفــارق نقطــة واحــدة 
كحد أقصى. وفي وسكونســن، خســر ترامب 
الولايــة بفــارق نقطة واحدة، وليس 17 نقطة 

حاسمة بحسب الاستطلاعات.
الثغــرات فــي الأرقــام تنطبــق بشــكل مشــابه 
التــي  الشــيوخ  مجلــس  انتخابــات  علــى 
تشــهدها بعــض الولايــات، فالموجــة الزرقــاء 
الديمقراطيــون  يكتســح  أن  تفتــرض  كانــت 
المجلس، لكنهم حتى الآن لا يزالون عاجزين 

عن حسم الأكثرية لصالحهم.
شــركات  علــى  حكــراً  يكــن  لــم  الفشــل  هــذا 
الإحصــاء العامــة التــي تــزوّد وســائل الإعلام 
الاســتطلاع  شــركات  كذلــك  بــل  بالأرقــام، 
الخاصة التي تلجأ إليها الأحزاب. فبحســب 

مجلــة »بوليتيكــو« أغلب الأرقام التي حصل 
والديمقراطــي  الجمهــوري  الحزبــان  عليهــا 
كانــت تشــير إلــى فــوز شــبه حاســم لبايــدن. 
المرشــح  وعجــز  الســاعات  مــرور  مــع  لكــن 
الرئاســية،  المعركــة  حســم  عــن  الديمقراطــي 
يطــرح الباحثــون أســئلة حــول مــا إذا باتــت 
قــادرة  وغيــر  معطلــة  الإحصائيــة  أدواتهــم 
الشــعبي  الدعــم  قيــاس حجــم  تحديــداً علــى 
اســتطلاعات  معهــد  مديــر  يقــول  لترامــب. 
الــرأي فــي جامعــة مونماوث باتريــك موراي، 

م عن عدد قليل من 
ّ
للمجلة: »هذه المرة لا نتكل

اســتطلاعات الــرأي التــي أخفقــت، مــا حصــل 
اســم  أن  يبــدو  نــادر...  فــي هــذه الانتخابــات 
دونالــد ترامــب علــى بطاقــات الاقتراع يجعل 

كل الإحصاءات تذهب في مهب الريح«.
في جميع الأحوال، يعود نفس السؤال ليبرز 
تمامــا كعــام 2016: لمــاذا ظهــرت هــذه الثغــرة 
فــي دورتين انتخابيتين متتاليتين، وفشــلت 
في إعطاء تصوّر حقيقي عن تمثيل ترامب؟ 
قــد يكــون الســبب مرتبطــا أولًا بالتعامــل مــع 

العيّنات المستطلعة كعيّنات علمية، وهو ما 
لا ينطبق على السلوكيات البشرية، تحديداً 
خيــارت  وهــي  السياســية،  الخيــارات  فــي 
قــد تتغيّــر فــي لحظــة عاطفيــة أو وطنيــة أو 
النظريــة  هــذه  وتصلــح  معيّنــة.  شــخصية 
مــع  الأميركيــين  تعامــل  تقييــم  فــي  تحديــداً 

عة كدونالد ترامب. 
ّ
شخصية غير متوق

تايمــز«،  »نيويــورك  لصحيفــة  تعليــق  فــي 
وحــدة  ومديــر  الجامعــي  الأســتاذ  يقــول 
فــي  مولينبيــرغ  جامعــة  فــي  التصويــت 
بنســيلفانيا كريســتوفر بوريك: »تماما ككل 
هنــاك  تكــون  قــد  بترامــب،  المرتبطــة  الملفــات 
قواعــد مختلفــة عنــد إجــراء اســتطلاع حــول 
اليــوم تجربتــان  )...(  لدينــا حتــى  انتخابــه 
مع الرجل، وفي المرتين تسير الأمور بطريقة 

مختلفة وغير متوقعة«.
علــى  وتأثيــره  ترامــب،  طبيعــة  جانــب  إلــى 
خــارج  يبقــى  آخــر   

ً
عامــلا  

ّ
فــإن الأميركيــين، 

الحســابات لأســباب كثيرة، وهو »الناخبون 
الخجولون«. هؤلاء ينتخبون ترامب، لكنهم 
الــرأي  ذلــك لاســتطلاعات  عــن  لا يصرّحــون 
ولا حتــى للمقربــين منهــم، خوفا من الأحكام 
الأخلاقية التي قد تلحق بهم، بسبب مواقف 
ترامــب مــن ملفات كثيــرة، بينهــا العنصرية، 
والقضايــا  كورونــا،  وفيــروس  والنســاء، 
الأغلبيــة  الجنســية.  والمثليــة  البيئيــة، 
الرجــال  مــن  تتألــف  هــؤلاء  مــن  الســاحقة 
الجامعيــة.  الشــهادات  حاملــي  مــن  البيــض 
هــؤلاء  أكثريــة  فــإن  الاســتطلاعات،  بحســب 
كانت ســتمنح أصواتها لبايدن، في تكريس 
لنظرية عام 2016 أن الرجال البيض من غير 
حاملي الشهادات هم من أوصلوا ترامب إلى 
نظرائهــم  تصويــت  مقابــل  الأبيــض،  البيــت 
هيــلاري  لصالــح  الجامعــات  خريجــي  مــن 
 شــركة »مورنينــغ كونســلت« 

ّ
كلينتــون. لكــن

أن  كشــفت  البيانــات،  بتحليــل  المتخصصــة 
»الناخبــين الخجولــين« يعلنــون عــن ميلهــم 
عبــر  اســتطلاعهم  عنــد  ترامــب،  لانتخــاب 
الهاتــف، بينمــا يتــرددون بالتصريــح بذلــك 
عند اســتطلاعهم بشــكل شــخصي ومباشــر، 
خوفــا مــن الضغــط الاجتماعــي. ورغــم أنــه لا 
أرقــام واضحــة عــن عــدد هــؤلاء، لكــن الأكيــد 
بحســب صحيفــة »نيويــورك تايمز«، أن هذه 
الانتخابــات ســتعيد فتــح نقاش حــول تأثير 

هذه الشريحة على النتائج الانتخابية.
هــذه  هاجــم  بــدوره،  ترامــب،  دونالــد 
الاســتطلاعات ملقيــا باللــوم عليهــا ومتهمــا 
لبعــض  خســارته  فــي  بالتســبب  إياهــا 
الولايــات الجمهوريــة تاريخيــا. فــي حديــث 
أن  رأى  الأبيــض،  البيــت  فــي  الخميــس  يــوم 
 في الانتخابات 

ً
الاستطلاعات كانت »تدخلا

بالمعنــى الحقيقــي لتلــك الكلمــة«، زاعمــا أنها 
رت بشكل مباشر على الناخب الجمهوري، 

ّ
أث

بعدمــا أقنعــت الــرأي العام بــأن بايدن متقدّم 
بشــكل كبيــر، »وهو ما جعــل بعض ناخبينا 
يجلسون في بيوتهم... وقلصت قدرتنا على 

جمع الأموال للحملة الانتخابية«.
مجلــة  تســتعيد  يومــين  قبــل  لهــا  مقــال  فــي 
 The كتــاب  مــن  مقتطفــا  »بوليتيكــو« 
لأســتاذ  فتون/1949( 

َ
ســت

ُ
)الم  Pollesters

كولومبيــا  جامعــة  فــي  السياســية  العلــوم 
هــذا  يقــول  رودجــرز.  ليندســي  الأميركيــة 
الأخير إن فكرة استطلاعات الرأي السياسية 
علميــة خاطئــة  طريقــة  فهــي  غيــر صالحــة، 
هدفهــا قيــاس مفهــوم لا يمكــن قياســه، وهــو 
متغيّــر بشــكل مســتمر. وبحســب رودجــرز، 
ملموســة،  ليســت  والآراء  والمواقــف  القيــم 
وتتطــوّر ســريعا فــي الأيــام والأســابيع التــي 
الســنوات  فــي  وكذلــك  الانتخابــات،  تســبق 
التي تفصل بين انتخابات وأخرى، وبســبب 
هــذا التغييــر المســتمرّ تقــام الانتخابــات فــي 

الدول الديمقراطية كل 4 أو 6 سنوات.
اليــوم ومــع فشــل اســتطلاعات الــرأي للمــرة 
محاولــة  أن  يبــدو  التوالــي،  علــى  الثانيــة 
فــي  وتأطيرهــا  الناخبــين،  بــآراء  الإمســاك 
أرقــام ومواقف محــددة، أثبتت عدم جدواها، 
نظــر  إعــادة  أمــام  البــاب  يفتــح  قــد  مــا  وهــو 
جديــدة بــكل هــذه الصناعــة، وتأثيرهــا علــى 

الإعلام وعلى الحياة السياسية.

الناخب الخجول ينتخب 
ترامب لكنه لا يصرّح عن 
ذلك خوفاً من المجتمع

مرة أخرى، فشلت استطلاعات الرأي الأميركية في تحديد قوة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعد سلسلة 
إحصاءات أكدت فوز جو بايدن بفارق كبير. ما هو السبب؟ وهل تستطيع هذه الصناعة أن تنجو بعد هذه الانتخابات؟

قالت الكاتبة سو هالبرن من »نيويوركر« إن »استطلاعات 
الــرأي ليســت تنبؤيــة، بــل لقطــات مــن لحظــة زمنيــة معينــة. 
وبحلــول الوقــت الــذي يطلــع فيه العامّة علــى نتائجها تكون 

ت«.
ّ
هذه اللحظة قد ول

فــإن  للأبحــاث«،  بيــو  »مركــز  مــن  مرســر  لأنــدرو  ووفقــا 
الــرأي تميــل إلــى التبايــن، بســبب »القــرارات  اســتطلاعات 
يعرضهــا  التــي  القضايــا  مــع  التعامــل  حــول  الشــخصية 
علــى  مختلفــة«.  بأســاليب  الــرأي  اســتطلاعات  منظمــو 
ســبيل المثــال، حــن يعتمــد منظمو اســتطلاعات الرأي على 
الهواتــف الأرضيــة فــي بحثهــم فإنهــم يميلون إلــى الحديث 
مــع الناخبــن الأكبــر ســنا. الاعتمــاد علــى أرقــام الهواتــف 
المحمولــة قــد يعنــي تجاهــل الناخبــن الريفيــن. الناخبــون 
يشــاركون  لا  قــد  مرشــحهم  بخســارة  يشــعرون  الذيــن 
فــي الاســتطلاعات، وعلــى عكســهم الناشــطون سياســيا، 

ترامــب  فــوز  الديمقراطيــن. هكــذا خالــف  مــن  ومعظمهــم 
اســتطلاعات الــرأي عــام 2016. إذ إن اســتطلاعات الــرأي 
عالقــة فــي لحظــة زمنيــة معينة، لذا لم تتمكن من احتســاب 
الأخيــرة،  اللحظــة  فــي  ترامــب  اختــاروا  الذيــن  الناخبــن 
أو الأشــخاص مــن الأقليــات العرقيــة الذيــن أحجمــوا عــن 

التصويت في الولايات المتأرجحة.
كمــا أن عينــات الاقتــراع المختــارة يمكنهــا الفشــل فــي أن 
أعطــى   ،

ً
مثــلا عــام 2016  الناخبــن.  بدقــة طبيعــة  تعكــس 

منظمو استطلاعات الرأي وزنا كبيراً للناخبن الحاصلن 
إلــى التصويــت  علــى تعليــم جامعــي، وهــم يميلــون عــادة 
الأقــل  الفئــات  اســتبعاد  عنــى  مــا  الديمقراطــي،  للمرشــح 
تعليمــا. وأحــد عوامــل عــدم الدقــة أيضــا فــي اســتطلاعات 
الــرأي أن عــدداً لا يُســتهان بــه مــن الناخبــن، الذيــن يقولــون 

إنهم لن يصوتوا، يدلون بأصواتهم في نهاية المطاف.

أن تعلق في اللحظة

MEDIA
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وقّع أكثر من 500 ألف أسترالي أخبار
على عريضة أطلقها رئيس الوزراء 

الأسترالي السابق كيفن رود، يدعو 
فيها إلى التحقيق في هيمنة 

روبرت مردوخ على الإعلام، علماً 
أن »نيوز كورب أستراليا« تسيطر على 

70 في المائة من توزيع الصحف 
المحلية.

تجاوز عدد مشتركي »نيويورك 
تايمز«، في أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، عتبة السبعة ملايين، 

بينهم مليوني مشترك إضافي 
اشتركوا خلال سنة في نسختها 

الرقمية. وللمرة الأولى تجاوز عدد 
الاشتراكات في النسخة الرقمية 

عددها في الورقية.

أعلنت شركة »فيسبوك«، يوم 
الجمعة، أنها فككت سبع شبكات 

منفصلة من الحسابات والصفحات 
الزائفة على منصتها، كانت تنشط 
في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا 

والمغرب وميانمار وجورجيا 
وأوكرانيا، وذلك بسبب »سلوك زائف 

منسق«.

ستُدخل خدمة المراسلة »واتساب« 
التي يستخدمها أكثر من ملياري 

شخص حول العالم خاصية 
جديدة تتيح زوال الرسائل في 

غضون سبعة أيام، لتعزز موقعها 
التنافسي بوجه »سناب شات« التي 

تشكّل ميزة الرسائل الزائلة إحدى أبرز 
نقاط قوتها.

)Getty/توقعت الاستطلاعات موجة زرقاء تمنح الفوز سريعاً لبايدن )باستيان سلابرز
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التواصل  له. وفي مواقع  وتبحث عن مثيل 
أتلقى رسائل وتعليقات كثيرة  الاجتماعي 
عايشوه..  أو  المــرض  اختبروا  أشخاص  من 
إنــــه شــعــور غــامــر بــتــشــارك قــصــص الــنــاس 
تفاعل  بــأن  وتعترف  الــبــوح«.  على  هم 

ّ
وحث

الناس مع شخصية »منى« ضمن مسلسل 
»من الآخر« )كتابة إياد أبو الشامات، إخراج 
الـــصـــبّـــاح( يجعلها  ــاج  ــتــ شـــــارل شــــلالا وإنــ
واثقة من أن الرسالة المقصودة من وراء هذا 

الدور قد وصلت إلى الجمهور ومفادها أن 
»المــرض قد يصيب أي إنسان وفــي أي عمرِ 
كان. والمهم هو أن نواجهه وألا نستسلم له«.
وعـــن المــشــاهــد الــصــامــتــة فــي هـــذه المــواجــهــة 
بــين رولا حــمــادة و»الــخــبــيــث« الــتــي أفضت 
ــتـــوى تـــقـــول:  ــى أداء تــمــثــيــلــي عـــالـــي المـــسـ ــ إلـ
ــا يــجــب إيــصــالــه  »الــــكــــلام يــضــيّــع أحـــيـــانـــاً مـ
مـــن خــــلال المـــشـــهـــد، ويـــكـــون الــصــمــت أقـــوى 
الكلام«. وتضيف: »المخرج  بكثير وأبلغ من 

بيروت ـ رنا أسطيح

أكثر من ثلاثة عقود من الزمن في 
مجال التمثيل ولائحة طويلة من 
الأدوار الناجحة والمتنوّعة جعلت 
كثيرون على  يُجمِع  اسماً  رولا حــمــادة  مــن 
بمجموعة  اقــتــرن  بعدما  واحــتــرامــه  محبّته 
كبيرة من الأعمال الدرامية وأكثرها رسوخاً 
في الذاكرة التلفزيونية. هكذا ترافق أحدث 
أدوارها الدرامية ضمن مسلسل »من الآخر« 
اد، وذلك بعدما 

ّ
مع ثناء من الجمهور والنق

أدّت شخصية امرأة تصارع مرض السرطان 
 مــن خــلال هــذا الــدور 

َ
بــفــرح وثــبــات، لتشكّل

نــمــوذجــاً عــن كــثــيــرٍ مــن الــنــســاء المــنــاضــلات 
الــلــواتــي يــقــاومــن المـــرض ويــواجــهــن تبعاته 

النفسية والاجتماعية بشجاعة. 
اللبنانية، في  الممثلة  تــقــول  الـــدور  عــن هــذا 
مقابلة خاصة لـ »العربي الجديد«: »سعيدة 
ــذه الــشــخــصــيّــة شــجّــعــت الـــنـــاس على  لأن هـ
ــتــــي قـــصـــصـــهـــم الــــخــــاصــــة فـــــي كــل  ــاركــ مــــشــ
ففي  والحقيقية.  منها  الافتراضية  الأماكن 
أين  من  تسألني  تستوقفني  سيّدة  الشارع 
اشتريت وشــاح الــرأس لأنها فقدت شعرها 

شغلتني مسألة أن أكون 
لاجئة مذ كنت طفلة 

ولكنيّ سورية أيضاً

الصمت في 
المشهد لا يقلّ بلاغة 

عن  الكلام أبداً

يؤدّي التوتر أو التعرض 
لصدمة نفسية قوية إلى 

تساقط الشعر

2223
منوعات

ــة، وهــو  ــذه الــــرؤيــ ــان لـــديـــه هــ ــارل شــــلال كــ ــ شـ
ــص الــكــلام فــي كــثــيــر مــن المــشــاهــد وليس 

ّ
قــل

فـــي مـــشـــاهـــدي وحـــســـب، لاســيــمــا أن دوري 
يفعل  مما  أكثر  داخلية  مشاعر  على  يرتكز 
عــلــى الــكــلــمــات. والأشـــخـــاص الـــذيـــن يــمــرّون 
بتجارب قاسية وقوية يصبحون مضطرّين 
كي  أحبائهم  عن  أوجاعهم  كتم  إلــى  أحياناً 
الألــم، فنجد محيطهم يبكي  لا يسببوا لهم 
واساتِه«. 

ُ
عنهم، ويصبحون هم المضطرّين لم

ل للدراما  وتــرى أن »هــذا تطوّر جميل يُسجَّ
ــن مــشــاهــد  الــتــلــفــزيــونــيــة حـــيـــث انــتــقــلــنــا مــ
إلـــى مشاهد  أربـــع صــفــحــات حـــوار  تتضمّن 
صامتة تماماً. وهــذا أمر مشجّع لا يمكنني 
أن أصفه إلا بمقارنته بالنهج الخاص الذي 
أتــبــعــه كــمــمــثــلــة، حــيــث أعــتــبــر أنــــه يــجــب ألا 
، لأن دموعي ستريح 

ً
أبكي في المشهد  مثلا

الناس. في المقابل عندما تكون دموعي وألمي 
محسوسين ولكنني لا أبكي، ستنزل بالتالي 
دموع المشاهدين، وهذا هو الرهان الأصعب. 
فــالــكــاتــب إيــــاد أبـــو الــشــامــات وضـــع أســاســاً 
 جداً لكل الشخصيات على الورق، ما 

ً
جميلا

الممثل بطريقة تظهر  بــإدارة  للمخرج  سمح 
فيها الشخصيات على أنها جزء من الواقع، 
استمتع  ولــذلــك  الحقيقة.  مــن   

ً
قطعة  

ً
حاملة

الــنــاس بــرؤيــة المــشــاهــد، وفـــي الــوقــت نفسه 
تــنــاقــلــوا أيـــضـــاً عـــبـــارات وردت عــلــى لــســان 
عميقة  حياتية  حــكَــم  وكــأنــهــا  الشخصيات 
وحقيقية، وهذا ما مؤشر على تناغم فريق 

 وأداءً«.
ً
المسلسل وتكامله نصاً وصورة

ــيـــرة عــن  ــقـ ــفـ ــيــــاب الــــبــــيــــوت الـ ــبـــب غــ ــن سـ ــ وعــ
ــم تــركــيــزه عــلــى الضائقة  صــــورة الــعــمــل رغـ
الاقتصادية التي يمرّ بها البلد، تجيب: »لو 
 فيه أغراض 

ً
كانت عائلة تسكن بيتاً جميلا

المــصــرف بحجز أموالها  قــام  ثمينة وفــجــأة 
أن  أفــرادهــا وظائفهم، هــل يعني ذلــك  وفقد 
الثمينة  أملاكهم  أو   

ً
يعد جميلا لم  منزلهم 

اختفت؟ بالطبع لا وبالتالي المنازل الفخمة 
لا تــعــكــس بــالــضــرورة الــوضــع الاجــتــمــاعــي 
العمل على  مــرور  وعــن  لقاطِنيها«.  الحالي 
الـــثـــورة الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل خــفــيــف مـــن دون 
التعمّق في أحداثها وخلفياتها، ترى حمادة 
أن »تــنــاول الــثــورة فــي المسلسل ولــو بشكل 
جانبي أمر جيّد لأنه يضع العمل في إطار 
للدراما  المبكر  فمن  مــحــدّد.  ومــكــانــي  زمــنــي 
وتتحدّث  الانــتــفــاضــة  تــتــنــاول  أن  اللبنانية 
عــنــهــا بــشــكــل كـــامـــل. ولـــكـــن مـــن الــجــمــيــل أن 
المسلسل ذكر الثورة على أنها واقع نعيشه 
ولم يقم بتهميشها أو بتصويرنا على أننا 
مــنــفــصــلــون عـــن الـــواقـــع أو الــحــيــاة بـــل على 

العكس تماماً«.
زمــنــهــا  بـــقـــضـــايـــا  المـــتـــصـــلـــة  ــادة  ــمــ حــ ورولا 
ــاً الـــوجـــع  وهــــمــــوم مــجــتــمــعــهــا حــمــلــت أيـــضـ
ــر أعــمــالــهــا المــســرحــيــة  الــفــلــســطــيــنــي فـــي آخــ
بعنوان »رسالة إلى آن فرانك« حيث جسّدت 
الاحتلال  يهدم  فلسطينية  امـــرأة  شخصية 
تنفكّ  لا  ولكنها  مـــراراً  منزلها  الإســرائــيــلــي 
بنائه حجراً حجراً. وعن  إعــادة  تنكبّ على 
مــوقــفــهــا إزاء الــقــضــيــة فــي ضـــوء مــا يجري 
ــة تــطــبــيــع عـــربـــيـــة تـــقـــول:  مــــؤخــــراً مــــن مـــوجـ
»بالنسبة لي، فلسطين هي فلسطين والعدو 
الـــصـــهـــيـــونـــي لــــن يـــتـــغـــيّـــر اســــمــــه وســيــبــقــى 
)العدو( إلى أن تتحرّر فلسطين. هذا موقفي 
منذ زمن بعيد وهو كذلك اليوم ولن يتغيّر 

بعد 100 عام«. 
تلملم بدورها حجارتها  التي  وعن بيروت 
بعد انفجار المرفأ المدوّي في 4 آب/ آغسطس 
ــقـــول: »لـــبـــيـــروت قــصــة مــخــتــلــفــة.  المـــاضـــي، تـ
ومــا زلنا إلــى الــيــوم لا نعلم مــن يقف خلف 
تــفــجــيــر المـــرفـــأ والــتــحــقــيــقــات لـــم تــفــضِ إلــى 
معرفة الحقيقة بعد. ولكن في مقابل الدمار 
أيــدي الشباب الذين  كــان هناك إعــمــار على 
لمــــوا الـــحـــجـــارة والــــركــــام بــأيــاديــهــم وقـــامـــوا 
بتنظيف الشوارع، وإعــادة البناء وهذا أمر 
مــؤثــر جـــداً وجــمــيــل لأن هـــذا الــبــلــد لــم يعطِ 
لــلــشــبــاب مــكــانــاً، وبــعــد الانــفــجــار قــامــوا هم 
الشوارع  في  وذلــك  لأنفسهم،  مكانٍ  بإيجاد 
والأحياء التي كنسوها بأنفسهم ليساهموا 
ــادة بــنــائــهــا على  ــ بــالــنــهــوض بــالمــديــنــة وإعــ
أمــــل أن مـــا ســيــبــنــيــه الــشــبــاب ســيــنــتــج منه 
تطلعاتهم  وتــحــاكــي  أكــثــر  تشبههم  مــديــنــة 

وطموحاتهم«.

إبراهيم علي

لا يقتصر الضعف في عالم الدراما العربية 
ـــاب أو الــنــصــوص الــتــي 

ّ
عــلــى مــســتــوى الـــكـــت

تـــقـــدم لــلــتــصــويــر، بـــل عــلــى الــعــكــس، يــعــانــي 
بعض المنتجين في العالم العربي من نقص 
التلفزيونية  الــروايــة  نجاح  بــأصــول  المعرفة 
وتـــفـــاصـــيـــلـــه، بـــعـــيـــداً عــــن المـــنـــحـــى الـــتـــجـــاري 
الــتــســويــقــي الــــذي تــتــخــذه شـــركـــات الإنـــتـــاج، 
الموافقة  عند  الأولـــويـــات  ــم 

ّ
ســل على  وتضعه 

من  الــرغــم  على  مسلسل.  أي  بشأن  النهائية 
التضارب الواضح في الصلاحيات بين أفراد 
السعودية ومديريها، تصرّ   MBC مجموعة
المــحــطــة عــلــى إنـــتـــاج مــجــمــوعــة مـــن الــبــرامــج 
ــتــــي يــفــتــقــد بــعــضــهــا رؤى  والمـــســـلـــســـلات الــ
الرتابة،  حــالــة  مــن  تنقذها  خــاصــة  ومعايير 

وتقدم للمشاهد ما هو جديد وهادف.
ويــعــرض حــالــيــاً الــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل 
ــروت«، المــقــتــبــس مــــن المــســلــســل  ــ ــيـ ــ »عـــــــروس بـ
ــــذي حــظــي  الـــتـــركـــي »عـــــــروس إســـطـــنـــبـــول« الــ
 MBC بمتابعة جيدة السنة الماضية، ما دفع
إلـــى إنــتــاج جـــزء ثــــانٍ، بــعــد أن اســتــفــادت من 

ولأن طابع المدن ذكوريّ أكثر، وتسيطر صور 
الذكور في الشارع وعلى فن الغرافيتي، فإنه 
الجندرية،  بالنظرة  المــكــان  تحليل  بــالإمــكــان 
فحتى المــبــانــي ألــوانــهــا ذكـــوريـــة، وفـــق غــانــم، 
ا في المكان 

ً
وتقول: »لذا يجب أن نخلق توازن

ــودي لــعــمــل جـــداريـــة فــي الــشــارع  ــ الـــعـــام، ووجـ
كأنثى كان ملفتاً، ما أعتبره تشجيعاً لنساء 

خريات لديهن أفكار عليهن تنفيذها«.
ُ
أ

غــالــبــاً تــهــتــم الأمـــهـــات بــاســتــقــرار بــنــاتــهــن، أو 
ســـرة، 

ُ
الأ ضمن  الاجتماعية  حياتهن  تجذير 

لكن والـــدة أسمى واحـــدة مــن أمــهــات أخريات 
والدتها،  تقول  الأبناء.  رغبة  باحترام  يدفعن 
»بالنسبة  الــجــديــد«:  »العربي  لـ غــانــم،  نعيمة 
لــنــا كـــأســـرة، ولــيــس عــلــى صــعــيــدي كـــأم فقط، 
لدينا توجه لتنمية مواهب وقــدرات أبنائنا، 
فــقــد لاحــظــت اتــجــاه الــفــنــون لـــدى أســمــى منذ 
الجانب  هذا  تنمية  على  طفولتها، وحرصت 
لديها، ولا أتطرق لهواجس الزواج المسيطرة 
في مجتمعاتنا العربية، حول أن ابنتي يجب 
شكل كعائلة 

ُ
ن أن تصل لعمر معين وتــتــزوج. 

 مــســاعــداً لــلــدعــم، لــكــن أســمــى هــي التي 
ً
عــامــلا

ترسم الطريق«.
ولـــدت أســمــى غــانــم وكــبــرت فــي مخيم »خــان 
الـــشـــيـــح«، جـــنـــوب غــــرب الــعــاصــمــة الــســوريــة 

رام الله ـ فاطمة مشعلة

الفلسطينية  الفنانة  تواصل  الغرافيتي  بفن 
الشابة أسمى غانم )29 عاماً(، من مدينة رام 
الفني،  الغربية، مشوارها  الضفة  وســط  الله، 
وتــحــكــي بــلــوحــاتــهــا الــغــرافــيــتــيــة عـــن الــثــورة 
الكامنة فــي ســيــرة أهــم نــســاء الــعــالــم وبشكل 

عفوي ودون مبالغة.
أخـــيـــرًا، أنــجــزت غــانــم جــداريــة ضــمــن مــشــروع 
ــــوارع مــديــنــة رام الــلــه،  ــنــــارات« فـــي أحـــد شـ »مــ
واســتــمــر عــمــلــهــا ســبــعــة أيـــــام، حــيــث تــوضــح 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، »أن الـــفـــكـــرة تــتــضــمــن  ـــ لـ
ــم، لـــتـــعـــريـــف كــل  ــالــ ــعــ ــة لأهـــــم نــــســــاء الــ ــ ــداريـ ــ جـ
المجتمع بهن وبإنجازتهن، وهن: زها حديد، 
المعمارية العراقية الشهيرة، وأنجيلا ديفيس، 
الــنــاشــطــة الأمــيــركــيــة ضـــد الــعــنــصــريــة بحق 
الـــســـود والــفــلــســطــيــنــيــين، ويـــاســـمـــين زهـــــران، 
وهي عالمة آثار من مدينة رام الله، والشاعرة 

الفلسطينية المعروفة فدوى طوقان«.
تحكي أسمى عن تلك الثورة الكامنة بأولئك 
الــنــســاء، وتــقــول: »لا داعـــي لأن أخــتــار صــورة 
مــقــرونــة بــالــفــعــل الــنــضــالــي أو غــيــره لــهــؤلاء 
 مــنــاضــلات دون الــصــورة 

ً
الــنــســاء، فهن أصـــلا

التي أرسمها على الجدار، فالمهم أن أسماءهن 
كــتــبــت فـــي الـــشـــارع ومــقــولاتــهــن أيـــضـــاً، لــدفــع 
ــاء. المــهــم  ــسـ ــنـ ــــؤلاء الـ ــــول هــ الــــنــــاس لــلــبــحــث حـ
لــقــد مــر بــي،  الــبــحــث.  أن يكمل الأفــــراد عملية 
، أصحاب سيارات أجرة خلال عملي في 

ً
مثلا

اللاتي  النساء  الجدارية، وطلبوا مني أسماء 
أوراق،  عـــلـــى  ــــم وجـــوهـــهـــن، وســـجـــلـــوهـــا  أرســ
لــي، وأعتبر  قــال  أكثر، أحدهم  ليعرفوا عنهن 
)أمــر من هنا يومياً،  الأمــر نجاحاً للمشروع: 

أريد معرفة من يكن هؤلاء النسوة(«.

تجربة التصوير في تركيا، بعيداً عن الخلاف 
الــذي وُضــع جانباً، ووفــر على ما  السياسي 
يــبــدو المــصــالــح الــتــجــاريــة الــخــاصــة بالمحطة 
السعودية. في الجزء الأول، استعانت المحطة 
بتصوير مشاهد خاصة من »عروس بيروت« 
فـــي لـــبـــنـــان، لـــكـــون الــعــمــل يـــــروي قــصــة فــتــاة 
منطقة  مــن  بحبيب  صــدفــة  تلتقي  بــيــروتــيــة 
»جــبــيــل« الــتــاريــخــيــة وتــرتــبــط بـــه. لــكــن زواج 
»ثريا« يحمل مزيداً من التعقيدات،  »فارس« بـ
ــــدة »فـــــارس« الــحــاكــمــة في  بــســبــب تــســلــط والـ

عائلة معروفة بثرائها ونفوذها.
من المؤكّد أن المسلسل التركي الذي تحوّل إلى 
نسخة عربيةٍ، عالج القصة بطريقة بسيطة، 
 فريق 

ّ
لا تتماشى مع الرؤية العربية. ولو أن

التنفيذ في الجزء الأول كان تركياً، واستنسخ 
ما بإمكانه من مشاهد مطابقة تماماً لأصل 
تحول  الــذي  الثاني  الجزء  بخلاف  المسلسل، 
إلـــى مــا يشبه »اخــتــراعــاً« واضــحــاً لــأحــداث 
دون مراعاة أي قيمة لطريقة طرح مثل هذه 
أحــداث  أو توجهها، وهــي بالمجمل  الأحـــداث 
ضعيفة مرّ عليها الدهر، من خلافات عائلية 
فاض بها الجزء الأول، وحاول التغلب عليها 
الجزء  في  اليوم  يحصل  مما  أفضل  بطريقة 

الثاني.
كـــان  الأول  ــزء  ــجــ الــ نـــجـــاح  أن  ــــح  ــــواضـ الـ ــن  مــ
ــام الــعــمــل  ــمـ مــحــفــزاً لــشــركــة الإنــــتــــاج عــلــى إتـ
السيناريو  أو  النص  نــوع  فــي  التدقيق  دون 
الــــذي كــتــبــه المــمــثــل الــلــبــنــانــي طــــارق ســويــد، 
والـــذي أقــحــم فــيــه، على مــا يــبــدو، حــشــواً من 
ضعف  وذلـــك  المستغربة،  والــجــمــل  التعابير 
ــلـــوغ حـــدود  ــح لمـــســـاحـــات الأحـــــــداث، وبـ ــ واضـ
مـــكـــررة ظــهــرت فـــي الـــجـــزء الأول، كــالــفــوارق 
ــة 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة بـــين الــحــمــاة الــصــارمــة والــكــن

لخمسين  استمرت  التي  والمشكلة  البسيطة. 
»اختراع«  اليوم بصورة  تعاد  حلقة سابقة، 
تنافسي بفوز الأم على زوجة ابنها، والعكس 
الأم »ليلى«  أبــنــاء  مــا يعترض  إلــى  صحيح، 
)تـــقـــلا شـــمـــعـــون( مـــن مــشــاكــل فـــي الارتـــبـــاط 
وشبح الغيرة والمصالح المالية التي تسيطر 

على وضع الشركات التي يسيطرون عليها، 
بحة في تجاوز كل ذلك. إلى آخر السُّ

هـــكـــذا، تـــحـــاول المــحــطــات اســـتـــنـــزاف المــشــاهــد 
لضمان  سابق  نجاح  أي  واستغلال  العربي، 
توظيف إنتاج آخر في سبيل تحقيق متابعة 
أو أربـــــاح مــالــيــة، بــعــيــداً عـــن المـــحـــتـــوى، ليقع 

»عــروس بيروت« في فخ اللعب على عواطف 
المــشــاهــد بــعــيــداً عـــن أي هــــدف يــعــيــد الـــدرامـــا 
العربية لتألقها ويدفع إلى المزيد من المتابعين 
وتوأمتها بالدراما التركية التي تحقق أعلى 
ــم مــع  ــالـ ــعـ ــي الـ نــســبــة مـــبـــيـــعـــات ومــــشــــاهــــدة فــ

.
ً
المشاهد العربي الذي يتابعها أصلا

اتفاقية أوســلــو، عــادت  دمــشــق، وعقب توقيع 
وعائلتها إلى مدينة رام الله عام 1995، لتنتقل 
حياة الريشة إلى جدارٍ آخر، لكن عائلة أسمى 
لم تمكث إلا عامين في رام الله، ثم عادت إلى 
ســوريــة لتمكث هــنــاك ثـــلاث ســـنـــوات، وتقفل 
بعدها عائدة إلى رام الله؛ وهكذا ظلت العائلة 
بين البلدين أعواماً طويلة، حتى العام 2008، 

إذ استقرت في الضفة الغربية.
ــمـــى غــــانــــم: »عـــشـــت وتـــرعـــرعـــت فــي  ــقـــول أسـ تـ
ســوريــة. وانتقالي مــا بــين فلسطين وســوريــة 
لـــم يـــخـــدم حــصــلــيــة المـــخـــزون الــبــصــري فــقــط، 
هنا  المسألة  فليست  نفسها،  الهوية  خــدم  بل 
التنقل  هــذا  طريقته،  أو  الــفــن  بكيفية  تتعلق 
مسألة  شغلتني  هويتي.  عن  للبحث  دفعني 
أيضاً  لكنني  مــذ كنت طفلة؛  أكـــون لاجــئــة  أن 
أشــعــر نفسي ســـوريّـــة«. وتــؤكــد أســمــى قائلة: 
»لقد عبّرت بالفن عن كل هذا، وعن كل ما كنت 
أســمــعــه عـــن فــلــســطــين وأنــــا لاجــئــة خــارجــهــا، 
ــاً، وعــنــدمــا عــدت  وعــــن حــنــيــنــي لــلــوطــن أيـــضـ
لفلسطين بدأت أشعر بالحنين لسورية كوطن 
عشت فيه وأحــبــه؛ لــذا طيلة الــوقــت أعــبــر عن 
فلسطين وســوريــة، وهــذا ما يجب أن يدفعنا 

للتفكيربمفهوم الوطن بالنسبة إلينا«.
انتفاضة  المؤلمة خــلال  المشاهد  أحــد  استرعى 
الأقـــصـــى عــــام 2000 اهـــتـــمـــام ريـــشـــة الــفــنــانــة 
لتعتبره  مكثفة،  فنية  إدراك  بلحظة  الــشــابــة 
بداية طريقها، وإن كانت قد رسمت قبل ذلك، 
وتقول غانم: »كان مشهداً على شاشة التلفاز 
ــاء انــتــفــاضــة  ــنـ لأم تــحــمــل طــفــلــهــا الــشــهــيــد أثـ
ــــي،  الأقــــصــــى. انــطــبــعــت صــــــورة الأم فــــي رأسـ
ــره، ولا أعــــرف مـــا إذا  ــ فــرســمــت لــوحــة عــلــى أثـ
كــانــت الــلــوحــة لا تـــزال بــخــيــر، لأن منزلنا في 

دمشق تعرض للقصف«.

»عروس بيروت« اجترار أحداث مرّ عليها الدهرأسمى غانم... عن الثورة الكامنة في النساء
يأتي الجزء الثاني من 

مسلسل »عروس 
بيروت« المقتبس عن 

العمل التركي »عروس 
إسطنبول« مملاً ومليئاً 
باجترار الأحداث السابقة

كارين إليان ضاهر

الشعر  تساقط  مشكلة  تزايد  من  كثيرات  تشكو 
فــي موسم الــخــريــف. حتى أنــه على مــر العصور 
برت هذه الحالة طبيعية، وتم الربط بين هذه 

ُ
اعت

الفترة من السنة، وبين تساقط الشعر لتبرير ما 
يحصل. لكن من الناحية الطبية، لا يعتبر الطبيب 
الاخــتــصــاصــي فـــي الأمـــــراض الــجــلــديــة الــدكــتــور 
دانــي طويلة أن المسألة ترتبط بفترة معينة من 
السنة بكل بساطة، بل إن تزايد تساقط الشعر في 
الفترة قد يعود إلى تراكم المشاكل ووجود  هذه 
تعب الشعر إلى 

ُ
عوامل عديدة تجتمع صيفاً، فت

أن تصل مرحلة تساقطه بشكل واضــح. ويعتبر 
الشعر  أبــرز مشاكل  يكون  قــد  الشعر  أن تساقط 
التي يمكن مواجهتها في هذه الفترة أو في أية 
فترة من السنة. أما العوامل التي تؤدي إلى ذلك 
 
ْ
في أي وقت كان فهي عديدة، منها الهرمونات، إذ

تمكن مواجهة مشكلة تساقط الشعر بعد الحمل 
والولادة نتيجة التغييرات الهرمونية التي تؤثر 

على بصلة الشعر. 
ــــى تـــســـاقـــط مـــؤقـــت لــلــشــعــر  ــــؤدي إلـ ــــك يــ إلا أن ذلـ
كانت  إذا  خصوصاً  فــتــرة،  بعد  وينمو  فيتجدد 
ــرأة حــريــصــة عــلــى تــنــاول الــفــيــتــامــيــنــات خــلال  المــ
الجسم.  فــي  فيها  نقص  لا يحصل  الحمل حتى 
ويُعتبَر النقص في الحديد في الدم الحالة الأكثر 
شــيــوعــاً مـــن بـــين مــســبــبــات تــســاقــط الــشــعــر لــدى 

لتساقط  عرضة  أكثر  المــرأة  تعتبر  لذلك  النساء. 
الــشــعــر بــســبــب الـــــــدورة الـــشـــهـــريـــة، ولاعــتــبــارهــا 
 
َّ
أن الحديد. كما  الــدم ونقص  إلــى فقر   

ً
أكثر ميلا

الأسباب الوراثية يمكن أن تلعب دوراً لدى المرأة 
ولدى الرجل أيضاً في تساقط الشعر. وقد يكون 
الرجل أكثر عرضة في هذه الحالة، وهذا ما يبدو 
واضحاً من ارتفاع معدلات الصلع لدى الرجال. 

ا تساقط الشعر في بقع 
ً

وتسبب الفطريات أيض
معينة في الرأس فتكون المشكلة موضعية. علماً 
أنه بحسب الدكتور طويلة تظهر في هذه الحالة 
قشرة في مواضع تساقط الشعر ويمكن عندها 
تقدير السبب حيث تعتبر المشكلة في الفطريات، 

وثمة حاجة إلى معالجتها. 
ــــؤدّي الــتــوتــر أو الــتــعــرض لــصــدمــة قــويــة إلــى  ويـ
تــســاقــط الــشــعــر. حــتــى أن ذلـــك قـــد لا يــؤثــر فقط 
على شعر الــرأس فحسب إنما أيضاً على الذقن 
والـــحـــاجـــبـــين. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة أيـــضـــاً يــلاحــظ 
لكنها  الــرأس  بقع معينة في  الشعر في  تساقط 

تختلف عندها، بحسب الدكتور طويلة عن تلك 
الــنــاتــجــة عــن الــفــطــريــات بــكــونــهــا مــلــســاء وليس 

هناك قشرة فيها.
الخريف بمعدلات كبرى،  الشعر في  أما تساقط 
فيعود إلى عوامل عديدة مجتمعة منها تعرض 
الشعر بكثرة صيفاً لأشعة الشمس والكلور في 
ــداً له  ــــواض الــســبــاحــة الــتــي تــعــتــبــر مـــؤذيـــة جـ أحـ
وبالتالي  الشعر  فــي بصلة  إلــى ضعف  وتـــؤدي 
إلى تساقطه. يضاف إلى ذلك سوء التغذية التي 
بحسب  الصيف،  في  الشائعة  المسائل  من  تبدو 
الــدكــتــور طــويــلــة، لاعــتــبــار أنــه فــي مــوســم العطل 
بشكل  الــغــذاء  نوعية  على   

ً
عـــادة التركيز  يتم  لا 

والمــعــادن  الفيتامينات  كافة  تأمين  على  يساعد 
الــتــي يحتاجها الــجــســم. هــذا وقــد تــكــون مشكلة 
 فتضاف إلى هذه 

ً
نقص الحديد موجودة أصــلا

الشعر  تــســاقــط  إلـــى  الــعــوامــل مجتمعة وتــــؤدي 
بمعدلات كبرى في هذه الفترة. 

إلى  الــشــعــر، يشير طويلة  إلــى تساقط  وإضــافــة 
مــشــاكــل أخــــرى تــواجــهــهــا المـــــرأة غــالــبــاً فـــي هــذه 
المرحلة، وأهمها الجفاف الزائد في الشعر بسبب 
أيضاً،  والــكــلــور  والشمس  البحر  لمــيــاه  التعرض 
ها عوامل مؤذية للشعر. ومن العوامل المضرة 

ّ
فكل

أيــضــاً بــالــشــعــر المــــواد الــكــيــمــاويــة المـــوجـــودة في 
تفعل  كما  الشعر،  لتفتيح  تعتمد  التي  الصبغة 
تفتيح  أن  الصيف، خصوصاً  فصل  في  كثيرات 

الشعر له الأثر السلبي الأكبر عليه.

مشهدان ووجعان... بين بيروت وفلسطين

ظافر العابدين وكارمن بصيبص في »عروس بيروت« )فيسبوك(

يعتبر تساقط 
الشعر عند الرجال 
أكثر شيوعاً 
منه عند النساء 
)Getty(

غانم: »طابع المدن ذكوريّ« )العربي الجديد(

لعبت دور مريضة بالسرطان في مسلسل »من الآخر« )المكتب الإعلامي(

لـ»العربي  حمادة  رولا  تتحدّث  كبيراً،  نجاحاً  الآخر«  »من  مسلسل  في  دورها  لاقى  بعدما 
الجديد« عن صعوبة تجسيد دور سيدة مريضة، وعن تفاعل المشاهدين معها

رولا حمادة

مشاكل تساقط الشعر

فنون وكوكتيل
حوار

لايف ستايل

رصدبورتريه

وعن تعاونها مع 
الممثلتين سرينا شامي 

وسينتيا صامويل )الصورة( 
اللتين تؤديان دوري ابنتيها 
في المسلسل تقول رولا 
حمادة: »هما رائعتان. 
خلفية سيرينا مختلفة 

جداً عن خلفية سينتيا التي 
تشق طريقها وتتعلمّ 

وتبذل مجهوداً. فسيرينا 
ممثلة مسرح مُحترِفة 
والعمل معها متعة. 

وفي الإجمال جوّ العائلة 
الذي خلقناه في المسلسل 
جميل ويشبه جو أي عائلة 

حقيقية، بوجود كل 
عناصره ومن ضمنهم 

طبعاً الممثل عصام الأشقر 
بدور زوجي«.

تعاون مشترك
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ناظم بن إبراهيم

بــيــنــمــا كـــانـــت الــفــلــســفــة تـــواصـــل 
نحت  على  ورشتها  داخــل  العمل 
البراديغمات المناسبة للتعامل مع 
عرُ في الأثناء 

ّ
مان والمكان، كان الش

ّ
أسئلة الز

يــنــحــتُ هـــذه الأســئــلــة بطريقته الــخــاصّــة، لا 
بمثابة  تكون  قد  إجابة واضحة  إلــى  ليصل 
ص الإنــســان من 

ّ
ــتــي تخل

ّ
ال رصــاصــة الرّحمة 

ليتعمّق  بــل  مــفــتــرضــة،  ميتافيزيّقية  حــيــرة 
في محاولة جعل هذه الأسئلة مناسبة أكثر 
 مــا يــزال 

ً
 مـــرّة يــجــدُ فيها نفسه شــكــا

ّ
فــي كــل

العالم.  في  الإنــســان  إقامة  أشكال  ا من 
ً
ممكن

تي لم تعُد تجد لنفسها معنى 
ّ
هذه الإقامة ال

أن صارت  المعاصرة، بعد  أزمنتنا  كافيًا في 
المؤذية  الجديدة  الزمنيّة  من  بنوع  مشغولة 
الــجــديــدة  الــجــغــرافــيــا  مــن  لكينونتها، ونـــوع 
 مــن أشــكــال 

ً
ــتــي يــصــبــحُ فــيــهــا المــكــان شــكــا

ّ
ال

 باستمرار عن 
ُ
الهُوويّ، لذات تبحث الضبط 

الـــخـــارج دون الاهــتــمــام بــمــا يكفي بــالــدّاخــل 
ذي يعطيه معنى. 

ّ
ال

في هذه المسافة الفاصلة بين الدّاخل والخارج 
يتموقعُ  بينهما،  الممكنة  التبادليّة  والعاقة 
ــة بديلة« 

ّ
ــعــريّ فــي كــتــاب »خــط

ّ
الــخــطــاب الــش

)الــدار  ه 
ّ
الل حبيب  سكينة  المغربيّة  للشاعرة 

البيضاء، 1989(، وهو كتابها الشعريّ الرابع 
ــا عــن »مــنــشــورات المــتــوسّــط«، 

ً
الــصّــادر حــديــث

ليعيد ترتيب أسئلته داخل هذا الأفق ويبني 
مــســاره الـــســـرديّ مــن خـــال اســتــعــارة المــكــان، 
ــرحُ علينا الإمــســاك بــه أو 

َ
ـــذي لا يُــقــت

ّ
المــكــان ال

ــل مــشــهــديّــة مــتــمــجّــدة، بقدر  ــظــر إلــيــه داخـ
ّ
الــن

ا إلى رؤيته وهو يتحوّل ويسيل  جَرُّ جرًّ
ُ
ما ن

ـــحـــظـــات المــنــفــلــتــة 
ّ
فـــي تــكــتــكــات الـــسّـــاعـــة والـــل

ــام المــتــعــاقــبــة بــا جــــدوى. وبينما  ــ وثــقــل الأيّـ
 ما كان 

ّ
 كــل

ّ
أن إلــى   فجأة 

ُ
ن

ّ
 كذلك، نتفط

ُ
نحن

الوقت   في دواخلنا، في 
ُ
كــان يحدث  ،

ُ
يــحــدث

ا ســوى المــرآة 
ً
ــذي لم يكُن فيه الــخــارج شيئ

ّ
ال

ـــنـــا نمضي 
ّ
ـــتـــي نــلــمــحُ فــيــهــا وطــــأة فــكــرة أن

ّ
ال

ا إلى  إلى حتفنا، مثلما يمضي العالم مزهوًّ
 »ما يسمّونه الماضي ليس 

ّ
حتفه. نمضي لأن

 يــدويّــة«، ونمضي 
ً
 قنبلة

ّ
في حقيقة الأمــر إلا

ــــه عــلــيــنــا أن نــخــتــار بـــين »أن نــكــون حقل 
ّ
لأن

ذي ارتطم به قبل 
ّ
يزك ال

ّ
الذرّة المحترق، أو الن

ــنــا »نتقدّم 
ّ
الأبـــد«. نمضي لأن إلــى  ت 

ّ
أن يتفت

 
ّ
 على طريقة البيوت«، ونمضي لأن

ّ
في السن

»الــسّــقــوط، الــســقــوط الــعــظــيــم، هــو مــا يجعل 
ل«. 

ّ
نهرًا يتحوّل إلى شا

مــــن عــلــى 
ّ
ــأة الــــز ــذا الــــوعــــي الــعــمــيــق بــــوطــ ــ هـ

الــــوجــــود الإنـــســـانـــيّ وبـــفـــنـــاء هــــذا الـــوجـــود 
وعــالمــه، جــعــل مــن هــنــدســة المــكــان فــي كتاب 
ع على خطط استعاريّة 

ّ
ة بديلة« تتوز

ّ
»خط

مختلفة من أهمّها استعارة البيت. وإذا ما 
المعجميّة  الــوحــدات  مختلف  رصــد  حاولنا 
ـــقـــت بــهــذه 

ّ
ــــتــــي تـــعـــل

ّ
ــة ال ــريـ ــعـ والـــــصـــــور الـــشـ

ــــى ثـــاث  ـــص إلـ
ُ
ــارة، يــمــكــن أن نـــخـــل ــعــ ــتــ الاســ

 الاشــتــغــال 
ّ
مــاحــظــات أســاســيّــة: الأولــــى، أن

ــا   مــعــجــمــيًّ
ً

عـــلـــى ثــيــمــة الـــبـــيـــت يـــبـــدو عـــمـــا
إذ  صوص، 

ّ
الن عنونة  في مستوى  واضــحًــا 

من نص  أكثر  في  ا  أساسيًّ  
ًّ

دالا البيت  نجدُ 
)عـــلـــى طـــريـــقـــة الــــبــــيــــوت/ عـــلـــى مــــن بــيــت/ 
ــــديّ بــيــت فـــي مــكــان  جــيــنــالــوجــيــا الــبــيــت/ لـ
 الــعــمــل عــلــى هـــذه الثيمة 

ّ
مّــــا(، والــثــانــيــة أن

إلــى تنويعات  ــصــوص 
ّ
الــن بقيّة  فــي  يتحوّل 

خـــرى، فيصير 
ُ
ــأ مــرتــبــطــة بــهــا بــطــريــقــة أو بـ

البيت أيَّ مكان له نقطة بداية ونقطة نهاية 
تتنازعان مختلف التحوّلات الطارئة داخله 
ــتــي تنفتح 

ّ
)الأعـــشـــاش، الــطــريــق، الأبــــواب ال

وتنغلق، الثاجة، المرآة، كادر الصّورة، علب 
الــواحــد  البيت  هــذا   

ّ
أن والثالثة  الــســرديــن(، 

ي 
ّ
ــف عــن الــتــحــوّل والتشظ

ّ
المــتــعــدّد لا يــتــوق

تي تكتبه وخارجها على نحو 
ّ
ات ال

ّ
داخل الذ

يجعل من لعبة الدّخول والخروج وتحويل 
ات نفسها إلــى مكان آهــل بــالأحــداث من 

ّ
الـــذ

ا في تكوين  تي لعبت دورًا أساسيًّ
ّ
الأشياء ال

مامح الكون الشعريّ في هذا الكتاب )رفعَ 
 الــجــدران فــي الــبــدايــة؛ قبل أن يأتي 

ُ
الــخــوف

بها بالنوافذ/ لديّ بيتٌ في مكان 
ّ
الملل ويُثق

 
ّ

مّا، أنا متأكّدة من ذلك، وإلى أن أجده، ستظل
 ليلة، بالمفاتيح/ شيء ما 

ّ
يداي تجهشان كل

ذلك   
ُ

يــعــرف الخجل.  يبعث على  الحياة  فــي 
اؤون وهُم يرفعون الجدران في البيوت(.  

ّ
البن

ــــذي تــحــاول سكينة حبيب 
ّ
ال الــبــيــت   

ّ
غــيــر أن

وإسمنت  أحجار  من  ا 
ً
بيت ليس  كتابته  ه 

ّ
الل

ه من كنه 
ّ
وأعــمــدة وأبـــواب، وإن أوهمتنا بأن

 والأشجار 
ّ

هذه العناصر؛ بل بيت من القش
والأغصان والذكريات والأصدقاء والخيبات 
ــاعــر)ة( المــتــشــرّد)ة( 

ّ
ــهُ بيت الــش ـ

ّ
الإنــســانــيّــة. إن

عمّان ـ العربي الجديد

ينشئها  التي  الإلكترونية  المواقع  هي   
ٌ
قليلة

اب العرب، وتعكس مضامين انشغالاتهم 
ّ
الكت

وتـــحـــيـــط بــمــجــمــل تــجــربــتــهــم الإبــــداعــــيــــة أو 
الفكرية؛ حيث صُمّم العديد منها على عجل 
والجمالية،  البصرية  لهويتها  التفات  دون 
ولــــم تــخــضــع لــلــتــحــديــث ســــواء عــلــى صعيد 

المحتوى أو الشكل.
يبدو موقع الروائية العراقية بتول الخضيري 
زاوية  من  مختلفاً   www.betoolkhedairi.com
أنــه لــم يــحــدّث، كونها أصـــدرت روايــتــيْن هما 
)1999(، و»غــايــب«  قريبة«  السماء  بــدت  »كــم 
)2004(، ورغم أنهما نالتا استحساناً نقدياً 
رجمتا إلى عــدّة لغات، إلا أن صاحبتهما 

ُ
وت

باستثناء  الــيــوم،  حتى  الكتابة  عــن  ــفــت 
ّ
تــوق

نشر مقالاتها في الصحافة الثقافية.
بــســيــطــاً،  تــبــويــبــاً   )1965( الــكــاتــبــة  اخـــتـــارت 

ــة تـــنـــفـــتـــح عــلــى  ــيـ ــة الـــرئـــيـــسـ ــفـــحـ حــــيــــث الـــصـ
صـــورتـــهـــا الــشــخــصــيــة مـــع مــقــاطــع زخــرفــيــة 
ع أيقوناتها على أربعة أقسام، 

ّ
وفنية، لتتوز

العربية  باللغتين  الذاتية  الأول سيرتها  في 
ـــي تــحــصــيــلــهــا الــعــلــمــي 

ّ
ــة تـــغـــط ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ والإنـ

وإصـــداراتـــهـــا ومــشــاركــاتــهــا فــي الــتــظــاهــرات 
والمؤتمرات، ومساهمتها في تحرير مسلسل 
يتناول  أميركية«  »عائلة  بعنوان  تلفزيوني 
ــراق عــــام 2003، ومــشــاركــة  ــعـ الـــحـــرب عــلــى الـ
المخرج العراقي طارق هاشم كتابة سيناريو 
السماء  بــدت  »كــم  فيلم مقتبس عــن روايتها 

قريبة«.
»العربي  إلــى  حديثها  في  الخضيري،  تلفت 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أنـــهـــا »تـــضـــع أفـــكـــار مـــســـودّة 
رواية ثالثة قد تبصر النور قريباً، ما يستلزم 
ــرورة تــطــويــر مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي بعد  ــ ضـ
حة أنه لا يزال حتى اليوم 

ّ
طول غياب«، موض

استكمالها  تــأمــل  الــتــي  تجربتها  عــن  معبّراً 
مــن خمسة عشر  أكثر  دام  بعد صمت  قريباً 

عاماً.
أغلفة كتابيها  تبرز  »المــنــشــورات«،  فــي قسم 
وتــرجــمــاتــهــمــا إلــــى الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 

سكينة حبيب الله الشعراء بيوت  أيضاً

تلقي هذه الزاوية الضوء 
على موقع إلكتروني 

لمبدع عربي، في 
محاولة لقراءة انشغالاته 

عبر فضاء استحدثته 
التكنولوجيا وبات أشبه 

ببطاقة هوية

في مسافة فاصلة 
بين الداخل والخارج 

والعلاقة التبادلية 
الممكنة بينهما، 
يتموقع خطاب 

ديوان الشاعرة المغربية، 
ليبني مساره السردي 

من خلال استعارة مكان 
ا إلى رؤيته وهو  نجَُرُّ جرًّ

يسيل في تكتكات 
الساعة واللحظات 

المنفلتة وثقل الأيام 
المتعاقبة

تناولت كتاب إدوارد 
سعيد في منتصف 

إحدى تلك الليالي التي 
مكثتها في الأقصى، 

وأخذت أقرأ بنبرة 
منخفضة كي لا أوقظ 

من حولي

بعد غياب خمسة عشر عاماً

شعور لا يحظى به مُستعمِرٌ أو مطبِّع

خطّة بديلة أغصان وذكريات وأصدقاء

نتفطّنُ إلى أنّ كلّ ما 
كان يحدثُ، كان يحدثُ 

في دواخلنا

اختارت الكاتبة تبويباً 
بسيطاً يضيء على 

عمليها وما كُتب عنهما

محبوسون في 
متحف واحد رغم 
ما كان بينهم من 

خلاف سياسي

تتجاوز النزعة الأنثوية 
المصطنعة التي تحضر 

في نصوص نسوية

وكاتبة  شاعرة  الله،  حبيب  سُكينة 
الــدار  مواليد  من  ــة،  وروايـ قصّة 
 .1989 عام  المغرب  في  البيضاء 
قصصية  مجموعة  لها  صــدرت 
مرتّين«  تنمو  لا  »أشــيــاء  بعنوان 
القشلة«  »بــيــت  ــة  ــ ورواي  ،)2012(
لها:  صــدر  الشعر،  وفــي   .)2016(
 ،)2014( الــنــظــر«  ــن  م قـــرن  »ربـــع 
و»خمس   )2014( لــك«  ــزوم  ل و»لا 
فراشات منزوعة الأجنحة« )2017(. 
بديلة« هي مجموعتها  و»خطة 

الشعرية الرابعة.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

زيارة موقع

يوميات

فعاليات

الكلمات والأشــيــاء، لا يبحث لنفسه عن  فــي 
معنى نهائيّ يريح أصحابهُ من أرق التفكير 
ــــذي يــتــحــوّل إلـــى مــــاضٍ عندما 

ّ
ال فــي »الآن« 

نفكّر فيه وإلى مستقبل عندما نتخيّله، ولا 
 

ً
يرغبُ لنفسه في ميزة تداوليّة تجعله قابا

اليوميّة،  الــحــيــاة  فــي  الــعــمــومــيّ  لاستعمال 
 

ُ
ـــــهُ لا يــعــرف

ّ
ـــــهُ لا يــريــد ذلــــك، بـــل لأن

ّ
لــيــس لأن

تي لا تعرف 
ّ
 أثناء الكتابة؛ الكتابة ال

ّ
نفسهُ إلا

خــــــرى. مـــن أيـــن يــأتــي المعنى 
ُ
نــفــســهــا هـــي الأ

ــذة حـــول  ــبـ ــة، مــــع نـ ــنـــديـ ــهـــولـ ــة والـ ــيـ ــالـ ــطـ والإيـ
ــايــــب« تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا كــومــيــديــا  روايــــــة »غــ
ســوداء، تزخر بمقارنات بين زمن الخير في 
تعب في عراق 

ُ
عراق السبعينيات، والزمن الم

الحصار والحروب، إلى جانب مقولتين حول 
ــم بـــدت الــســمــاء قــريــبــة«، إحــداهــمــا  ــــة »كـ روايـ
 آسر 

ٌ
للمفكّر فهمي جدعان يقول فيها: »عمل

يعلن عن ولادة روائيّة غير عــاديّــة... الرواية 
ـــا فـــي ذاتــــــه، وروايـــتـــنـــا 

ّ
ــن  مـ

ّ
الــشــخــصــيّــة لـــكـــل

ــريــــن، ومــع  الــجــمــعــيــة مـــع أنــفــســنــا ومــــع الآخــ
ليلى  والــروائــيــة  للناقدة  والثانية  الأغــيــار«، 
ــى...  ــــدوّن فــيــهــا: »الــــروايــــة تــأخــذنــا إلــ نــعــيــم تـ
أعمق نقاط الجرح في حياتنا، حيث فجيعة 
المـــــوت، إهـــانـــة المـــــرض، عــبــثــيّــة الـــحـــرب، دون 
ــهــا الــصــافــيــة جــمــالــيّــات 

ُ
ــا عــيــن

ّ
أن تحجب عــن

الحياة وإنسانها«.
مقالات  عــدّة  يتضمّن  قسمٌ  الصحافة«،  »فــي 
ــول الــعــمــلــين لـــعـــدد من  ودراســــــــات نــقــديــة حــ
ـــاب؛ مـــن بــيــنــهــم: تـــركـــي عــلــي الــربــيــعــو، 

ّ
ــت ــكـ الـ

وفـــاطـــمـــة المـــحـــســـن، ومـــحـــمـــود أمــــين الــعــالــم، 
وإنعام كجه جي، وطــراد الكبيسي، وجورج 
ــعـــاذ الألــــوســــي، ويـــوســـف ضــمــرة،  جـــحـــا، ومـ
التي  المقابات  جانب  إلــى  عمايرة،  وجميلة 
 من حسام أبو إصبع، وعلي 

ّ
أجراها معها كل

عبد الأمير، وشيرين حيدر، وهدى السرحان، 
تظهر  الأخــيــر،  القسم  وفــي  الباشا.  وشيماء 
اتـــهـــا لمــقــاطــع  صــــور الــخــضــيــري أثـــنـــاء قـــراء
فيها،  شاركت  مؤتمرات  وفــي  روايتيها،  من 
ــفـــات تــوقــيــع الــكــتــب الـــتـــي أقــامــتــهــا في  وحـ

عمّان وبيروت وباريس والقاهرة.

مــن، 
ّ
ــهُ مــوجــود فــي مــكــان مــا مــثــل الــز ــ

ّ
إذن؟ إن

ورُبّما هما مترادفان في عاقتهما بالوجود 
ــــذي يــتــجــمّــدُ فــي صــورة 

ّ
الــبــشــريّ. الـــوجُـــود ال

اتنا بدبّوس حديديّ 
ّ
ثبّتُ فوق ملف

ُ
مدرسيّة ت

الباسمة«  الصغيرة  شفاهنا  »فـــوق  يــوضــع 
الــصــدأ،  أفــواهــنــا  مــن  و»يتقاطر  نكبرُ  بينما 
ـــذي يُــقــال، ثمّ 

ّ
ما حاولنا الــكــام«. الــكــام ال

ّ
كل

ــا. 
ً

ــعــراء بــيــوت أيــض
ّ

يُــنــســى فــي المــعــاجــم. الــش
ـــذي 

ّ
 بـــين الــبــيــت ال

ّ
ــدّوال ــ ــ وربّـــمـــا فـــي تــشــابــه الـ

التسمية  بــعــدّه  الـــواقـــع، والــبــيــت  فــي  نسكنهُ 
ــرب الــــقــــدامــــى لــلــوحــدة  ــعــ ــتــــي اخــــتــــارهــــا الــ ــ

ّ
ال

عر شــعــرًا، ما 
ّ

الش ــتــي تجعل مــن 
ّ
ال العضويّة 

للكلمات،  ا 
ً
ف

ِّ
اعر بعدّه موظ

ّ
الش يكفي ليكون 

ا لنفسه. 
ً
ا عندَها بيت

ً
ف

َّ
وموظ

ــه فـــي هــذا  ـ
ّ
ــل لــقــد نــجــحــت ســكــيــنــة حــبــيــب الـ

الــكــتــاب، فــي تــقــديــرنــا، مثلها فــي ذلـــك مثل 
ــعـــراء والـــشـــاعـــرات الــجــدد  ـ

ّ
الـــعـــديـــد مـــن الـــش

ــم فـــــي الـــعـــقـــديْـــن  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــــــذيــــــن بـــــــــرزت أصـ
ّ
ال

أربــــعــــة أشــــيــــاء: الأوّل هــو  فــــي  ــن،  ــ ــريْ ــيــ الأخــ
جعلها لهشاشة الوجود الإنسانيّ منطلق 
الكتابة الشعريّة لديها على نحو نعيد معه 
حو التالي: الأدب هو 

ّ
تعريف الأدب على الن

ها 
ّ
أن يكون الإنسان موضوعًا للشفقة. ولكن

أحــدًا  إنسانيّة مشتركة لا تستجدي  شفقة 

العالم  مــن  ا 
ً
شيئ تنتظر  ولا  نفسها  ســوى 

غــيــر أن يــكــون أكــثــر مــاءمــة لإقــامــتــهــا فيه. 
والــثــانــي هــو قــدرتــهــا عــلــى بــنــاء مجموعة 
عنها  تتفرّع  تي 

ّ
ال المركزيّة  الاستعارات  من 

بقية البنى الشعريّة على كامل الكتاب، وقد 
يعتبر هذا الأمر ملمحًا متواترًا في الكتب 
 لم تعد النصوص 

ُ
الشعريّة المعاصرة، حيث

ــة بــثــيــمــاتــهــا الـــخـــاصّـــة، بـــل صـــارت 
ّ
مــســتــقــل

إمكانيّة ما ضمن إمكانيّات مختلفة لثيمة 
والثالث،  بأكملها.  كتب  على  تمتدّ  واحـــدة 
هـــو قــدرتــهــا الــكــبــيــرة عــلــى تــطــويــع الــسّــرد 
ليكون في خدمة الصّورة الشعريّة دون أن 
صوص في نثريّة قد تجعلها في 

ّ
تسقط الن

بعض الأحــيــان أقــرب إلــى القصّة القصيرة 
إلى  منها  النثريّة  الكتابة  أجناس  بقيّة  أو 
ل في قدرتها على 

ّ
عر. وأمّا الرّابع، فيتمث

ّ
الش

تي 
ّ
تجاوز تلك النزعة الأنثويّة المصطنعة ال

نــجــدهــا فـــي نــصــوص نــســويّــة كــثــيــرة تــرى 
كينونة المرأة مجرّد امتداد عرضيّ تشوّهه 
ــف. وإذ 

ّ
غــريــزة ذكــوريّــة تــرغــب فيه بــا تــوق

ه، صارت سكينة حبيب 
ّ
نجحت في هذا كل

ـــذي 
ّ
الــلــه بــالــكــتــابــة بــيــت نــفــســهــا، وبــيــتــنــا ال

ندخلهُ بالقراءة لنعيد فيه اكتشاف أنفسنا.
)شاعر ومترجم من تونس(

بتول الخضيري

إدوارد سعيد في المسجد الأقصى

في  يقُام  الجزائرية،  وهران  بمدينة  للموسيقى«  البلدي  »المعهد  خشبة  على 
عربة وحكايات للمخرج  الخامس عشر من الشهر الجاري العرضُ الأوّل لمسرحية 
محمد ميهوبي. يتناول العمل قصّة مجموعة من الحكواتييّن الجوّالين الذين 
يجوبون مناطق مختلفة من الجزائر لتقديم عروض حكايات مستمدّة من التراث 

الشعبي الجزائري.

عند  يفُتَتح   ،)1952( رحمة  مصطفى  المصري  للتشكيلي  معرض  عنوانُ  حنين 
السابعة من مساء اليوم السبت في »غاليري بيكاسو« بالقاهرة، ويستمرّ حتى 19 
من الشهر الجاري. يقُدّم رحمة، في المعرض، مجموعةً من البورتريهات المنجزة 

بالأكريليك والألوان الزيتية والمائية، والتي تُجسّد نساءً في حياتهن اليومية.

حتى الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يتواصل معرض بيكاسو العالمي 
في مدينة ملقا، مسقطِ رأس الفناّن الإسباني )1881-1971(، بمشاركة قرابة مئات 
وعلي  الشيعاني،  رأفت  بينهم:  ومن  سورية،  مِن  منهم  ثلاثون  التشكيليين، 
جروان، وأكرم العلي. بسبب الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا، يقُام المعرض 

ين؛ واقعيٌّ للفناّنين من إسبانيا، وافتراضيٌّ للمشاركين من خارجها. بشقَّ

تنطلق، السبت المقبل، الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، في مدينة الصويرة 
المغربية فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان أندلسيات أطلسية. التظاهرة 
العام على  تُقام هذا  »الصويرة موكادور«،  تُنظّمها جمعية  التي  الموسيقية، 

مدار ثلاثة أيام وبشكل افتراضي بسبب إجراءات الحدّ من انتشار كورونا.

سائد نجم

وجّه شقيقي الصغير يوم أمس تحدياً 
ــــوك«، بــنــشــر  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــع »فـ ــوقـ ــ ــر مـ ــبــ لـــــي عــ
 

َ
ــق صـــورتـــي فـــي المــســجــد الأقـــصـــى، وأرفــ

المنشور بصورٍ تجمعني به في باحات 
ليعيدنا  عــامــين.  قبل  قطت 

ُ
الت المــســجــد، 

بذلك إلى تفاصيل تلك الزيارة.
ــراً، أنـــا  ــ ــاكــ ــ ــوم بــ ــ ــيـ ــ ــي ذلــــــك الـ ــ انـــطـــلـــقـــنـــا فـ
وشقيقي ووالدتي، كان صباحاً حزيناً، 
بدأناه بخبرٍ ألقاه زميلي في العمل عبر 
مــذيــاع الــتــاكــســي، عــن اســتــشــهــاد ثاثة 
تِل في حي »باب الواد« 

ُ
شبّان، أحدهم ق

ــرب المـــســـجـــد الأقــــصــــى. وكــــــان الـــحـــزن  ــ قـ
الــقــلــق مـــن أن تفوتنا  مــتــبــوعــاً بــشــعــور 
فــرصــة زيــــارة »الأقـــصـــى«، بــعــد الإعـــان 
عن إغــاق الأبــواب الرئيسية له، بسبب 

»حدث أمني«.
بعد  العسكري  الحاجز  قاعة  في  وقفنا 
وصولنا إلى مدخل بيت لحم الشمالي، 
نــا من 

ْ
ــذ

َ
ــف

َ
مشينا عــبــر مــمــرات ضــيــقــة، ن

نا من فرصة 
ْ
جهاز كشف المعادن، ونفذ

أو بحزننا  بنا  الاحتال  اشتباه جنود 
دنا »تصاريحنا 

ّ
على خبر الصباح، تفق

الطبّية« أكثر من خمس مــرّات - خِشية 
اســتــمــعــنــا   ،- نــســيــانــهــا  أو  إضـــاعـــتـــهـــا 
م مرورنا، 

ّ
تنظ دة وهي 

ّ
جن

ُ
الم لتعليمات 

 عبر السمّاعة »واخِــد، واخِــد« ، 
ً
صارخة

نحن بصدد خبر  ها  بحزن:  وابتسمتُ 
آخر، قتلوا حرف »الحاء«.

أذكــــر كــيــف ســارعــنــا خــطــواتــنــا حينها، 
ــا مــســتــشــفــى المــقــاصــد  ــنـ ــعـ بـــعـــد أن راجـ
وأكلنا  على صحّة شقيقي،  لاطمئنان 
من »كعك القدس«، تابعنا انطاقنا إلى 
شارع »باب العامود« نتلمّس من المارّة 
أي خــبــر عـــن بـــوّابـــات الأقـــصـــى، إلـــى أن 
بنبرة  أجابتنا  مقدسيّة  بامرأة  التقينا 
 جـــيـــت مــن 

ّ
ــا ــ ــة: »هــ ــرّضــ ــحــ مــشــجّــعــة ومُــ

هناك«. سرنا بين أقواس المدينة العتيقة 
لهفتنا.  خفي 

ُ
ن بالكاد  كسِهامٍ منطلقين 

نا حشدٌ من العساكر المستعمرين 
َ
وأوقف

عــلــى أكــثــر مــن مــدخــل، وبــالــكــاد كظموا 
و»استغالنا«  تواجدنا  لفكرة  غيظهم 

هذا »التصريح« لزيارة الأقصى.
مـــا زالـــــت كُــــل جـــولـــة ونـــظـــرة قــمــنــا بها 
لا  الممتدّة،  الباد  لهذه  كسكّانٍ أصليّين 
بــإصــرارٍ  التفاصيل  وتحضر  ــغــادرنــا، 

ُ
ت

عند مشاهدة جولات الوفود »العربية« 
ــطــبّــعــة فـــي بـــاحـــات المــســجــد الأقــصــى 

ُ
الم

مـــحـــروســـة بــشــرطــة الاحــــتــــال، تــخــدش 

مـــنـــتـــصـــف إحـــــــدى تـــلـــك الـــلـــيـــالـــي الـــتـــي 
مكثتها في الأقصى، وعدتُ لواحدة من 
الصفحات، وأخذت أقرأ بنبرة منخفضة 
ــمــدّديــن مــن حــولــي: »فــي 

ُ
كــي لا أوقـــظ الم

فالعربي  الإخبارية،  والــصــور  النشرات 
وينتفي  كبيرة  في حشود  دائماً  يظهر 
ـــع بــخــصــائــص 

ّ
بــــاعــــتــــبــــاره فـــــــرداً يـــتـــمـــت

وخــــبــــرات شــخــصــيــة، ومـــعـــظـــم الـــصـــور 
ـــل الــغــضــب الــجــمــاهــيــري الــجــامــح 

ّ
ـــمـــث

ُ
ت

العقانية،  غــيــر  الــحــركــات  أو  والـــبـــؤس 
ــــف جـــمـــيـــع هــــــــذه الــــــصــــــور يــكــمــن  ــلـ ــ وخـ

الــخــوف من  أو  الــجــهــاد  التهديد بخطر 
العرب سوف يستولون  أو  المسلمين  أن 

على العالم«.
ــقـــظـــت فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي عــلــى  ــيـ ــتـ اسـ
ــعــتــكــفــين يـــصـــرخـــون عــلــى مــجــمــوعــةٍ 

ُ
الم

دخلوا  الذين  ستعمِرين 
ُ
الم العساكر  من 

ـــصـــلـــى 
ُ
بــبــســاطــيــرهــم عـــلـــى ســــجّــــاد »الم

ــا، نــهــضــت بــعــد  ــنـ الـــقـــبـــلـــي« اســــتــــفــــزازاً لـ
أتتبّع طيف  وأخـــذت  العساكر،  مــغــادرة 
بكثافةٍ  ذهــنــي  فــي  الـــذي حــضــر  إدوارد 
 هذه 

ّ
ذلك الصباح، وجدت نفسي في ظل

الغيمة من الأفكار مجذوباً إلى »المتحف 
الإســــامــــي« ، وشــــهــــدتُ: )الــعــبــاســيــين، 
ــــين،  ــويـ ــ ــيـــــين، والمــــمــــالــــيــــك، والأمـ ــ ــــوبـ والأيـ
بالخطوط  لين 

َّ
مُمَث إلــخ(،  والفاطميين... 

العربية والزخارف، والأسلحة والأدوات 
والــخــشــب الــقــديــم، وجــدتــهــم محبوسين 
في متحفٍ واحد، رغم الخاف السياسي 

الذي كان بينهم على مر الزمن.
)صحافي من فلسطين(

أقــرب ما  القلب، بمشهد  دمي 
ُ
البصر وت

التاريخية،  يكون إلى دراما المسلسات 
 
َ
تــلــك الــتــي يــحــضــر فــيــهــا الــخــونــة قــاعــة

ستعمِر، لأداء ركعة الولاء، 
ُ
باط الملك الم

محروسين بذات الشكل. 
ــنـــت قــد  ــوام، كـ ــ ــأعــ ــ ــارة بــ ــ ــزيــ ــ ــ ــذه ال ــ ــبـــل هــ قـ
اســتــطــعــت فــي أواخــــر شــهــر رمــضــان أن 
أتسرّب بين الحشود عبر حاجز ضيّق، 
وعـــلـــى ظـــهـــري حــقــيــبــة مــجــهّــزة بـــلـــوازم 
ــــاف داخــــــــل المــــســــجــــد الأقــــصــــى،  ــكـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــــــر 

ّ
وف

ُ
ــتــــاع لأ واســتــغــنــيــت عــــن بـــعـــض المــ

ــذي كــان  ــتـــشـــراق« الــ حــيــزاً لــكــتــاب »الاسـ
 حينها. زرت كنيسة 

ً
ة يشغل عيني قراء

القيامة قبل »الأقصى«، ومــأت عيوني 
بالثانية لحظة دخول الساحة، وعلمت 
إلى  بقعة  كــأقــرب  بالقدس  اعتقادنا  أن 
 شـــيء فيها 

ّ
الــســمــاء لــم يــكــن عــبــثــاً، فــكُــل

محاط بالقشعريرة والرهبة والخشوع، 
ع. شعور لا يحظى به مُستعمِرٌ أو مطبِّ

فــي  ســـعـــيـــد  إدوارد  كـــــتـــــاب  ــــت  ــاولـ ــ ــنـ ــ تـ
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قام الشدياق برحلته إلى أوروبا، في وقت كان العالم العربي يعيش 
»مماليكه«  أو  دوله  وكانت  السياسي،  والتشرذم  التخلف  أزمنة  في 

بالتعبير التاريخي العربي، من الوهن الشديد والانكماش المريع

الشدياق
مفتتناً بالحضارة الأوروبية عام 1848

نساء الفرنسيس والنظافة

حكيم عنكر

أحمــد  ســيقوم   ،1848 عــام  فــي 
طويلــة  برحلــة  الشــدياق  فــارس 
كتابــه  فــي  أودعهــا  أوروبــا،  إلــى 
»كشــف المخبــا عــن فنــون أوروبــا«، وشــملت 
تلــك الرحلــة علــى وجــه الخصــوص كلا مــن 
بالمقارنــات  وأتــت عامــرة  إنكلتــرا وفرنســا، 
يكــون  وربمــا  والثقافتــن.  الشــعبن  بــن 
للمدة التي أمضاها الشدياق هناك، الفضل 
تلــك  إدراك  مــن  يتمكــن  جعلــه  فــي  الكبيــر 

الفوارق وتلمسها والوقوف عليها.
يكتــب فــي مقدمــة الرحلــة مــا يمكــن اعتبــاره 
كتابــه  يتعــرض  أن  مــن  ذمــة  تبرئــة  بيــان 
مــن  أفهــام مغرضــة  إلــى  أو  فهــم  إلــى ســوء 
مترصديــه، كان يــزج بــه فــي دائــرة التحامــل 
إبــراز  علــى  والعمــل  الأوروبيــن،  علــى 
المســاوئ والوقــوف علــى التفاصيــل المثيــرة 
الغربيــة،  الحضــارة  كنــه  إدراك  مــن  أكثــر 
الرائــدة فــي العلــوم والمعــارف، والقويــة فــي 
التنظيــم الإداري وفــي طرائقهــا السياســية 

التي ابتدعتها لتحكم شعوبها.
الشــدياق  بهــا  قــام  التــي  الفتــرة  تلــك  فــي 
العربــي  العالــم  كان  أوروبــا،  إلــى  برحلتــه 
والتشــرذم  التخلــف  أزمنــة  فــي  يعيــش 
»مماليكــه«  أو  دولــه  وكانــت  السياســي، 
الوهــن  مــن  العربــي،  التاريخــي  بالتعبيــر 
الشديد والانكماش المريع، الذي سيعرضها 
علــى  المتربصــن  الأوروبيــن  لهجمــات 
أكبــر  انتظــار  فــي  ومراســيها،  شــواطئها 
المنطقــة  ســتعرفها  اســتعمارية  هجمــة 
والفرنســين  الإنكليــز  طــرف  مــن  العربيــة، 
والإســبان. وكانــت تلــك الحمــلات قــد بــدأت 
بحملــة نابوليــون على مصــر في 1798، وما 
اســتتبعها مــن نتائــج علــى المنطقــة العربية 
مــن  ابتــداء  مفاعليهــا  ســتتعضد  برمتهــا، 
أواســط القرن التاســع عشــر، وخصوصا مع 

احتلال فرنسا للجزائر في 1830.
هــذا  فــي  تأتــي  الشــدياق  فرحلــة  وعليــه، 
الســياق الزمنــي، شــديد التعقيــد، وبالتالي، 
لا يمكــن قراءتهــا إلا انطلاقــا مــن مقومــن: 
تحــاول  وصفيــة،  رحلــة  أنهــا  الأول،  المقــوم 
القــارئ العربــي وصاحــب الســلطة  تعريــف 
بمــا وصــل إليــه هــذا الغــرب الغــازي مــن قوة 

وتنظيم وتحضر.
بــد  لا  النديــة  أنــه لامتــلاك  الثانــي،  والمقــوم 
مــن المــرور مــن نفــس المســار الــذي ســار عليه 
الغرب، وهو طريق العلم والتنظيم والإدارة 

الجيدة.
يكتــب الشــدياق مبرئــا نفســه مــن كل تأويــل 
خاطــئ للمغرضــن لرحلتــه »ليكــن معلومــا 
فــي  أنــي  والــداري،  والســامع  القــاري،  عنــد 
والفرنســيس  الإنكليــز  بــه  وصفــت  مــا  كل 
وغيرهــم مــن أهــل أوروبــا، لــم يمــل بــي هوى 

ل 
ْ
ولا غــرض بغضــا أو حبّــا؛ إذ ليــس لــي حذ

مــع أحــد منهــم ولا ضلــع، ولا انحــراف ولا 
ميــل ولا ضــر ولا نفــع، وإنما رويت عنهم ما 
رويــت، وحكيــت مــا حكيــت، بحســب ما ظهر 
لــي أنــه الصواب، فــلا ينبغي أن يحمل قولي 
علــى ضغــن أو إغضــاب، وأعــوذ باللــه من أن 
أبخس الناس أشياءهم، فأتعمد القول فيما 
شــانهم وســاءهم، إلا أنه لا ينكر أن الإنســان 
محــل النقــص والمعيــب، وأنــه قــل مــن ينظــر 
إلــى نفســه بعــن المصيــب، وكــذا كنــت أقــول 
للإنكليــز، فلــم يكــن أحــد منهــم ينكــر قولــي 
أو ينســبه إلــى التعجيــز، ثــم إنــي بعد الفراغ 
عرضــت  إليهــا  المشــار  الرحلــة  تحريــر  مــن 
كحــرب  خطيــرة،  وأحــوال  كثيــرة،  عــوارض 
عــدد  فــي  وكزيــادة  مثــلا،  وبولانــد  أميــركا 
سكان الممالك أو في أعمالهم مما استعظمه 
النــاس وصــار لهــم شــغلا، مــن جملــة ذلك ما 
جــرى مــن الممالــك الإســلامية مــن التحســن 

والتنظيم، والترتيب والتتميم«.

الإتيكيت الباريسي
الباريســي،  الإتيكيــت  عــن  الشــدياق  يكتــب 
يقــول »أمــا القهوة فــإذا دخلت محلها جاءك 
فيــه  يشــرب  كالــذي  ســميك  بكــوب  الخــادم 
القهــوة  وصــب  جزيــل،  وبســكر  الشــوربة 
بمــرأى منــك، ثــم أتبعهــا بالحليــب المســخن، 
وقــد رأيــت كثيــرًا مــن ذوي الســمت والــرواء 
الفنجــان  فــي  الســكر  نصــف  يضعــون 
ويختبئون النصف الآخر، والمطاعم ومحال 
كثــرة،  المدينــة لا تحصــى  هــذه  فــي  القهــوة 
وهنــاك محــال للقهــوة تغنــي فيهــا الرجــال 
ولكــن  ــا، 

ً
مجان النــاس  يدخلهــا  والنســاء، 

ا يقــوم عليهــم قيمة 
ً
بشــرط أن يشــربوا شــيئ

شيئن.
الدكاكــن  باريــس  فــي  منــه  يعجــب  وممــا 
التــي يبــاع فيهــا المربيــات والشــراب: وذلــك 
لنظافتهــا وأنوارهــا، وربمــا كانــت ســقوفها 
المربيــات  مــن أصنــاف  مرايــا، وعندهــم  مــن 
مــا  علــى  يزيــد  مــا  والحلويــات  والمعجنــات 
عنــد الإنكليــز عشــرة أضعــاف، إلا أنهــم مثــل 
الإنكليــز فــي أن حلوياتهــم جميعًــا معمولــة 

بالسكر لا بالعسل.
يتعهــدون  هنــا  الرئاســة  أربــاب  أن  واعلــم 
المأكــول  مــن  يبــاع  فيمــا  الرعيــة  صحــة 
بــأن  للباعــة  يســمحون  فــلا  والمشــروب، 
بالأبــدان  ا  مضــرًّ أو  فاســدًا  ا 

ً
شــيئ يبيعــوا 

مــن  مســتثناة  الخمــر  وكأن  ــا، 
ً

مغشوش أو 
ذلــك، فلهــذا كان كل مــا يــؤكل ويشــرب هنــا 
ألــذ وأذكــى ممــا يوجــد بلنــدرة، بــل البقــول 
والفاكهــة هنــا أطيــب وألــذ، فمــن ذلــك الخبــز 
فــي  فإنــه  للمعيشــة،  يكــون  مــا  ألــزم  وهــو 
غايــة الطيبــة، وهــو من محــض الحنطة غير 
البطاطــس  أو  الشــب  مــن  بشــيء  مخلــوط 
 في 

ً
كخبز الإنكليز، وقد يصنعون منه شكلا

طــول قامــة الرجــل، واللحم، علــى أن الإنكليز 
يدعــون بــأن لحمهــم أطيــب، ويعجبنــي هنــا 
نظافــة دكاكــن اللحامــن، فــلا يمكن أن تشــم 
منهــا رائحــة كريهــة، بخــلاف دكاكــن لندرة، 
يوقــدوا  أن  قبــل  دكاكينهــم  يقفلــون  وهــم 
الغاز، فإنهم يقولون: إنه يغير طعم اللحم.

ومــن ذلــك الزبدة والجبن ومحار البحر على 
أنواعه، والزيت والخل والخردل واللبن، وقد 
يصنعــون منــه الرائــب والقريشــة كالموجــود 
فــي بلادنــا ســواء، وكــذا الصابــون والشــمع، 
بل الكبريت وحطب الوقود هنا أحســن مما 
البقــول  مــن  كثيــر  بلنــدرة، وعندهــم  يوجــد 
فأمــا  تلــك،  فــي  لــه  لا وجــود  ممــا  والفواكــه 
جعتهــم فغيــر طيبــة، ولكــن قلما يشــربونها 

لاستغنائهم عنها بالخمر.
فبــرد باريــس ولنــدرة صنــوان،  الهــواء  أمــا 
غيــر أنــه لمــا كانــت الديــار كلهــا مبنيــة هنــا 
مــن الحجــر وكانــت مواقدهــا غيــر صالحــة 
البــرد  لوقــود الفحــم المعدنــي كمــا مــر، كان 
أشــق وأبلــغ وزد علــى ذلــك توالــي الأمطــار 
غفيــرًا  ــا  جمًّ شــاهدت  وقــد  ــا، 

ً
وصيف شــتاء 

حضــروا مــن باريــس إلــى لنــدرة، وســألتهم 
عن الهواء، فكلهم أجاب: بأن المطر لم ينقطع 
مــدة إقامتــه، وكان فيهــا بلنــدرة صحــو إلا 
ــت 

َ
بِعَن باريــس  فــي  يشــعرون  لا  النــاس  أن 

المطــر أو الثلــج؛ لكثــرة ما فيها من الســقائف 
يذهــب  ممــا  القهــوة  ومحــال  والمنتزهــات 
بالكرب، أما في لندرة فلن يجد الإنسان من 

ذلك مهربًا إلا في بيته، وهذا حَسْب«.
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أمــا ملابــس أهــل باريــس فإنهــا فــي الجملــة وضيئة فاخــرة، وأكثر أنواع الثيــاب التي تباع عند 
البزازين ولا ســيما الحرير أحســن مما يوجد بلندرة إلا الكتان، فأما الملابس المخيطة فليس 
لعمري من مناسبة بين ما يباع هنا 
وما يباع في لندرة، فإن من يشتري 
أن  يلزمــه  لنــدرة  فــي  ــا 

ً
ثوبًــا مخيط

ــا ليصلحــه لــه 
ً
يســتأجر معــه خياط

س 
ُّ
ط

َ
ن
َ
فــي كل يــوم، ولأهــل باريــس ت

زائــد فــي أشــياء كثيــرة ممــا لا يعبأ 
بــه الإنكليــز، إلا أن نســاءها اللواتــي 
يلبســن  أيديهــن  كــد  مــن  يعشــن 
وذلــك   — الرجــال  كأحذيــة  أحذيــة 
منكر في لندرة — وإذا خرجن في 
الأســواق خرجــن مــن دون برنيطــة 

ولا شال.
ســببان؛  البرنيطــة  عــن  وللاكتفــاء 
فإنهــن  والعجــب،  الزهــو  الأول: 
يعرضن شعورهن وأعناقهن للرنو 
والتعجــب، والثانــي: غــلاء ســعرها، 
حيــث كانت أجــرة اللائي يصنعنها 
كثيــرة، فــإن صنــاع باريس تكســب 
وبعكــس  لنــدرة،  صنــاع  مــن  أكثــر 
ذلــك الرجــال، وهاتــان الصفتــان من 

ا عند نساء لندرة.
ً

المنكر أيض

ملابس أهل باريس

والفــرج  الحــظ  مواســم  ومــن 
المرفــع،  فــي  أيــام  ثلاثــة  عندهــم 
وهي التي يسمونها الكرنيفال، 
علــى  الــكلام  فــي  ذكرناهــا  وقــد 
إعادتهــا،  ينبغــي  فــلا  مالطــة، 
وإنمــا نقــول هنــا: إنــه فــي هــذه 
المراقــص  فــي  يدومــون  الليالــي 
يــوم  وفــي  الصبــاح،  حتــى 
يطوفــون  الســكارى  خميــس 
طائفــة  وأمامــه  مســمن،  بثــور 
الســخرية،  بلبــاس  الجزاريــن 
ويغطــون الثور بثــوب مزركش، 
الزهــر،  مــن  إكليــل  وعلــى رأســه 
ا أن يقعــد 

ً
وكانــت العــادة ســابق

علــى ظهــره ولــد يســمونه ملــك 
الجزارين، ويمسك بإحدى يديه 
ــا، 

ً
صولجان وبالأخــرى  ا 

ً
ســيف

فأمــا الآن فإنــه يقعــد فــي نحــو 
ــة ويتبــع الثــور بــلا ســيف 

َّ
مِحَف

ولا صولجان.
ومن ذلك عيد رأس السنة، وهو 
أيــام، تــرى فيهــا جانبــي  ثلاثــة 
 بالخيــام لبيــع 

ً
البلفــار مشــمولا

التحــف والطــرف التــي يتهــادى 
غيضــة  ــا 

ً
أيض وتــرى  بهــا، 

شانزلزي مشحونة بظلل وقبب 
أنــواع  جميــع  فيهــا  وأخبيــة 
والرقــص  والشــعوذة  الطــرب 
علــى الحبــال، ثم تــرى من بدائع 
المصنوعــات والمخلوقــات مــا لا 

تراه في المملكة كله.
وقد رأيت مرة امرأة جميلة ذات 
قفاهــا  وعلــى  وشــوارب  لحيــة 
وذراعيهــا مــن الشــعر ما لم يكن 
التــي  هــي  وكأنهــا  رجــل،  علــى 
حيــث  المعجــم  صاحــب  ذكرهــا 
قــال: أرســلت امــرأة إلــى باريــس 
لهــا لحية كثيفــة وجميع بدنها 
مغشي بالشعر. قال: وقد علم أن 
نساء كثيرة لهن شوارب ولحى 
وشــعر مسترســل على أكتافهن 
وســواعدهن مــن جملتهن امرأة 
بطــرس  حضــرة  إلــى  بهــا  أتــي 
نحــو  لحيتهــا  وكانــت  الأكبــر 
الخامــس  وفــي  ونصــف.  ذراع 
تصنــع  أغوســطوس  مــن  عشــر 
يحشــد   

ً
حافــلا عيــدًا  الدولــة 

إليــه مئــات ألــوف لرؤيــة الأنــوار 
وشهب البارود.

مواسم 
الحظ والفرج

ولنساء الفرنسيس نظافة زائدة على الملبوس 
والمفــروش، فــكل مــا كان لونــه البيــاض يبقــى 
كذلك إلى أن يبلى، ولكن ليس لهن من الطهارة 
ــا عنايــة بليغــة بتنضيــد 

ً
نصيــب، ولهــن أيض

أثــاث البيــت، وبهــن تليق جميــع الأعمال، وفي 
نســاء  ســائر  مــن  وألقــن  أركــن  فإنهــن  الواقــع 
الإفرنــج، ومــا مــن امــرأة في باريــس إلا وتعرف 
ا مــن المــداواة، ومــن طبعهــن التبكيــر فــي 

ً
شــيئ

نســاء  بخــلاف  مراقدهــن  وتنظيــف  القيــام 
والتوانــي  الكســل  عليهــن  الغالــب  فــإن  لنــدرة 
ا حرص على 

ً
والإضحــاء فــي النوم، ولهن أيض

تربيــة أولادهــن وتنظيفهــن، فلا تــكاد ترى في 
أو  وحدهــم،  يمشــون   

ً
أطفــالا المدينــة  أســواق 

يطوفــون فــي الليل ويعرضون أنفســهم لخطر 
العجلات وسائر المراكب كما ترى في لندرة.

وهــن اللائــي يتولن الدخل والخرج، فلا يمكن 
ا مــن المأكــول والمشــروب 

ً
لأحــد أن يشــتري شــيئ

— مــا عــدا الخمــر — إلا مــن أيديهــن، وإن تكــن 

ثم تنفست الصعداء وأشارت إلينا بالجلوس 
قطعــة  فناولتهــا حينئــذ  مطبقتــان  وعيناهــا 
مــن الــورق، وأخبرتهــا بمــا جــرى مــن الســرقة، 
فشــمتها، وقالــت: »هــذه القطعــة أرســلت إليــك 
يخالــف  أخــرى  أوراق  مــع  بعيــدة  بــلاد  مــن 
ــا وأصــل شــرائها كان مــن 

ً
لــون بعضهــا بعض

تلــك البــلاد«. قلــت: نعــم، ولكــن أريــد أن أعــرف 
حــن  مســكنك  كان  »أيــن  قالــت:  ســرقها؟  مــن 
ســرقت؟«، قلــت: فــي روبلانش، قالــت: »نعم في 
الطبقــة الثالثــة، وقــد ســرقها رجــل كان كثيــر 
هــو؟  وكيــف  هــو؟  مــن  قلــت:  عليــك«.  التــرداد 
قالت: »ليس هو بفرنساوي، بل غريب مثلك«. 
قلــت: مــا زيــه؟ قالــت: »ليــس كزينــا ولا كزيــك، 
ســنه؟  مــا  قلــت:   .»

ً
طويــلا رداء  يلبــس  وإنمــا 

قالــت: »فــي حــد الثلاثــن«. قلــت: بــل أكثــر مــن 
ذلــك بثمانــي ســنن، ففكــرت هنيهــة، ثــم قالــت: 
»لســت أراه إلا كمــا قلــت لــك«. فكانــت صادقــة 
فــي كل مــا قالــت إلا فــي الســن، ويمكــن أن يقــال 

بعولتهــن حاضــرة، ولهــن مزيــة مشــهورة بــن 
النــاس فــي النطــق بالمغيبــات، كمــا يزعمــون، 
وإذا استنطقت واحدة منهن لزمك أن تعطيها 
عشرة فرنكات، ولم أسمع عن نساء لندرة هذه 

الدعوى الشائعة عن نساء باريس.
وقــد اتفــق لــي مــرة أن ســرقت لــي كراريــس مــن 
فقلقــت  إفشــائه،  عــدم  وعزمــت  ألفتــه،  كتــاب 
لذلــك كل القلــق، ثــم رد علــيَّ بعضها من لندرة، 
فأخذني الذهول، فلما أطلعت بعض أصحابي 
»بالســمنمبول«  عليــك  لــي:  قــال  ذلــك،  علــى 
فذهبــت معــه إلــى واحــدة ممــن أعرفهــن، وكان 
ا يريد أن يسألها عن حاجة مهمة له، 

ً
هو أيض

وتبعنــا آخــر لــم يكــن له مأرب ســوى الامتحان 
أخــرى  امــرأة  حضــرت  ســألناها  فلمــا  فقــط، 
وجلســت بــن يديهــا، وأمســكت يدهــا اليمنــى، 
ثم جعلت فيها كرة صغيرة من بلور، وجعلت 

تحدق النظر في المرأة.
وبعــد عــدة دقائــق غمضــت المســئولة عينيهــا، 

إن ذلــك الشــخص لــم يكــن يظــن فيــه ناظــره أنه 
المنبئــات  هــؤلاء  إن  ويقــال:  الثلاثــن.  جــاوز 
إنمــا ينبئــن كمــا يضمــره الســائل، فإنــي كنــت 
أضمــرت شــخصًا كان علــى تلــك الصفــة، وكان 
يتــردد علــيَّ كثيــرًا وجزمت بأنــه هو الذي فعل 
الفعلــة، ثــم تنصتت لحــس معدتي، فقالت: »إن 
هذا الشخص الذي سرق الورق صديق لمطران 
حاول مرة أن يسمك باطلاع ثلاثة رجال معه«. 
ثــم إنــي وضعــت بيدها خصلة شــعر من شــعر 
امــرأة، وكانــت وقتئــذ مريضــة بــداء الخفقــان، 
وقــد قاســت مــن الأوجــاع والأطبــاء مــا يطــول 
شــرحه، فأخــذت الشــعر وشــمته، وقالــت: »هــذا 
شــعر امــرأة مريضــة وأصل مرضهــا في المعدة 
والقلــب، وقــد مــس هــذا الشــعر امــرأة أخــرى«. 
أخــرى  امــرأة  أن  أعلــم  ولكــن لا  قلــت: صدقــت، 
مســته، قالــت: »بلــى قــد لمســته، وإن صاحبتــه 
صــارت عرضة للإســقاط والولادة تســع مرات، 

وهي ذات نشاط وحدة«.

لوحة جسر الكاروسيل 
بريشة فنسنت فان 

كوخ في متحف 
اللوفر)ويكيبيديا(

رحلات
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رياضة

أعلن ليوبولدو 
لوكي، طبيب 
الأسطورة 
الأرجنتيني 
دييغو أرماندو 
مارادونا، أن 
الأخير سيبقى 
في المستشفى 
لأيام عديدة 
بعد العملية 
الجراحية التي 
خضع لها في 
الدماغ بسبب 
ورم دموي. 
وقال لوكي، 
أحد الجراحين 
الذين شاركوا 
في العملية 
الجراحية، أن 
مارادونا شهد 
»نوبات من 
الارتباك تتطلب 
العلاج لعدة 
أيام«.

)Getty/مارادونا خضع لعملية جراحية طارئة )ماركو أنديلي

مارادونا تحت المراقبة

Saturday 7 November 2020
السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  21  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2259  السنة السابعة

كشف يوفنتوس إصابة لاعبه الويلزي آرون رامزي 
خلال مباراة فيرينسفاروش المجري بدوري أبطال 

أوروبا. وخضع رامزي الذي غادر المباراة في 
الدقيقة 53، لفحص طبي خلال الساعات الماضية 
بالمركز الطبي ليوفنتوس، قبل أن يصدر النادي 
ا يوضح حالته. وقال يوفنتوس في بيانه: 

ً
بيان

»أثبتت الفحوصات وجود إصابة منخفضة 
الدرجة في العضلة المستقيمة للفخذ اليمنى. 

سيعاد تقييمها في غضون 10 أيام«.

يفكر فريق مانشستر يونايتد في إيجاد خليفة 
لمدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير، بعد 

الخسارة بنتيجة 1-2 أمام إسطنبول باشاك شهير 
في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي تراجع فيه 

ترتيب »الشياطن الحمر« في البريمييرليغ إلى 
المركز الـ15 بـ7 نقاط. ووفقا لصحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية، فإن مسؤولي النادي تواصلوا مؤخرا 
مع ممثلي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 

لقيادة الفريق خلفا لسولسكاير.

تواجد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى 
ريال مدريد، في قائمة ضمت 4 لاعبن من الفريق 

الملكي، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب بالنادي 
الملكي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

وينافس كورتوا على الجائزة، كريم بنزيمة، 
وسيرجيو راموس، ولوكا مودريتش، وفيدي 

فالفيردي. وتألق الحارس البلجيكي بشكل لافت 
هذا الموسم برفقة الميرنغي وكان سببا في العديد 

من نتائج الفريق الإيجابية.

يوفنتوس 
يعلن إصابة 
آرون رامزي

»يونايتد« يتواصل 
مع بوكيتينو لخلافة 

سولسكاير

كورتوا ينافس 
على جائزة الأفضل 

في أكتوبر
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رياضة

عبرّ رئيس رين 
الفرنسي عن استغرابه 

من حكم المباراة

فوز مهم للجزيرة في الدوري الأردني
ب الجزيرة على ضيفه الحسين إربد بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة 

ّ
تغل

الـــ12 من بطولة دوري المحترفين الأردنــي. وأحــرز هدفي الجزيرة علي علوان 
الجزاء، وسجل للحسين إربد عصام مبيضين.  ومحمود مرضي من علامة 
إلــى 3 نقاط  الــوحــدات المتصدر  النقاط مع  الــفــوز، قلص الجزيرة فــارق  وبهذا 
وبقي ثانيًا حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة، بينما تراجع الحسين إربــد إلى 

المركز السادس برصيد 16 نقطة.

التعادل السلبي ينهي مواجهة معان والسلط
تعادل معان مع السلط سلبا في المواجهة التي جمعتهما، في افتتاح الجولة الـ12 
للدوري الأردني. ورفع السلط رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، 

متقدما بفارق الأهداف عن الحسين إربد، فيما ظل معان ثامنا بـ15 نقطة.

الجوية يواصل نتائجه المميزة في الدوري العراقي
واصل فريق القوة الجوية سلسلة نتائجه المميزة في مسابقة الدوري العراقي 
الممتاز، بفوزه على الصناعات الكهربائية بهدفين من دون رد. وسجل هدفي 
»الصقور« أيمن حسين، ليرفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة التاسعة، فيما 

ظل الصناعات الكهربائية بدون نقاط.

الشرطة يسقط في فخ التعادل أمام زاخو
سقط الشرطة في فخ التعادل السلبي أمام زاخو والشرطة، في الجولة الثالثة 
من الدوري الممتاز العراقي. وغابت اللمحات الفنية عن المواجهة، في الوقت الذي 
لم يقدم فيه الشرطة، الذي شارك مؤخرا في دوري أبطال آسيا، ما هو منتظر 
منه في المباراة التي أقيمت على ملعب المنافس الذي رفع رصيده إلى النقطة 

الثالثة بعد هذا التعادل، فيما أصبح رصيد »القيثارة« خمس نقاط.

الزوراء يحسم »ديربي بغداد« على حساب الطلبة
رد، في  مــن دون  بهدفين  الطلبة  بالفوز على  بــغــداد«  »ديــربــي  ــــزوراء  ال حسم 

المواجهة التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز. وسجل 
ــنـــوارس« أول  أهــــداف الـــــزوراء، مهند عــبــد الــرحــيــم، ومــهــدي كــامــل، ليحقق »الـ
انتصاراته في الدوري بعد تعادلين، ليرفع رصيده إلى النقطة الخامسة، فيما 

تجمد رصيد الطلبة عند النقطة الرابعة.

نادال يهزم طومسون ويواصل 
التقدم في بطولة باريس للتنس

النهائي من  الــدور ربع  البطولة،  نــادال، المصنف أول في  بلغ الإسباني رافايل 
لــألــف نقطة، بفوزه  المــاســتــرز  دورة بــاريــس فــي كــرة المــضــرب، آخــر دورات 
نــادال المصنف  على الأسترالي جــوردان طومسون 6-1 و7-6 )7-3(. وحقق 
ثانياً عالمياً فوزه الأول بعد الألف في مسيرته الاحترافية، حيث سيلتقي في 
على  تفوق  الــذي  عالميًا(   15( بوستا  كارينيو  بابلو  مواطنه  مع  النهائي  ربــع 
النحس  فك  إلى  الماتادور  و6-2. ويسعى   5-7 نوربرت غومبوس  السلوفاكي 
الذي يلازمه في دورة باريس، إحدى ثلاث دورات للماستر لم يسبق له الفوز 

بلقبها بعد شنغهاي وميامي الأميركية.

العربي يضرب موعداً مع الوكرة 
في نهائي دوري اليد القطري

تأهل فريق العربي إلى المباراة النهائية لدوري كرة اليد القطري لموسم 2019-
2020، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 22/26 في المباراة الأولــى للدور نصف 
النهائية بعد فوزه  المباراة  إلى  بالعربي  اللقب(  الوكرة )حامل  النهائي. ولحق 
على الدحيل بنتيجة 20/21 في المباراة الثانية للدور نصف النهائي. يذكر أن 
القطري  العام  الــدوري  الفوز في  القياسي في عــدد مــرات  الرقم  الريان يمتلك 
للرجال لكرة اليد، حيث أحرز اللقب 14 مرة، ويليه السد الذي حصل عليه 9 

مرات، في حين فاز به الأهلي والجيش 4 مرات، والدحيل وقطر مرتين.

أكــد الاتــحــاد الاوروبــــي لكرة الــقــدم »يويفا«، 
تشيفرين  ألــكــســنــدر  السلوفيني  رئــيــســه  أن 
بعث برسالة إلى نظيره السويسري جياني 
ــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــعــبــة  إنــفــانــتــيــو رئـ
اليد،  لمسة  قــاعــدة  تغيير  منه  طالباً  »فيفا«، 
التي باتت »تتسبب بالمزيد من الإحباط« في 

عالم كرة القدم.
وطالب تشيفيرين في الرسالة التي أرسلها، 
مــن المسؤولين عــن ســن قــوانــين كــرة الــقــدم أن 
يقوموا بتعديلات على قاعدة لمسة اليد، التي 
أقرت في شهر مارس/آذار من العام الماضي، 
ما سيسمح للحكام مجدداً في الحكم ما إذا 
كان هناك تعمّد من اللاعب للمس الكرة بيده.
وقال تشيفيرين في الرسالة التي بعثها في 
أكتوبر/تشرين  السابع والعشرين من شهر 
وكالة  عليها  واطلعت  المــاضــي،  الأول/الأول 
لوكالة  التابعة  الألمــانــيــة  الــريــاضــيــة  »ســيــد« 
فــرانــس بــرس، إن »الحكم بشكل صــارم على 
الــكــرة باليد على أنها متعمّدة،  حــالات لمــس 
ــرارات الــظــالمــة التي  ــقـ أدى إلـــى الــعــديــد مــن الـ
ــبــــاط والـــقـــلـــق في  تــســبــبــت بـــالمـــزيـــد مـــن الإحــ

لندن ـ العربي الجديد

عــاد مهاجم مانشستر سيتي فيل فــودن إلى 
تشكيلة منتخب انكلترا التي تستعد لخوض 
المــجــمــوعــات لمنافسات  مــن دور  آخــر جولتين 
دوري الأمــم الأوروبــيــة لكرة الــقــدم، فيما بقي 
مانشستر  لاعــب  غرينوود  مايسون  مواطنه 
يونايتد خارجها بعدما استبعد الثنائي عن 

الفريق لخرقه قوانين البروتوكول الصحي.
ــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت اســتــبــعــد  وكــــــان المـــــــدرب غــ
اللاعبين من معسكر المنتخب في السابع من 
ـمام  المـــبـــاراة  المــنــصــرم بــعــد  أيـــلـــول/ سبتمبر 
أيــســلــنــدا فـــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة مـــن دوري 
الأمــــم بــســبــب خــرقــهــمــا قـــوانـــين الــبــروتــوكــول 

الصحي الخاص بفيروس كورونا.
ولم يسافر اللاعبان لمواجهة الدنمارك لمباراة 
الجولة الثانية، بعدما ذكرت تقارير صحافية 
أيــســلــنــديــة أنــهــمــا الــتــقــيــا بــفــتــاتــين محليتين 
خــــلال فـــتـــرة وجـــودهـــمـــا فـــي أيـــســـلـــنـــدا، حيث 

خاضا مباراتهما الدولية الأولى.
ــقـــى ســاوثــغــيــت الــثــنــائــي خـــــارج الــنــافــذة  وأبـ

عــائــلــة كـــرة الـــقـــدم«. وتــأتــي هـــذه الأنــبــاء بعد 
ــق بــالــقــاعــدة، وذلــك 

ّ
قـــرار مثير لــلــجــدل مــتــعــل

في الهدف الثاني لنادي تشلسي الإنكليزي 
أمام منافسه رين الفرنسي، ضمن منافسات 
الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، والتي فاز فيها الفريق اللندني بثلاثة 

أهداف مقابل لا شيء.
وتــعــرض الــنــجــم الــبــرازيــلــي دالــبــيــرت مــدافــع 
نادي رين فرنسي للطرد من المباراة، بعدما 
تــســبــب بــركــلــة الـــجـــزاء الأولــــى لــصــالــح نــادي 
الكرت  بتوجيه  المــبــاراة  وقــام حكم  تشلسي، 
الأصــفــر لــه، لينبري بعد ذلــك الألمــانــي تيمو 
فــيــرنــر عــلــى تــنــفــيــذهــا بــنــجــاح فـــي الــدقــيــقــة 

العاشرة من عمر الشوط الأول.
لكن  البرازيلي دالبيرت عاد مرة أخــرى إلى 
ارتكاب الخطأ في منطقة الجزاء، بعدما قام 
القوية  التسديدة  نتيجة  بيده،  الكرة  بلمس 
تشلسي،  مهاجم  أبــراهــم  تامي  أطلقها  التي 
تقنية  حكم  بمراجعة  يــقــوم  الحكم  جعل  مــا 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد »فـــــــــار«، ويــــقــــرر تــوجــيــه 

ـــا فـــي فــتــرة المـــبـــاريـــات الــدولــيــة 
ً

الــثــانــيــة أيـــض
فــي تشرين الأول/ أكــتــوبــر المــاضــي، ووصــف 
ــكــــن مــنــذ  ــر المـــــقـــــبـــــول«. لــ ــ ــيـ ــ ــا بــــــ »غـ ــمـ ــهـ تـــصـــرفـ
أهـــداف في  ثــلاثــة  فـــودن  استبعادهما، سجل 
ست مباريات مع فريقه في الدوري الممتاز ما 
لفت أنظار ساوثغيت الذي أعاده إلى المنتخب، 
إلا أن الحظ عاند غرينوود رغم غياب المهاجم 
دانـــــي ايــنــغــز المـــتـــألـــق مـــع ســاوثــمــبــتــون هــذا 

الموسم بسبب الإصابة.
ق ساوثغيت على استدعاء فودن وإبقاء 

ّ
وعل

غــريــنــوود خــــارج التشكيلة بــالــقــول »هــمــا لا 
يملك  فرديان،  إنهما لاعبان  ثنائيًا،  يُعتبران 

 منهما مهاراته وموهبته الخاصة«.
ّ

كل
وتـــابـــع »لــعــب فــيــل الــعــديــد مـــن المـــبـــاريـــات مع 
فريقه مؤخرًا فيما لعب غرينوود دقائق أقل 
مع يونايتد«، مشيرًا إلى أنه تحدث مع مدرب 
الأخـــيـــر الـــنـــروجـــي أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر 
بشأن »تطوّره وأشعر أنه من الأفضل بالنسبة 
ا للتطور في الأشهر 

ً
له البقاء في النادي راهن

القليلة المقبلة«.
ويــلــتــقــي مــنــتــخــب الأســـــود الــثــلاثــة وديًـــــا مع 
قبل  الحالي  الشهر   12 في  أيرلندا  جمهورية 
فــي 15 منه  بــروكــســل  فــي  يــواجــه بلجيكا  أن 
الأمـــم، حيث سيأمل  مــبــاراة مهمة دوري  فــي 
)2-1( ذهــابًــا، على  الفوز بعد تفوقه  أن يكرر 
ويمبلي  ملعب  عــلــى  ايــســلــنــدا  يستضيف  أن 
السادسة والأخيرة من المجموعة  الجولة  في 
 إنكلترا المركز 

ّ
الثانية للمستوى الأول. وتحتل

الـــثـــالـــث بــرصــيــد 7 نـــقـــاط إســـــوة بــالــدنــمــارك 

البطاقة الصفراء الثانية ويطرد مدافع رين، 
ويــعــود مــرة أخــرى الألمــانــي تيمو فيرنر إلى 
تسجل الهدف الثاني لصالح الفريق اللندني 
في الدقيقة )43(، ما منح كتيبة المدرب فرانك 
ــقـــاط ثــمــيــنــة، جــعــلــتــه يــتــصــدر  لامــــبــــارد 3 نـ
ـــ7 نـــقـــاط، فــيــمــا واصـــل  المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة بــ
بنقطة  للمجموعة  تذيله  الفرنسي  الــفــريــق 

واحدة فقط.
وأعــــــرب نــيــكــولا أولـــفـــيـــك رئـــيـــس نـــــادي ريــن 
فــي تاريخه  المــشــارك للمرة الأولـــى  الفرنسي 
في المسابقة القارية العريقة عن غضبه بعد 
الخسارة في العاصمة البريطانية لندن على 
يد تشلسي الإنكليزي بثلاثة أهداف مقابل لا 
شيء، واصفاً الحكم الألماني فيليكس زفاير 

»رجل اللقاء«. بـ
وقـــال نــيــكــولا لــوســائــل الإعــــلام عــقــب انتهاء 
الــلــقــاء فـــي دور المــجــمــوعــات بـــــدوري أبــطــال 
ــقــــدم: »أرغــــــب فـــي أن يــشــرح  أوروبـــــــا لـــكـــرة الــ
ــدٌ بـــوضـــوح قـــواعـــد لمــســة الـــيـــد داخـــل  ــ لـــي أحـ
المنطقة«. وكانت هذه واحدة من ركلات جزاء 
عــدة أثـــارت غضب اللاعبين والمــدربــين، التي 
وصفها تشيفرين في رسالته على أنها ضد 

»روح اللعبة«.
ــــي لــلــعــبــة  ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ويـــعـــتـــبـــر مـــجـــلـــس الاتـ
القدم،  المسؤول عن سن قوانين كرة  )إيفاب( 
ويملك »فيفا نصف أصوات )إيفاب( الثمانية، 
فيما تملك الأربــعــة الاخــرى اتــحــادات كل من 
إنكلترا، واسكتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالية.
)فرانس برس(

ــه الــتــي تــتــفــوق عليها  الــثــانــيــة بــالــرصــيــد ذاتــ
تتصدر  فيما  المباشرتين،  المواجهتين  بفارق 
بــلــيــجــكــا المـــجـــمـــوعـــة مــــع 9 نــــقــــاط، وتـــتـــذيـــل 

أيسلندا الترتيب من دون رصيد.
وكما كان متوقعًا، عاد رحيم ستيرلينغ نجم 

النافذة  عن  غيابه  بعد  التشكيلة  إلــى  سيتي 
الــثــانــيــة بـــداعـــي الإصــــابــــة. وهـــنـــا الــتــشــكــيــلــة 
المـــؤلـــفـــة مــــن 29 لاعــــبًــــا ســـيـــخـــوضـــون غــمــار 
المرمى:  حراسة  المقبلة،  الفترة  في  المنافسات 
الذي  يونايتد  ديــن هندرسون من مانشستر 

الأبــطــال مؤخراً على  لعب أساسياً في دوري 
وجـــوردان  خيا،  دي  ديفيد  الإسباني  حساب 
بيكفورد المتألق مع نادي إيفرتون إضافة إلى 

نيك بوب من بيرنلي.
فالتشكيلة تضمّ  الـــدفـــاع  يــخــصّ  مــا  فــي  ــا  أمـ
 مــــن ظـــهـــيـــر لـــيـــفـــربـــول تــــرنــــت ألـــكـــســـنـــدر-

ّ
كـــــل

ــادي تشلسي  ــ ــد، وبــــن تــشــيــلــويــل مـــن نـ ــولــ أرنــ
كــودي )ولفرهامبتون(، وإريــك داير  وكــونــور 
ميكايل  )ليفربول(،  غوميز  وجــو  )توتنهام(، 
)مانشستر  )ايــفــرتــون(، وهــاري ماغواير  كين 
يــونــايــتــد( الـــذي يــقــدّم مــؤخــراً مــســتــوى ســيء 
ــفــــة لأيـــنـــســـلـــي مـــايـــتـــلانـــد-نـــيـــلـــز  ــة، إضــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
)أرســـنـــال(، وتـــايـــرون مينغز )أســـتـــون فــيــلا(، 
الاسباني(،  مــدريــد  )اتلتيكو  تريبيه  وكــيــران 
ــر )مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي(، وريــــس  ــ وكــــايــــل ووكــ

جيمس )تشلسي(.
ونــنــتــقــل بــعــدهــا لــلــحــديــث عـــن خـــط الــوســط 
ــون مــن  ــدرســ ــنــ ــدره، جــــــــــوردان هــ ــتــــصــ الـــــــذي يــ
ــلـــوز  لـــيـــفـــربـــول ومــــايــــســــون مـــــاونـــــت مـــــن الـــبـ
تشلسي، وديكلان رايس )وست هام(، جيمس 
وارد-بــــــــراوز )ســاوثــمــبــتــون(، هــــاري وينكس 

)توتنهام(، بوكايو ساكا )ارينال(.
ــهــــجــــوم: تــــامــــي أبــــراهــــام  ــتـــم مــــع خــــط الــ ونـــخـ
)تشلسي(، دومينيك كالفرت-لوين )ايفرتون(، 
فيل فودن )مانشستر سيتي(، جاك غريليش 
)استون فيلا(، هاري كين )توتنهام(، ماركوس 
ــورد )مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد(، جـــايـــدون  ــفــ راشــ
سانشو )بوروسيا دورتموند الالماني(، رحيم 

ستيرلينغ )مانشستر سيتي(.

عودة فودن إلى تشكيلة إنكلترا وبقاء غرينوود خارجهارئيس »يويفا« يطالب »فيفا« بتغيير قاعدة لمسة اليد
باتت إدارات الأندية 

والجهزة الفنية تشعر 
بخيبة أمل كبيرة بسبب 

قانون لمسة اليد

اتخذ مدرب منتخب 
إنكلترا غاريث ساوثغيت 

العديد من القرارات في 
ما يخصّ تشكيلة بلاده

)Getty( وجه تشيفرين رسالته لرئيس الفيفا بسبب احتجاجات الأندية

)Getty/يحلم هالاند بقيادة دورتموند للفوز على بايرن ميونخ )ألسكندري سيموز

)Getty/لم يخسر المدرب فليك أمام دورتموند حتى الآن )بوريس ستروبل

)Getty/ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا )روبن جونز

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

تــتــابــع الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة في 
العالم باهتمام بالغ، مساء اليوم 
الألمانية،  الكرة  كلاسيكو  السبت، 
 
ً
عندما يحل نادي بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلا
ملعب  في  دورتموند  بروسيا  منافسه  على 
»ســيــغــنــال إيـــدونـــا بـــــارك«، ضــمــن منافسات 
ــبـــوع الــســابــع مـــن »الــبــونــدســلــيــغــا« في  الأسـ

الموسم الحالي 2021/2020.
ويـــــضـــــع نــــــاديــــــا بـــــريـــــن مــــيــــونــــخ وخـــصـــمـــه 
التاريخي بروسيا دورتموند أعينهما على 
صـــدارة جــدول ترتيب الـــدوري الألمــانــي لكرة 
الـــقـــدم، الـــتـــي يــتــربــع عــلــى عــرشــهــا الــعــمــلاق 

كلاسيكو 
الكرة الألمانية
بايرن ميونخ يواجه دورتموند

يسعى نادي بايرن ميونخ إلى تحقيق الفوز على 
منافسه العنيد بروسيا دورتموند في كلاسيكو 
المسير صوب  أجل مواصلة  الألمانية، من  الكرة 
تحقيق لقب »البوندسليغا« للمرة التاسعة على 

التوالي

تقرير

»البافاري« برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف 
بعد  فيستفاليا«،  »أســـود  منافسه  عــن  فقط 
فيما  »البوندسليغا«،  في  أسابيع   6 انتهاء 
يأتي لايبزغ في المركز الثالث بفارق نقطتين 

خلف الكبيرين.
ويطمح نادي بايرن ميونخ إلى تعزيز رقمه 

الألماني  الـــدوري  بلقب  الــفــوز  عبر  القياسي، 
للمرة التاسعة على التوالي، لذلك سيخوض 
المــواجــهــة ضــد أصــحــاب الأرض دورتــمــونــد، 
سالسبورغ  منافسه  على  الكبير  فــوزه  بعد 
الــنــمــســاوي بستة أهــــداف مــقــابــل هــدفــين في 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، فــيــمــا حــقــق »أســــود 
فــيــســتــفــالــيــا« الانـــتـــصـــار عــلــى كـــلـــوب بـــروغ 

البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة.
الــدوري الألماني بين ناديي  لكن »كلاسيكو« 
بــايــرن ميونخ  بــروســيــا دورتــمــونــد وضيفه 
مـــن دون الــجــمــاهــيــر، بــســبــب اســتــمــرار أزمـــة 
السيناريو  ليتكرر  كــورونــا،  فــيــروس  تفشي 
الـــذي حـــدث فــي آخـــر لــقــاء جـــرى بينهما في 
شـــهـــر مــــايــــو/أيــــار المــــاضــــي، والـــــــذي انــتــهــى 
وحيد  بهدفه  »البافاري«  العملاق  بانتصار 

سجله نجمه جوشوا كيميتش.
وتعتبر المواجهة مهمة جديدة للمدرب هانز 
فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، الذي 
الــفــريــق، بعدما  ألــقــاب مــع  استطاع حصد 5 
تــمــكــن مــن تحقيق الــفــوز فــي 44 مـــبـــاراة من 
أصل 48 لقاء، فيما سجل نجومه 160 هدفاً، 

وتلقت شباكه 41 هدفاً فقط.
وحقق نادي بايرن ميونخ 3 انتصارات ضد 
بروسيا دورتموند تحت قيادة المدرب هانز 
فليك في جميع المسابقات المحلية، بعدما فاز 
الــدوري  فــي مواجهتي  »الــبــافــاري«  العملاق 
الألمـــانـــي بــمــجــمــوع خــمــســة أهــــداف مــقــابــل لا 
شــيء. وخطف رفــاق المخضرم توماس مولر 
فيستفاليا«  »أســـــود  عــلــى  انــتــصــاراً صــعــبــاً 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس السوبر 

الألماني.
ونــقــلــت وســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــيــة الألمـــانـــيـــة، 
ــنــــد ســـــؤالـــــه عــن  ــه عــ ــ ــــولـ ــيــــك، قـ ــلــ ــز فــ ــ ــانـ ــ عـــــن هـ
ومن  لدينا،  موجود  »الترقب  »الكلاسيكو«: 
السلام  لدينا حالة من  أن  لي  بالنسبة  المهم 
دورتموند  ومواجهة  وحــولــه،  الفريق  داخــل 

في الدوري صعبة«.
بدوره، قال المدافع المخضرم جيروم بواتينغ، 
الـــذي سجل أحــد أهـــداف فــوز بــايــرن ميونخ 
ــبـــورغ  ــالـــسـ ــافـــســـه سـ ــنـ الـــســـتـــة فـــــي شــــبــــاك مـ
»لدينا  أوروبـــا  أبــطــال  فــي دوري  النمساوي 
الـــثـــقـــة بــأنــفــســنــا خـــــلال مـــواجـــهـــة بـــروســـيـــا 

دورتموند في الدوري«.
ومنذ تأسيس الدوري الألماني لكرة القدم في 
عام 1963، انتصر نادي بايرن ميونخ في 60 
مواجهة من أصل 126 رسمية ضد بروسيا 
دورتــمــونــد، وتــعــادل فــي 34 مــنــاســبــة، وذاق 
ميونخ  بــايــرن  وتمكن  مـــرة.   32 فــي  الهزيمة 

يواجه دفاع دورتموند 
اختباراً حقيقياً أمام نجوم 

بايرن ميونخ

)Getty/يتربع ليفاندوفسكي على عرش هدّاف »البوندسليغا« )ألكسندر هساستين

مــن الــفــوز فــي ســت مــن آخــر سبع مواجهات 
القدم جمعته ضد  الــدوري الألماني لكرة  في 
ــا دورتــــمــــونــــد،  ــيـ ــاريـــخـــي بـــروسـ ــتـ خــصــمــه الـ
الــــذي حــقــق آخــــر انــتــصــار لـــه عــلــى الــعــمــلاق 
اثــنــين في  »الــبــافــاري« بثلاثة أهـــداف مقابل 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.
ويــمــتــلــك بـــايـــرن مــيــونــخ رقـــمـــاً قــيــاســيــاً في 
الموسم الحالي من الدوري الألماني حتى الآن، 
بعدما استطاع نجومه تسجيل 24 هدفا في 
شباك منافسيهم في المواجهات التي لعبوها 
فـــي الأســابــيــع الــســتــة، فــيــمــا يــتــربــع المــهــاجــم 
ليفاندوفسكي  روبـــرت  المــخــضــرم  الــبــولــنــدي 
»البوندسليغا«،  هــدّافــي  ترتيب  عــرش  على 
برصيد 10 أهداف. ولم يخسر بايرن ميونخ 

بروسيا دورتموند، بأن يقوم نجمه الشاب 
فــوزه  بتحقيق  هــالانــد  إيرلينغ  الــنــرويــجــي 
الأول على بايرن ميونخ، منذ أن انضم إلى 
صــفــوف »أســـــود فــيــســتــفــالــيــا«، خــاصــة أنــه 
قام بتسجيل هدفين في شباك كلوب بروغ 

البلجيكي في دوري أبطال أوروبا. 
ويـــتـــمـــتـــع نــــــادي بـــروســـيـــا دورتــــمــــونــــد فــي 
المـــوســـم الــحــالــي مـــن الـــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة 
القدم بأفضل دفاع، بعدما استقبلت شباكه 
هدفين فقط، ويمكنه معادلة الرقم القياسي 
لخمس شباك نظيفة متتالية ضد خصمه 

بايرن ميونخ.
ولــــــم يــســتــقــبــل »أســـــــــود الـــفـــيـــســـتـــيـــفـــال« أي 
ــــدار 396  هــــدف فـــي الــــــدوري الألمـــانـــي عــلــى مـ

ــد أقــــــرب مــنــافــســيــه فــــي تـــرتـــيـــب الــــــدوري  ضــ
الألمــانــي لــكــرة الــقــدم، بعدما حقق أمــامــهــم 6 
انــتــصــارات وتــعــادلا فــي مواجهتين، منذ أن 
تـــعـــرّض لــهــا ضـــد خــصــمــه فــولــفــســبــورغ في 
شهر يناير/كانون الثاني عام 2015 بأربعة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
ــد، فــيــعــيــش  ــونــ ــمــ ــادي بـــروســـيـــا دورتــ ــ ــا نــ ــ أمـ
ــايـــرن مــيــونــخ في  نــفــس ظـــــروف مــنــافــســه بـ
ــي، بــــعــــدمــــا خــســر  ــ ــ ــانـ ــ ــ صــــــــراع الـــــــــــدوري الألمـ
ــانــــي مــن  ــثــ ــوع الــ ــ ــبــ ــ ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الأســ
»الــبــونــدســلــيــغــا«، لــكــنــه اســتــطــاع اســتــعــادة 
ــة مـــن  ــلــ ــســ ــلــ ــقــــق ســ ــحــ ــيــ نــــفــــســــه ســــــريــــــعــــــاً، لــ
الــبــطــولات المحلية. ويأمل  الانــتــصــارات فــي 
المــــدرب لــوســيــان فــافــر، المــديــر الــفــنــي لــنــادي 

ــدف اســتــقــبــلــه  ــر هــ دقــيــقــة مــتــتــالــيــة، مــنــذ آخــ
ــام أوغـــســـبـــورغ فـــي الأســـبـــوع الــثــانــي من  ــ أمـ
»الــبــونــدســلــيــغــا«، كــمــا خـــرج الــفــريــق بشباك 
نظيفة فــي 5 مــن أصـــل 6 مــبــاريــات خاضها 
فـــي المــســابــقــة المــحــلــيــة فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
2020/2020، لتهتز شباكه في مباراة واحدة، 
ــام أوغــــســــبــــورغ بــهــدفــين  ــ خـــــلال خـــســـارتـــه أمــ

مقابل لا شيء.
من جهة أخرى، كشف هانز يواكيم فاتسكه، 
ــا  ــيــ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــنـــــادي بــــوروســ
ــه فــي  ــبـ ــد، عـــــن أكــــثــــر لاعـــــــب يـــحـ ــ ــونــ ــ ــمــ ــ دورتــ
بــايــرن ميونخ،  الــتــاريــخــي  صــفــوف خصمه 
ــــي كــلاســيــكــو  قـــبـــل مــــواجــــهــــة الـــعـــمـــلاقـــين فـ
الــكــرة الألمــانــيــة مــســاء الــيــوم الــســبــت. وقــال 

فاتسكه: »هذا خيال محض، من وجهة نظر 
في  أحبه  لاعــب  أكثر  لكن  بحتة،  اقتصادية 
بــايــرن فــي السنوات الأخــيــرة هــو كيميتش. 
دائماً ما يزعجني، لأنــه جيد جــداً ويسجل 
ــاً أمـــامـــنـــا، لـــكـــن طـــريـــقـــة لــعــبــه مــذهــلــة  أيـــضـ
ومثيرة لإعجابي، كما أنه يتطور بجنون«.

ــرى تـــقـــام مـــســـاء الــيــوم  ــ وفــــي مـــواجـــهـــات أخـ
الــــســــبــــت فــــــي الــــــــــــــدوري الألمــــــــانــــــــي، يـــلاقـــي 
شــتــوتــغــارت ضــيــفــه آيــنــخــرت فــرانــكــفــورت، 
فيما سيلعب ماينز ضد شالكه، وأغسبورغ 
ــيــــد هــــيــــرتــــا بــــــرلــــــين، فــــــي حــين  ــنــ ــعــ أمــــــــــام الــ
يــســتــضــيــف لايـــبـــزيـــغ عــلــى مــلــعــبــه خصمه 
ضيفاً  بيليفيلد  أرمينيا  ويحل  فــرايــبــورغ، 

على يونيون برلين.
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مــــيــــلان  ســــــــي  أي  ــق  ــ ــ ــريـ ــ ــ فـ ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ مُـ
الإيطالي بأثقل هزيمة قارية على 
أرضــه، عندما سقط 3-0 أمــام ليل 
الفرنسي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات 
الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ«، التي شهدت 
أيــضــاً انــتــصــارات عريضة لــرومــا الإيــطــالــي، 
وليستر  وتوتنهام  أرسنال  إنكلترا؛  وثلاثي 
بميلان  الأقسى  الهزيمة  ليل  وألحق  سيتي. 
ــه فـــي المــســابــقــات الـــقـــاريـــة، عندما  عــلــى أرضــ
»هـــاتـــريـــك«  ــفـــوق عــلــيــه بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة بــــ تـ
 
ً
ــــي، مـــنـــهـــيـــاً ســـجـــلا ــازجــ ــ ــتـــركـــي يــــوســــف يــ ــلـ لـ
خالياً من الهزائم في 24 مباراة متتالية في 
الفرنسي  النادي  وتصدّر  المسابقات.  جميع 
المجموعة رافعاً رصيده إلى سبع نقاط، فيما 
الثاني بست نقاط،  المركز  إلى  تراجع ميلان 
ــــذي فــاز  ــــراغ بـــثـــلاث نـــقـــاط الـ ــام ســبــارتــا بـ ــ أمـ
المتذيل. وكان  الاسكتلندي  4-1 على سلتيك 
الإيطالي،  الــدوري  متصدر  »روسونيري«،  الـ
يــأمــل فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســجــلــه الــخــالــي من 
فــي جميع المسابقات  مــبــاراة  فــي 24  الهزائم 
 تألق نجمه 

ً
منذ آذار/مارس الماضي، مستغلا

متصدر  إبراهيموفيتش،  زلاتـــان  الــســويــدي 
تــرتــيــب هـــدافـــي الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي بسبعة 
أهـــــداف. وفــشــل »إيـــبـــرا« فـــي مــســعــاه لــوضــع 
بصمته في التاريخ بتسجيله هدفاً، ليصبح 

نتائج الدوري 
الأوروبي

شهدت مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم 
نتائج متباينة للفرق الكبيرة، بعد هزيمة ميلان الإيطالي بأثقل نتيجة قارية 
فرق  ثلاثي  نجح  فيما  الفرنسي،  ليل  أمام   0-3 سقط  عندما  أرضه،  على 

إنكلترا، أرسنال وتوتنهام وليستر، في تحقيق انتصارات مهمة

3031
رياضة

تقرير

أكبر لاعب في تاريخ النادي الإيطالي يسجل 
في بطولة أوروبية، بعد خروجه من المباراة 
التي لم يظهر فيها كما يجب، في الدقيقة 62. 
وقال البرتغالي دييغو دالوت، ظهير ميلان، 
ارتــكــبــنــا أخـــطـــاء لا نرتكبها  ــدًا،  ــيـ ــا جـ ــدأنـ »بـ
أن  علينا  الآن  ربــمــا،  قــاســيــة  النتيجة  عــــادة. 
نــقــوم بـــردة فــعــل«. وتــابــع الــلاعــب، المــعــار من 
ــرنــا 

ّ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي »تــحــض

جيدًا للمباراة، ولكن أي شيء قد يحصل في 
كرة القدم«.

وواصـــــــل كــــل مــــن أرســــنــــال ولــيــســتــر ســيــتــي 
العلامة  على  بــالإبــقــاء  الــقــويــة  انطلاقتيهما 
مولده  ضيفه  على   1-4 الأول  بفوز  الكاملة، 
النرويجي بينهما هدفان عكسيان، والثاني 
البرتغالي.  بــراغــا  دي  على  نظيفة  برباعية 
ورفــــع أرســـنـــال رصـــيـــده إلـــى تــســع نــقــاط في 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة أمــــام مـــولـــده الــثــانــي مع 

6 نــقــاط الـــذي مــنــي بــخــســارتــه الأولــــى، فيما 
الثالث  المركز  النمساوي  فيينا  رابيد  يحتل 
بــعــدمــا حــصــد نــقــاطــه الـــثـــلاث الأولـــــى بــفــوز 
الإيــرلــنــدي. وسجل  مثير 4-3 على دونــدالــك 
الــنــرويــجــي كــرســتــوفــر هــاوغــن )45+1 هــدف 
عـــكـــســـي(، الـــغـــامـــبـــي شــــريــــف ســـيـــنـــيـــان )62 
هـــدف عــكــســي(، الــعــاجــي نــيــكــولا بيبي )70( 
وجوزيف ويلوك )88( أهــداف أرسنال. فيما 
أحرز مارتن إيلينغسن هدف أصحاب الأرض 
)22(. وفي المجموعة السابعة، قاد النيجيري 
إلى  سيتي  ليستر  إيهياناتشو،  كيليتشي 
 20( ثنائية  بتسجيله  تــوالــيــاً  الــثــالــث  الــفــوز 
عــلــى ضيفه  4-صـــفـــر  ــتـــصـــار  الانـ فـــي  و47(، 
البلجيكي  البديل  وسجل  البرتغالي.  براغا 
أن  قبل   ،)67( الثالث  الــهــدف  بارييه  دينيس 
الأهداف  يختتم جيمس ماديسون مهرجان 
بتسديدة من أمام المرمى )78(. ورفع ليستر 
رصــيــده إلـــى تــســع نــقــاط مــن ثـــلاث مــبــاريــات 
ــت نـــقـــاط  ــ ــانــــي بـــرصـــيـــد سـ ــثــ ــا الــ ــ ــراغـ ــ أمــــــــام بـ
ــى، وأيــــك أثينا  ــ الــــذي مُــنــي بــالــخــســارة الأولــ
الثلاث  نقاطه  حصد  الــذي  الثالث  اليوناني 
الأولــى بفوزه 3-صفر على زوريــا لوهانسك 

الأوكراني. 
ــدوره، عـــاد تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي إلـــى سكة  ــ بــ
مــضــيــفــه  ــلــــى  عــ  1-3 ــوزه  ــ ــفــ ــ بــ الانــــــتــــــصــــــارات 
أمــام  سقط  بعدما  البلغاري،  لــودوغــوريــتــس 
انـــتـــويـــرب الــبــلــجــيــكــي فـــي الــجــولــة المــاضــيــة. 
وســـجـــل لــتــوتــنــهــام هـــــاري كـــين والـــبـــرازيـــلـــي 
ــــورا والأرجــنــتــيــنــي جــيــوفــانــي لو  لـــوكـــاس مـ
ســيــلــســو، فــيــمــا ســجــل الـــرومـــانـــي كـــلاوديـــو 
الوحيد. ورفــع  لــودوغــوريــس  كيشيرو هــدف 
ــدارة  ــيـــده إلــــى 6 نـــقـــاط فـــي صــ تــوتــنــهــام رصـ
ــرة بــــفــــارق الأهـــــــــداف عــن  ــاشــ ــعــ المـــجـــمـــوعـــة الــ
أنتويرب الثاني الذي سقط بهدف نظيف أمام 
ضيفه لاسك النمساوي الذي بات في رصيده 
ــقــــاط. وقــــــال مــــــدرب تــوتــنــهــام،  أيـــضـــا ســــت نــ
البرتغالي جوزيه مورينيو »كنا جيدين بما 
فيه الكفاية للفوز بهذه المباراة. سيطرنا على 
غالبية الفترات وأظهرنا طموحًا كبيرًا«. وفي 
الإيطالي  رومــا  استعرض  الأولـــى،  المجموعة 
أمام نادي كلوج الروماني بخماسية نظيفة. 
وافتتح روما التسجيل في الدقيقة الأولى من 
المباراة برأسية الأرميني هنريك مخيتاريان، 
فــيــمــا ســجــل الــبــرازيــلــي روجــــر إيــبــانــيــس من 
ركــنــيــة، وأضــــاف الإســبــانــي بــورخــا مــايــورال 
الـــهـــدفـــين الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع، قـــبـــل أن يــخــتــتــم 
الإســبــانــي بــيــدرو سانشيز كــرنــفــال الأهـــداف 
لروما، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة. 
ورفـــــــع رومـــــــا رصــــيــــده إلـــــى ســـبـــع نــــقــــاط فــي 
الصدارة أمام كلوج الثاني بأربع نقاط، أسوة 
ا 

ً
لاحق يلعب  الـــذي  السويسري  بــويــز  بيونغ 

نابولي  وقلب  البلغاري.  صوفيا  سسكا  مــع 
الإيــطــالــي تــأخــره فــي كــرواتــيــا وفــاز 2-1 على 
سوسييداد  ريـــال  عـــاد  فيما  ريــيــكــا،  مضيفه 
الإسباني إلى الانتصارات بفوز صعب على 

ريال سوسييداد الإسباني 
واصل تألقه في الموسم 

الحالي بكل البطولات

ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لودّيتي باراغواي وبيرو
لمنتخب  الفني  المــديــر  سكالوني،  ليونيل  كشف 
الأرجــنــتــين، قائمة »الــتــانــغــو« لمــبــاراتــي بــاراغــواي 
وبيرو، المقرر إقامتهما يومي 13 و18 نوفمبر/
ميسي،  ليونيل  وتواجد  الجاري.  الثاني  تشرين 
قــائــد بــرشــلــونــة، عــلــى رأس الــقــائــمــة، بــالإضــافــة 
إلى أنخيل دي ماريا ولاوتــارو مارتينيز نجمي 
ــيــــلان، فــيــمــا  ــر مــ ــتــ ــان وإنــ ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ بــ
مانشستر  مهاجم  أغــويــرو،  سيرجيو  سيغيب 

سيتي، بداعي الإصابة.

ألابا ضمن أولويات ريال مدريد في الصيف القادم
ريال  فريق  أولــويــات  ميونخ، ضمن  بايرن  مدافع  ألابــا،  ديفيد  النمساوي  النجم  يدخل 
الــجــاري، ولــم يتوصل  المــوســم  الــلاعــب بنهاية  مــدريــد فــي الصيف المقبل، وينتهي عقد 
ألابا  أن  الآن. وكشفت صحيفة »ســبــورت«  التجديد حتى  أجــل  اتفاق من  إلــى  الطرفان 
يحظى باهتمام برشلونة وريال مدريد، في ظل سعي الفريقين لتدعيم دفاعهما. وأكدت 
الصحيفة أن ألابا اشترط على ريال، الحصول على 25 مليون يورو في الموسم الواحد، 

وهو رقم لن يستطيع برشلونة دفعه.

محمد قاسم يعزز صفوف منتخب العراق 
وجّه مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة لمحمد قاسم لاعب 
الشرطة، لانضمام إلى قائمة المنتخب الأول في وديتي الأردن وأوزبكستان خلال الشهر 
الجاري. وتأتي دعوة قاسم كبديل لشريف عبد الكاظم الذي تعرّض لإصابة خلال مباراة 
فريقه القوة الجوية أمام الصناعات الكهربائية في الدوري المحلي. وبدأ منتخب العراق 
تدريباته، أمس الجمعة، على ملعب الشعب الدولي، في التجمع الأول من نوعه بعد جائحة 

كورونا، قبل السفر إلى الإمارات، الإثنين المقبل، لخوض اللقاءين الوديين.

دياز مدرباً جديداً لبوتافوغو البرازيلي
أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي ينتظر أن 
يصل إلى ريو دي جانيرو، للتوقيع على العقد وتولي المهمة. ونشر النادي البرازيلي، عبر 
حسابه على تويتر »مرحبا، سيد رامون« مع صورة للمدرب وشعار بوتافوغو. وأشار 
النادي إلى أنه بعد نجاح المفاوضات مع المدرب صاحب الـ61 عاما، قام رامون بالتوقيع 
على عقد مبدئي لحين وصوله إلى ريو لبدء العمل مع الفريق. وقبل دياز، كان بوتافوغو 
قريبا من إعلان الفنزويلي سيزار فارياس مدربا جديدا له، لكن المدرب قرر قبول عرض 
البقاء على رأس منتخب بوليفيا. وبعد توديعه بطولة كأس البرازيل هذا الأسبوع أمام 

كويبا القادم من الدرجة الثانية، قامت إدارة بوتافوغو بإقالة المدرب برونو لازاروني.

»فيفا« يمارس ضغطه على وكلاء اللاعبين
سيضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( من أجل وضع سقف للعمولات التي يحصل 
عليها وكلاء اللاعبين في صفقات الانتقال وتطبيق خطة الترخيص، حتى لو اعترض 
بعض الوكلاء على اللوائح الجديدة. وأعلن فيفا، في سبتمبر/أيلول، عن سقف يقضي 
بحصول الوكلاء على نسبة 10% من النادي البائع و3% من النادي المشتري. وستجبر 
على  الوكلاء   ،2022 الثاني  يناير/كانون  في  التنفيذ  حيز  تدخل  التي  الجديدة،  اللوائح 
الحصول على رخص والخضوع لاختبارات يجريها الفيفا، بالإضافة إلى الإعلان عن 
العمولات، مما سيسمح للجماهير بمعرفة نسب الوكلاء في الصفقات. وقال فيفا إنه بدأ 
تطبيق »عملية المشاورات« الثالثة والأخيرة على اللوائح الجديدة قبل تقديمها للتصويت 

عليها في الجمعية العمومية للفيفا بهدف تفعيلها في الموسم المقبل.

رابطة اللاعبين توافق على بدء دوري السلة الأميركي
الأميركي  السلة  كــرة  دوري  لاعبي  رابــطــة  قالت 
على  مبدئيا  وافــقــت  إنــهــا  بــيــان  فــي  للمحترفين 
انــطــلاق المــوســم الجديد المخفض المــكــون مــن 72 
وأضــاف  الأول.  ديسمبر/كانون   22 فــي  مــبــاراة 
بــيــان رابــطــة الــلاعــبــين »مـــا زلــنــا نــتــفــاوض حــول 
تفاصيل إضافية، والرابطة واثقة من توصل كل 
الأطراف إلى اتفاق بشأن الأمور المتعلقة بالموسم 
المقبل«. وتوقف الموسم الماضي في مــارس/آذار، 
ــا، وتــم  بــســبــب تــفــشــي جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ
بــمــشــاركــة 22 مــن أصـــل 30 فريقا،  اســتــكــمــالــه 
في منتجع ديزني وورلــد في أورلانــدو. وفي 12 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توج لوس أنجليس 
القياسي  الرقم  معادلا   ،17 للمرة  باللقب  ليكرز 
بعد تغلبه 4-2 على ميامي هيت في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل 

في سبع مباريات.

ما لم يمر على كشافي المواهب بنادي ليل الفرنسي، الذي 
قـــدّم لــه عــرضــاً بقيمة 17.5 مليون يـــورو، كــان الأغــلــى في 
يازجي  التركي يوسف  النجم  وبــات  التركي.  النادي  تاريخ 
صاحب )23 عاماً( أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف »هاتريك« 
في شباك إي سي ميلان الإيطالي على ملعبه بالمسابقات 
البرازيلية ريفالدو  الكرة  الأوروبية، منذ أن فعلها أسطورة 
مـــع بــرشــلــونــة فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا بــشــهــر أكــتــوبــر/

تشرين الأول عام 2000، بحسب ما ذكرته شبكة »أوبتا« 
للإحصائيات الرياضية. ونجح النجم التركي الجديد بنادي 
ليل الفرنسي، يوسف يازجي، في تفجير موهبته التهديفية 
عبر تسجيله ثلاثة أهداف كاملة »هاتريك«، قاد فيها فريقه 
الإيطالي،  ــدوري  الـ أمــام متصدر  فــوز مفاجئ  إلــى تحقيق 
ناديه  قيادة  يازجي مسؤولية  الأوروبــي. وتحمّل  بالدوري 
بثلاثية  مضيفه،  على  مثير  فــوز  تحقيق  نحو  الفرنسي 

افتتحها بركلة جزاء، ثم أضاف هدفين آخرين، ضمن بهما 
نقاط المباراة لفريق ليل، التي رفعت رصيدهم إلى 7 نقاط. 
الـــدوري  أولـــى فــي بطولة  المميز ثلاثية  الــيــســراوي  وســجّــل 
الأوروبــي لكرة القدم أمــام نــادي سبارتا بــراغ، ليساهم في 
فــوز فــريــق ليل بــأربــعــة أهـــداف مقابل واحـــد، لكنه أضــاف 
»هــاتــريــك« فــي مواجهته الأوروبـــيـــة الــثــالــثــة، فــي حــين يأتي 
قه بموازاة الوجه المميز الذي يظهره بالدوري الفرنسي. 

ّ
تأل

دوليا، ظهر يازجي لأول مرة مع منتخب تركيا لكرة القدم 
تحت 19 عاما في 25 فبراير/ شباط 2016 وسجل الهدف 
الافتتاحي في الخسارة 3-2 أمام جمهورية التشيك، وفي 
وقـــت لاحـــق مــثــل منتخبا عــلــى مــســتــوى تــحــت 21 ســنــة. 
القدم في  لكرة  الأول  تركيا  مــرة مع منتخب  وتواجد لأول 
11 يونيو/ حزيران 2017 في الفوز 4-1 على كوسوفو في 

تصفيات كأس العالم 2018، وسجل هدف تركيا الرابع.

إسطنبول ـ العربي الجديد

ولد نجم الكرة التركية يوسف يازجي في 29 يناير/ كانون 
المـــدرســـة، حيث  أيـــام  مــنــذ  الــثــانــي 1997، وظــهــرت موهبته 
نجح في قيادة فريقه لتحقيق لقب بطولة الدوري للمدارس 
الــثــانــويــة، فــكــانــت نقطة تــحــول فــي مـــشـــواره، عــنــدمــا تلقى 
تشجيع والده الذي سجّله بأكاديمية نادي طرابزون سبور. 
وتدرّج يازجي بجميع الفئات السنية لفريق طرابزون سبور 
على  بالتوقيع  مــشــواره،  فــي  كبيرة  طفرة  التركي، وسجل 
عقد احترافي لأول مرة في سنة 2015، ما زاد من إرادتــه 
في بلوغ المستوى العالي، وهو ما كان له بعد المشاركة في 
مباريات »سوبرليغ«. وقدّم قائد خط الوسط الشاب موسماً 
ق 

ّ
التأل تاريخياً فــي مــشــواره الاحــتــرافــي، وقــاد نــاديــه نحو 

وهو  تــمــريــرات حاسمة،   5 وتقديمه  أهـــداف،   10 بتسجيل 

يوسف يازجي

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
تركي تألق في 
مسابقة دوري 

بلاده قبل أن ينتقل 
لصفوف فريق 

ليل الفرنسي الذي 
يقدم معه حاليا 
مستويات مميزة

ليل تصدّر ترتيب 
المجموعة بـ7 
نقاط )إيميليو 
)Getty/أندريولي

قال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي مراجعة 
أدوار خروج  المساعد سوى في  الفيديو  تقنية حكم  استخدام  عدم 
المغلوب في الدوري الأوروبي، بعد إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل. 
كان  أرتيتا  لكن  الثانية.  المجموعة  في   1-4 يفوز  أن  قبل  أرسنال  وتأخر 
غاضبا من إلغاء هدف إيدي نكتياه، وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم 
يكن متسللا. وأبلغ أرتيتا الصحافيين »لا أعتقد أن هذا منطقي، عندما 

نملك التكنولوجيا ونؤمن أنه القرار المناسب للجميع باستخدامها«.

أرتيتا غاضب من الـ»فار«

وجه رياضي

ضيفه الكمار الهولندي، لتشتعل المنافسة في 
المجموعة السادسة. وبات في رصيد كل من 
نابولي وسوسييداد والكمار ست نقاط من 
بفارق  الأخير  يتصدر  حيث  مباريات،  ثــلاث 
الأهداف، فيما يتذيل رييكا الترتيب من دون 
ــى، افــتــتــح رييكا  ــ رصـــيـــد. وفـــي المـــبـــاراة الأولــ
فيما  روبــرت موريتش،  التسجيل عن طريق 

الــفــرنــســي. وبــــات فــي رصــيــد كــل مــن سلافيا 
وبــايــر 6 نــقــاط، فــي حــين يملك نيس 3 نقاط. 
في المجموعة الرابعة، انتهت مواجهة مثيرة 
الإسكتلندي  ريــنــجــرز  غــلاســكــو  بــين  جمعت 
ومــضــيــفــه بــنــفــيــكــا بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 3-3 
بــهــدف قــاتــل لــلــفــريــق الــبــرتــغــالــي فـــي الــوقــت 
ــان  ــوزنــ ــوق لـــيـــخ بــ ــفــ بــــــدل الــــضــــائــــع، فـــيـــمـــا تــ

سجل كل من الألماني دييغو ديمي والكرواتي 
فريقه هدفي  مــرمــى  فــي  بـــراوت خطأ  فيليب 
الــضــيــوف. وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، حــقــق ريــال 
سوسييداد متصدر ترتيب الدوري الإسباني 
نظيف حمل  بهدف  الكمار  على  فــوزاً صعباً 
تغلب  الثالثة،  المجموعة  فــي  بــورتــو.  توقيع 
سلافيا براغ التشيكي 3-2 على ضيفه نيس 

البولندي على ستاندار لياج البلجيكي 1-3. 
نيكولاس  الأرجنتيني  المباراة طرد  وشهدت 
أوتـــامـــيـــنـــدي مـــن جـــانـــب بــنــفــيــكــا. وبـــــات في 
رصيد رينجرز 7 نقاط أســوة ببنفيكا، فيما 
تجمد رصيد بوزنان عند 3 نقاط وبقي لياج 

خالي الوفاض.
)فرانس برس(

أصدرت محكمة الأمن العام الأردنية، حكماً بالسجن ستة أشهر بحق نجم التايكواندو 
الأردنــي أحمد أبو غوش بتهمة تزوير وثائق رسمية وحيازة جــواز سفر بطريق غير 
شرعية، بحسب ما أكد محاميه لوكالة »فرانس برس«. وقال المحامي زياد النجداوي إن 
المحكمة حكمت على أبو غوش »بجرم تقديم بيانات كاذبة بقصد الحصول على بطاقة 
بالحبس شهرين، وحيازة جــواز سفر بطريقة غير مشروعة  والحكم عليه  شخصية 
والحكم عليه بالحبس ستة أشهر، ومخالفة الأوامر والتعليمات المتعلقة بواجبه وصفته 

العسكرية والحكم عليه بالحبس مدة شهرين من قانون العقوبات العسكري«.

صورة في خبر

السجن يطاول أبو غوش

Saturday 7 November 2020 Saturday 7 November 2020
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نجاح الدكتور كريم زغيب العلمي والبحثي يؤكد أنَّ كندا التي فتحت ذراعيها وقلبها لكلّ المهاجرين من أصقاع الأرض الأربعة، 
تستفيد من عقول هؤلاء، ومن بينهم عرب من أمثال زغيب

كريم زغيب
مخترع جزائري لامع في كندا

كيبيك ـ مصطفى عاصي

جزائري الهوية، كندي الهوى. البلد 
فه 

َّ
تلق الــثــانــي  فــيــمــا  أنــجــبــه،  الأول 

ورعاه. بين ولاية سطيف بالجزائر 
ــدايـــات شــبــابــه،  ــرعـــرع حــتــى بـ حــيــث ولــــد وتـ
وبين كندا التي يستوطنها منذ ثلاثة عقود 
ونصف العقد، محطتان فاصلتان مرّ بهما: 
فــرنــســا والـــيـــابـــان. فـــي فــرنــســا، حــصــل على 
درجتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء 
في   « »بوليتكنيك  جــامــعــة  مــن  الكهربائية 
مدينة غرونوبل عامي 1987 و2001، بعدها 
أهل في الفيزياء وحصل على 

َّ
نال شهادة الت

ــة الأســتــاذيــة مــن جــامــعــة »ســـوربـــون«.  درجــ
فـــي الـــيـــابـــان، تـــابـــع مــســيــرتــه الــبــحــثــيــة في 
»مـــعـــهـــد أوســــاكــــا الـــقـــومـــي لـــأبـــحـــاث« لمـــدة 
ثــلاث ســنــوات، وعمل باحثاً زائــراً مع وزارة 
 1993 عــام  من  والصناعة  الدولي  الاقتصاد 
حــتــى 1995. هــنــاك اكــتــســب مــعــرفــة وخــبــرة 
في  المستخدمة  المـــواد  وتكوين  تصنيع  فــي 

بطاريات »ليثيوم أيون«.
بــاخــتــصــار، فــي ســجــل الــدكــتــور زغــيــب 550 
مقالة  و420  ترخيصاً،  و60  اخــتــراع،  بـــراءة 
ــفــهــا مــنــفــرداً أو 

ّ
عــلــمــيــة، و22 دراســـــة، إمـــا أل

شـــــارك بـــهـــا. هـــو بـــاحـــث عــلــمــي متخصص 
 شهرته 

َّ
الــطــاقــة وتخزينها، خــط فــي مــجــال 

العلمية والعالمية بجدارة. كذلك، هو أستاذ 
مـــحـــاضـــر فــــي جـــامـــعـــة »مـــيـــغـــيـــل« الأيـــقـــونـــة 

الأكاديمية الكندية والعالمية.
 ســرد كــامــل ســيــرة هــذا الــرجــل بجميع 

ٌ
شـــاق

تفاصيلها وتسلسلها الزمني. ربما الأيسر 
التوقف عند آخر إنجازاته العلمية بدءاً من 
يونيو/ حزيران الماضي، حين عينته حكومة 
استراتيجياً في  كيبيبك مستشاراً  مقاطعة 
ضمن  أنفيستيسمون«  »كــيــبــيــك  مــؤســســة  
مساعيها الجديدة لجلب الاستثمارات إلى 
تلك المقاطعة، لا سيما الاستثمار في صناعة 

البطاريات الصلبة للسيارات الكهربائية. 
تــمــتــلــك مــقــاطــعــة كــيــبــيــك خــــامــــات ومــــــوارد 
في  أيّ صــنــاعــة  تــحــتــاجــهــا  هــائــلــة  طبيعية 
السيارات  بطاريات  صناعة  ومنها  العالم، 
الــكــهــربــائــيــة بــحــســب الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
ــيـــمـــا مـــــادة  اخــــتــــرعــــهــــا كــــريــــم زغـــــيـــــب، لا سـ
الليثيوم. تلك واحــدة من بين أسباب كثيرة 
ورقة  الجزائري  بالباحث  الاستعانة  تجعل 
السيارات   سوق 

ّ
أن لكندا، خصوصاً  رابحة 

أنحاء  جميع  فــي  بسرعة  ينمو  الكهربائية 
ــى 200 مــلــيــار دولار  ــد يــصــل إلــ الـــعـــالـــم، وقــ

أميركي في عام 2025.
طموح كندا بأن تصبح أحد اللاعبين المهمين 
ــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان  وراء الــصــين وكـــوريـ
والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي صــنــاعــة بــطــاريــات 
السيارات الكهربائية أمر يراه الدكتور كريم 
بالاستناد   ،

ً
وســهــلا ومشروعاً  محقاً  زغيب 

إلـــى خــبــرة كــنــدا الــقــويــة فـــي مــجــال تخزين 
بـــإنـــشـــاء أول مصنع  مــتــفــائــل  الـــطـــاقـــة. هـــو 
كندي لإنتاج البطاريات الكهربائية بحلول 
تفاؤله يستند  تقدير.  أبعد  على   2025 عــام 
إلى معطيات علمية، لا إلى توقعات وأوهام، 
فـــكـــنـــدا تــمــتــلــك المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة وكـــذلـــك 
الخبرات وبراءات الاختراع والقوى البشرية 

هوامش

يعيش منذ 35 عاماً في كندا )العربي الجديد(

البحثية والأدمغة مثل الدكتور كريم زغيب 
المــهــاجــريــن غــيــره، ولا ينقص  وكثيرين مــن 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة.  ــ ــرؤيـ الــــقــــرار والـــ ــبــــلاد إلّا  الــ
 مقاطعة كيبيك غنية بالموارد، 

ّ
وصحيح أن

ل اللقمة السهلة، 
ّ

ها تفض
ّ
ما يُعابُ عليها أن

ّ
إن

لــذلــك، نــراهــا تكتفي بــاســتــخــراج مــواردهــا 
ــام إلـــى  ــ ــمــــواد خـ الــطــبــيــعــيــة وتـــصـــديـــرهـــا كــ
بقية المقاطعات وإلى دول الجوار، لا سيما 

الولايات المتحدة الأميركية.
الوقت   

ّ
بــأن اقتنعت  الحكومة   

ّ
أن يبدو  الآن، 

ــان لإغــــراء الــشــركــات الأجــنــبــيــة كــي تأتي  حـ
للاستثمار بما هو جديد وفريد في العالم. 
هنا تكمن أهمية الدكتور كريم زغيب الذي 
ـــع 

ّ
ــقــــود، وتـــوق اســـتـــشـــرف المــســتــقــبــل مـــنـــذ عــ

الــتــغــيــيــر الـــــذي بـــدأنـــا نــشــهــد عــلــيــه الـــيـــوم، 
ــوّل نــحــو الـــســـيـــارات الــصــديــقــة  ــتـــحـ وهــــو الـ
ما  الكهرباء.  طاقة  على  تسير  التي  للبيئة 
اخــتــرعــه هــذا الــجــزائــري - الــكــنــدي سيعطي 
الـــســـيـــارات مـــزيـــداً مـــن الاســتــقــلالــيــة بكلفة 
ــل، وســيــخــوّلــهــا قــطــع مــســافــة 800  مــالــيــة أقــ
 الــبــطــاريــات 

ّ
 كـــل

َّ
كــلــم مــتــواصــلــة، فــي حــين أن

ــة تــــخــــوّل الــــســــيــــارات قـــطـــع نــصــف  ــيـ ــالـ الـــحـ
الكهرباء،  تخزين  ميزة  إلــى جانب  المسافة، 
التي يمكن استخدام الفائض منها في إنارة 

المــنــازل.  كــان وزيـــر الاقــتــصــاد والإبــداعــات، 
قد  فيتزغيبون،  بــيــار  كيبيك،  مقاطعة  فــي 
أعلن للصحافيين: »حكومة مقاطعة كيبيك 
مستعدة لاستثمار ما يصل إلى 1.4 مليار 
دولار  مـــلـــيـــون  و65  )مـــلـــيـــار  ــنـــدي  كـ دولار 
أميركي(، لبناء صناعة بطاريات الليثيوم. 
ــا  ــرة وإلــــــى الأبـــــــد، ســـــوف نـــأخـــذ مــــواردنــ مـــ
قيمة  ذي  منتج  إلـــى  ونــحــولــهــا  الطبيعية 
مــضــافــة«. فــي غــضــون 10 ســنــوات، تخطط 
كــيــبــبــك لاســتــثــمــارات يــمــكــن أن تــصــل إلــى 
و330  مليارات   5( كندي  دولار  مليارات   7
مليون دولار أميركي( في تطوير وصناعة 
بــطــاريــات الــســيــارات، وهــي ستستفيد من 
قربها الجغرافي من مصانع السيارات في 
والإداريــة  الاقتصادية  المقاطعة  أونتاريو- 

لكندا- وولاية ميشيغن الأميركية.
بـــالـــتـــوازي، يـــتـــرأس كــريــم زغــيــب مــنــذ عــام 
الكهرباء  مؤسسة  في  التميز  مركز   ،2017
الوطنية في المقاطعة »هيدرو كيبيك« وهو 
من  باحث  مائة  مــن  أكثر  الآن مشرف على 
في  استحقه  منصب  جنسية.  عــشــرة  ســت 
أكــبــر مــؤســســة لإنــتــاج الــكــهــربــاء بــواســطــة 
ــاه فـــي الـــعـــالـــم. الـــجـــوائـــز والــتــكــريــمــات  ــيـ المـ
والأوســــمــــة الــتــي حــصــدهــا حــتــى الـــيـــوم لا 

»كلاريفيت  قائمة  فــي  ظــهــوره  منها   ، ــعــدُّ
ُ
ت

أناليتكس )تومسون رويترز سابقاً(« لأهم 
الــعــقــول العلمية المــؤثــرة فــي الــعــالــم، ثــلاث 
و2017(.  و2016   2015( مــتــتــالــيــة  ســنــوات 
تأثير  لهم  ممن  العلماء  التميز  هــذا  يــنــال 
عــالمــي اســتــثــنــائــي فـــي مـــجـــالات أبــحــاثــهــم. 
 الـــجـــائـــزة الأعـــــز عــلــى قــلــب صــاحــبــهــا 

َّ
لـــكـــن

والأكثر تقديراً هي جائزة« ليونيل بوليه« 
عـــام 2019 في  زغــيــب  كــريــم  مها 

ّ
الــتــي تسل

البرلمان وهو أعلى تقدير في مجال البحث 
والــــتــــطــــويــــر الـــصـــنـــاعـــي تـــمـــنـــحـــه حــكــومــة 
كيبيك، تقديراً لجهوده في اختراع بطارية 

»ليثيوم أيون«.
حاليّاً، يمضي الدكتور كريم زغيب نصف 
الــتــدريــس فــي جامعة »ميغيل«،  فــي  وقــتــه 
والنصف الثاني في مشاريع بحثية عدة لا 
سيما تطوير الجيل التالي من البطاريات 
ــاتـــذة والــطــلاب  الــصــلــبــة، كــمــا يــســاعــد الأسـ
ــراءات الاخـــتـــراع. ولا يمكن  ــ عــلــى تــطــويــر بـ
لهذا  والاكــاديــمــيــة  العلمية  الــحــيــاة  عــبــور 
بمزاياه  التنويه  دون  مــن  العربي  الباحث 
الإنسانية ومنها التواضع وبساطة الحياة 
مها من الغرب، والتي يفتقر إليها 

ّ
التي تعل

كثير من الباحثين في العالم العربي.

ظهر في قائمة 
»كلاريفيت أناليتكس« 
لأهم العقول العلمية 

المؤثرة في العالم، ثلاث 
سنوات متتالية )2015 

و2016 و2017(

■ ■ ■
م 

ّ
عام 2019، تسل

جائزة »ليونيل بوليه« 
في البرلمان، وهو أعلى 
تقدير في مجال البحث 
والتطوير لجهوده في 
اختراع بطارية »ليثيوم 

أيون«
■ ■ ■

يمضي نصف وقته 
في التدريس في 
جامعة »ميغيل«، 

والنصف الثاني في 
مشاريع بحثية عدة

باختصار

رشا عمران

المــشــاهــد الــتــي تــنــقــلــهــا وكـــــالات الأنـــبـــاء مــبــاشــرة من 
الرئاسة  انتخابات  لتغطية  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
الأمــيــركــيــة، تــوحــي أنــهــا فــي إحـــدى دول الــعــالــم الثالث 
ــبـــدادي  ــتـ المـــحـــكـــومـــة بــحــكــم عـــســـكـــري، أو بـــنـــظـــام اسـ
يستخدم مؤسسات الدولة لصالحه، ولا مانع لديه من 
هذه  مــن  كثيرا  بقائه، شهدنا  فــي سبيل  البلد  انهيار 
المشاهد في العقود الماضية، في بلادنا، ونحن نتطلع 
بحسد إلى الغرب، وإلى الدول ذات الأنظمة الديمقراطية، 
إلــى دول الــعــالــم الأول المــتــقــدم، ولــديــنــا حلم وحــيــد: أن 
نصبح مــثــل هـــذه الــــدول، وأن نــعــيــش، نــحــن الــشــعــوب، 
بالسلام والطمأنينة التي تعيش بها شعوب تلك الدول. 
ويتركون  يتبدّلون،  لنا رؤســاء جمهوريات  يكون  وأن 
ثــورات ومن  بعمليات ديمقراطية، من دون  مناصبهم 
دون عنف ومــن دون مطالباتٍ شعبيةٍ قد تتحول في 
بالأجهزة  إعــلام مرتبط  ومــن دون  إلــى جحيم،  لحظةٍ 
الأمــنــيــة يــدافــع عــن الــنــظــام ويــشــوه صـــورة معارضيه. 
الــديــمــقــراطــيــة،  لــديــنــا دول تــحــتــرم  يـــكـــون  حــلــمــنــا أن 
مــجــرد موظف،  المــســؤول  أن  وتعتبر  أنظمة وشــعــوبــا، 
لــديــه مهمة ومــســؤولــيــات جــســيــمــة، وأنـــه قــد يُحاسب 
العالمين  أفــســد، وأنــه ليس مندوبا مــن رب  أو  إن أخطأ 
أتباع  لديه  نبيا  الأبــد، وليس حتما  إلــى  ليحكم الأرض 
أنفسهم عدم  لهم  تــســوّل  مــن  رقــاب  لقطع  مستعدون 

الإعــجــاب بــه. غير أنــه، لسوء الــحــظ، المشاهد مــن قلب 
الــشــوارع،  في  والمصفحات  الدبابات  المتحدة،  الــولايــات 
التهديد العلني من أتباع الرئيس الحالي دونالد ترامب، 
والمــنــازل  المــحــلات  العنيفة وتكسير زجـــاج  المــظــاهــرات 
والسيارات احتجاجا على ما يسميه أتباعه استمرارا 
في عد أصــوات يجب أن ينتهي مباشرة، صــراع حاد 
والديمقراطيين  لــتــرامــب  المــنــاصــريــن  الجمهوريين  بــين 
المــنــاصــريــن لمــنــافــســه جــو بـــايـــدن، )عــلــى الأقــــل، وعلى 
يتنافسان على  الرغم من كل شــيء، هناك مرشحان 
الرئاسة، وما يحدث ليس استفتاء على رئيس أبدي(، 
إنــه انقسام فــي وســائــل الإعـــلام، وإنْ كانت تميل في 
القادم  الديمقراطي  السيناتور  بايدن،  معظمها لصالح 
من عالم السياسة، لا من عالم المال والبيزنس الذي كان 
الرئاسة، في سابقة  بمثابة باراشوت أنزل ترامب إلى 
يأمل أميركيون أن لا تتكرّر: أن يأتي أحد إلى الرئاسة 
من خارج عالم السياسة، فما بالك بعالم المال الذي يرى 
أصحابه أن العالم ربــح وخــســارة مــاديــة، في ذهنيةٍ لا 
الكبرى،  الرأسمالية  الشركات  إدارة  ذهنية  عن  تخرج 
وهو ما مثله ترامب بدقة وبأمانة، خلال سنوات حكمه 

الأربع الماضية. 
خلال كتابة هذه السطور، تميل النتائج إلى جو بايدن، 
العالم كله  الأبيض يعيش  الــدخــان  انتظار ظهور  وفــي 
فــي تــرقــبٍ يــضــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــقــدمــة الــعــالــم، 
المعسكر  الــتــي احتفظت بها منذ ســقــوط  المــيــزة  وهــي 

الاشتراكي وحل الاتحاد السوفييتي ثم سقوط جدار 
برلين، أي منذ انهيار الحلف الوحيد المنافس، عسكريا 
وســيــاســيــا واقــتــصــاديــا لــلــولايــات المــتــحــدة. السياسة 
يتضح  ما  هــذا  العالم،  مفتاح سياسة  تملك  الأميركية 
دائـــمـــا، وإلا لمــا انــشــغــل الــعــالــم كــلــه بــأخــبــار انــتــخــابــات 
أن ثمة  اعتقدنا  إن  هــنــاك. وسنكون واهــمــين  الــرئــاســة 
شيئا يــحــدث فــي عــالــم الــســيــاســة الــدولــي لا يــتــم بعلم 
مسبق من مؤسسات السياسة الأميركية، إنْ لم تكن 

هذه المؤسسات هي المحرك أصلا للحدث. 
ولكن ماذا بخصوص حكام عرب ومؤيديهم إذا نجح 
بــايــدن، هــل سيسمون أيــتــام  تــرامــب، بعد أن استطاع 
إذلالهم إلى أقصى حد، سواء بالأوامر أو بالتصريحات 
العلنية أو المكتوبة كتغريدات على »تويتر«، وهل وقوف 

بعض الإعلام العربي مع ترامب سوف ينقذ صورتهم 
ترامب؟!  ونجح  معجزة  لو حصلت  الإذلال، حتى  من 
الــرغــم من  لــه، على  التأييد  ربما مــن الصعب فهم هــذا 
الــعــرب وضــد الأفــارقــة وضــد اللاتين  عنصريته ضــد 
وضد الهنود، وعلى الرغم من شعبويته الفجة والوقحة، 
وعنجهيته أميركيا أبيض )كاوبوي(، وعلى الرغم مما 
أنتجته سياساته من كوراث، خصوصا ما يتعلق منها 
المناخي وفيروس كورونا. من الصعب أيضا  بالتغير 
كانت  فــإن  الأميركي،  الــداخــل  في  نفسية مؤيديه  فهم 
الأميركي  الأبــيــض  التفوق  عنجهية  تــدغــدغ  شعبويته 
لــكــثــيــريــن مــمــن يــمــلــكــونــهــا مـــن الأمــيــركــيــين، فــــإن من 
المستغرب أن يحظى رئيس مثله بدعم أميركيين، عرب 
الأفــارقــة  وبــعــض  واللاتينيين  ومسلمين(  )مسيحيين 
ــــدول الــشــمــولــيــة، وهـــو واضـــح الـــرأي  ومــهــاجــريــن مــن ال

بخصوص معاداته المهاجرين وعنصريته تجاههم! 
على الرغم من أن ترامب هو أســوأ ما واجــه العالم في 
السنوات الأربع الماضية إلا أني أراه مناسبا جدا للسوء 
الحاصل في كوكب البشرية، كل هذه الكراهية والقتل 
والمــــوت والـــحـــروب والــعــنــصــريــة والــتــعــصــب والـــكـــوارث 
البشرية والطبيعية، كلها تشعرك أن ترامب »ستايل« 
فــي مهرجان  الــحــمــراء  الــســجــادة  عــلــى  يمشي كنجم 
الهستيريا العالمي الذي نتابعه حتى في مناماتنا، في 
الــســجــادة من  نهايته، ويسحب  أحــد  يعلن  أن  انــتــظــار 

تحت أقدام نجومها.

مهرجان الهستيريا العالمي

وأخيراً

ترامب »ستايل« يمشي كنجم 
على السجادة الحمراء في 
مهرجان الهستيريا العالمي 
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